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[1] شبراز وابنها سعدي ٠.‏ 


]| اساليب الثرآن الكريم في سدالهة النفس الانسائية 20 
د معمد قتعي التريتي وار 
ديك الجن” الحمسي عبد السلام بن رغبان . 0 
عبسل الله نهان ا 
إبرافيم الفسوري ارش 
[] المغملوملات العربية . 
. عبد النبي اصطيف ١4‏ 
[] حلب في ليل الزمن واللغة .. امي 
عبد الفنساح لعجي لا 
أسمام المسادر ٠.‏ . 
سلام اليد الزهبلاوي راون 
كناب امهذب في الكعل لابن العفيس ب دراي قوز ير رافية . 
م سات العمارن ا 
المطابقة النسوية في شعر امرىم القيس .. ْ 
اننيد ملي بق يفل 
الجن ٠٠‏ وآحرالهم في الشمر السأ : ل 
١‏ دي 25 ؛ عبدالفني زيثوني 8ذا 
ح مؤرغو المسران والأوابد بديشق ق حتى لهاية العهد العثماني . ١‏ 
اه الس ولق شنا ل 
حديث مع اليتما: ضناف الغرات اي 
0-0 يك عبد الرحيم المصنسي ؟ 
التراث المربى في الشهر .. 
3 58 5 سنا نسي ناف 
] بسصثك ا غن ذأاثعة الشاغر الجاهلي 8 0 
: اراي بسومسولتسش ناض 
0 السثالية * ٠‏ أرجرزء بأذهية فذكية لأحمد بن مأجيت .١٠‏ 
دوس :وتلفيض فزوة بدير 2!! 
5 نضة سليكة من الأمثال العر بيه واج لف 337 فسوي دا جك 1 
ش خم الدين شمسي باشا 4لم؟ 
لل ل سس هه 


100000 أأترأ ناليم 1 


الني.البحث في ندوة تسعدي الشسيرازي التي مقدت بدمشق 
في شهر نيسان الفائت ‏ بمناسبة مرور ثمائمائة عام على مولده ٠‏ 


عمرآت" أكشر” بقاع المممورةحقبة"طويلة من الزمان ولا تزال تمسرها 
حضارة" متألقة عم" نورها الكون تغلي شأ الاشسان وتساوي بين الشعوب وترفع 
أعلام الحرية والاخاء بيئها وتحفز على العلم ومكارم الأخلان والقيم الانسانية 
الرفيمة وهي الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 


لقد تشرف العرب بوحي الرسالة وحملها ولكن لم تلبث الشعوب الفلامئة الى 
التقدم والعدالة والمساواة أن شاركت المرب مشاركة فمالة وقوية في حمل تلك 
الرسالة العظيمة وتأجيج نورها ٠‏ ومنأهم تلك الشسعوب الشعب الايسراني 
بمناطقه المختلفة شمالية وجنوبية شرقية وغربية ٠‏ على أن تلك الشعوب قد 
اختلطت اختلاطأ عجيباً حتى انه ليصعب أن نفرق بين المر بي والمجمي وأن نميز 
بعضاً من بعض اذ لا فرق لامرىه على آخر ولا لشعب على أخسر الا بالتقوى 
المؤدية الى تحقيق المكارموالقيم العالية ‏ وذلسك على خلاف ما نجده اليوم من 
التمييز المنصسري والتفرقة الطبقيةوغطرسة الدرهم والديئار وعجرفة بيوت 
المال وخزائن الدولار * 
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ل 


من تلك البقاع الواسعة في ايران اقليم فارس ف الجنرب ٠‏ يقول فيه صاحب 
أحسن التقاسيم 0 | قليسم جليل طيسب الخيرات ومعدن التجارات ٠‏ )زهو كتير 
الشبه ببلاد الشام طبيعة وجوأ وغلالا ٠‏ يقول فيه المؤلف نفسه المقدسي البشاري, 
وقد سئل كيف وجدثت فارس ؟ ؛ «و جد تها أشبه الأقاليم بالشام لأنها تجمع أضداد 
الثمار وبه جروم ( أماكن شديدة الحر )و صرود (أماكن شديدة البرد) ومعتدلات 
وجبال مشجرة عامسرة وعسل وزيتونو بركات لم أرها بعد الشام الا بفارس .» 


من أهم مدنه شيراز ٠‏ وقد كانت قصبته حقبة من الزمان ٠‏ كانت في الأصل 
بلدأ صفيرأ ولكن المرب ممّروها ووسموها ٠‏ وكانت عمارتها على يد محمد 
ابن يوسف أخي الحجاج بن يوسف حين جمله هذا ثائباً عنه يدير الاقليم في عهد 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان كمايقول كتاب « فارس ثأمه » لابن البلخي. 
ولكن ياقوتا في معجمه يذكر أن« أول من تولى عمارتها محمد بن القاسم بن عقيل 
ابن عم الحجاج ٠‏ » ولا يمنع أن يكونالثاني قد زاد في بنيانها وعمارتها ٠‏ 

لقد كشرت المنازه والحدايق والمدنالطيية في اقليم فارس ولا بد عند مقار نته 
ببلاد الشام من التنويه بشسعب بوتانفيه وهو الموصوف بالحسن وكثرة الشجر 
وتدفق اللمياه وتنوع الأطيار.ومئذ! الذيّلا يذكر وصف أبي الطيب المتنبي له حين 
مر به قاصدأ عضد الدولة: 

مغاني الشعب طيبا في المفاني 2 بملزلة الربيع من الزمان 

روي أنه كان من متئزهات الدنياحتى إن بعضاً قال : 

«ر جئان الدنيا أربعة مواضع : غوطة دمشق وشنقك شع تنيت والتمته يوا 
ونهر الأبلّة » كما جاء في معجم البلدان ٠‏ 

وقريب من قصبة شيراز بليدة جور نسب اليها الورد الجوري أخو الورد 
الشامي الذي حمل اسم الزهرة البديمةفي الحا المالم 0 
ذات العطر الفاغم واللون الأحمر الزاهي. وموسمه 5 أواض. نسيان واوائل ياو + 
ذلك الورد الذي ألهم شاعرأ شيغا هوعمر بن الوردي بيتين من الشعر يصف 
بهما وجنتي حبيبته معتمدأ فيهما على التورية : 


قالت :اذا كلت ترجو ألسي وتخشى لفسورئي 
صف ورد لخدي والا أجور ناديث ؛ جسوري 

زادت عمارة شيراز كثيرأ في عهد الديالمة ولا سيما في زمن عضد الدولة ٠‏ لقد 
ورصف المقدسي بناء” شاده عضد الدولة فقال : « و بنى في شيراز دارأ لم أر في شرق 
ولا غرب مثلها ٠‏ ما دخلها عامي الاافتتن بها ولا عارف الا استدل بها على 

نعمة الجنة وطيبها ٠‏ خرق فيها الأنهارر نصب عليها القباب وأحاطها بالبساتين 
والاكتهان وحلر بها الساض رجتم فيهاا لتر انق »© 

ووصف أيضاً خزانة الكتب التي فيها فقال : « لم يبق كتاب صنف الى وقته من 
أنواع الملوم كلها الا وحصله فيها ٠وهي‏ أزج ملويل ( بناء مستطيل ) في 
صفّة كبيرة فيه خزادن من كل وجه لي الاي را 
بيوتأ طولها قامة في عرض ثلاثة أذرعمن“الغشب المرواق عليها أبواب تنحدر 
من فوق ٠‏ والدفاتي منضدة على الر فو لكل /ثق +مزبرك وفهرستات فيها أسامي 
الكتب لا يدخلها الا وجيه ٠‏ وطفت في هذه الدار سنلها وعلوها فرأيت في كل 
مجلس ما يليق به من الفرش والستو رساب يقد 77 وأظنه بناها على مأسمع 
من أخبار الجنة » ٠‏ 

ثم انتقلت الولاية الى حكم السلاجنة فوجهوَا غنايتهم أيضاً نحو الانشساء 
فأقاموا المدارس ووقفوا عليها كثيرأ منالخغيرات ٠‏ 

ولا اشقل هذا الاقليم الى كم الأنابكة بنة 811 مجرية شرهت مكانة اراز 
ا ل الوا ع وماك 
والأتابك لفظ تركي الأصل بمعنى الوصي أو الأمير الوالد أو نائب السلطان 
(أتا بممنى الجد أو الأب وبك رتبة عالية) ٠‏ 

لا غرو في ذلك الاقليم البديع أنينشا عظماء أعلام في مختلف الملوم 
والثقافات والفئون ٠‏ ذكر طائفة متهم نؤلك معجم البلدان ٠‏ ولقد روي في 
الأثر : « لو كان المام معلقا بالثريا لناله رجال من فارس » * وسواء أكان المراد 
اقليم فارس نفسه أم هذا الاقليم معخراسان أم أقاليم ايران جملة فلا شك 
أن الايرانيين وأهل خراسان وما وراءالنهر كانت لهم اليد الطولى في تلالؤ 
الحضارة الاسلامية واغناء التراث الانساني النكري والفني ٠‏ 


من أولثئك العظماء الذين نشؤوا فيشيراز ونسبوا اليها الكاتب الشاعر 
المفكر الانساني مشر ف بن مصلح أبو عبدالله سعدي الشيرازي ٠‏ ومن أغرب الأمور 
أن هذا العلم البارز لم يتأكد بالضبط تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته ٠‏ كذلك 
لمة اختلاف في تحقيق اسمه وان كانمعلوماً أن شيراز مسقط رأسه ومشوى 
رفاته ٠‏ وأيا كان الخلاف فان مولده كانفي غرة القرن السابع الهجري ٠‏ (8١٠؟).‏ 


عمل والده في بلاط الأتابك سعد بن ز نكي ٠‏ ولم يكد الفتى ينشأ حتى توفي 
والده ٠‏ فتولى الأتابك تنشئته ورعايته والعناية به, اذ لمح فيه مخايل النبوم ٠‏ 
وبعد أن شدا شيئا من العلم في شيراز نفسها أرسله الأمير الى بفداد عاصمة 
الدنيا اذ ذاك ليلتحق بمدارسها ولاسيماالمدرسة النظامية التي أسسها الوزيس 
المشهور نظام الملك وكذلك المدرسةالمستنصرية في بفداد ٠‏ التقى طائفة 
من الملماء ومن أشهر هم شهاب الدينالسهروردي صاحب كتاب م عوارف 
الملمارف » وشيخ الصوفية اذ ذاكوابن الجوزي يوسف بن عبد الرحمن 
أبي الفرج الذي ولي التشد ريسن ف المستنصرية وقتله التتار شهيدأ صبرأ 
هو وأولاده الثلاثة يوم دخول هولاكويفداد سنة 161 ٠‏ وكذلك اتصسل في 
رحلاته الواسعة ببعض شعراء الفرسالمشهورين يذكر الرواة منهم ثلاثئة هم 
همام التبريزي من شمالي ايران والأميرخسرو الدهلوي من الهند وجلال الدين 
الرومي من قونية في آسية الصغفارى “وتخف..بكلواحد من هؤلاء الشسعراء 
الأعلام قصة في سبب اتصاله بالشاع. ٠‏ 


شهرته هي نسبة الى سعد بن ز نكي الأمير الأتابكي في شيراز الذي تولاه بعد 
وفاة والده على أن بعض المؤرخين ينسبونه الى حفيد ذلك الأمير سعد بن 
أبي بكر بن سعد بن زنكي الذي عاصرهفي أخريات حياته حين رجع الى شيراز 
وأقام بها محومأ بالاكرام والتبجيلوالانمام * 


نشأته في شيراز ودراسته في بغد أد هي المرحسلة الأولى في حياته ٠‏ ويورد 
الرواة المرحلة الثائية من حياته وهي حقبة الرحلات الكثيرة فيذكرون أنه زار 
معظم مدن آسية الصسفرى وأذر بيجا نوالعراق وسوريةومصر والمغرب والحبشة 
والحجاز . وقد يذكرون كشفر في بلادالترك بالشرق ويرون أن هذه الرحلات 


استفرقت ثلاثين سنة . جملته يضيف الى علمه النظري تجاربٍ واسعة في صاروف 
الحياة وفهماً نافذأ لطباع الئاس ولأخلاقهم ولماداتهم ٠‏ 


ومهما يكن من أس هذه الرحلات واختلاف التحقيقوالتردد في قبول حدوث 
بعضها فقد عاد أخيرأ الى موطئه الأصلي وألقى عصا التسيار فيه وآشر المزلة 
والتأليف اذ نظم وألف كتابيه المشهورين بوستان وكلستان ٠‏ وربما كان قد نظلم 
بعض القطع وكتب بعض النتف منهما فيابان رحلاته فضمها وأودمها كتابيه 
المتلاحقين ٠‏ ومرحلة التأليف والاعتزالهذه هي المرحلة الثالثئة وان كانت شهرته 
قد تطايرت منذ صباه في نظم الشعس ولاسيما الشعر النزلي البديع ٠‏ 


على أننا نحب ألا ندع هذه المناسبةدون أن نذكر بعض صور حياته في بلاد 
الشام ٠‏ فقد كان يختلف الى الملماءؤيعفك في المساجد وهو محفوف بالاحترام 
والتبجيل وقد جمع اذ ذاك شهر تين ,شنهرة الكاتب الكبير وشهرة الواعظ الديني 
الخطير . 

يورد في كلستان حكاية له بجا بدك جمل يمظ فيه الئاس فاتثالت عليه 
المعاني انثيالا حتى انتشى هو نفْسه- بهاولكن أئفاسه الملتهبة لم تجذب الساممين 
أول الأمر الى حظيرة القرب كما يقولؤاذا بَتَابر سبيل من" بطرف المجلس 
فسمع جزءأ من كلامه وتأثر فصاح صيحة ردد صداها أخرون وغدا المجلس يموج 
ينقد ل يمشن :من الويدء فثال فى ننه بسيقان آل !"البعييه خاقني بالخيسن 
والقريب غائب لفقد النظي ! 


كذلك يذكر أخبارا بسيعلة وقعت له بالشام ٠‏ ولكنه يذكر أيضاً في كلستان انه 
وقع أسيرأ بيد الفرنجة زمن الحروبالصليبية فراح يشتفل بالملين في حفسر 
خندق طر|ا بلس حتى سس أحد أعيان مديئة حلب وكان بينهما سابق معرفة فافتداه 
بعشرة دنانير وأخذه معه وزواجه بنته بمائة دينار ٠‏ ولكن الفتاة كانت سيئة 
الطبع سليطة اللسان نفصت عليه عيشه ٠‏ قالت له مرة : الست أنت الذي اشتراك 
أبي فاعتقك من قيد الفرنجة بمشرةدنانير ؟ فقال لها : بلى ! هو الذي 
اشتراني بذلك المقدار ولكنه أوقعني فيأسر يديك بمائة ديئار ٠‏ ثم ينظم شعرأ 
يمثل رجلا خلّص كبشا من أنياب ذئب عند الأصيل ولكنه ذبحه حين جاء المساء , 
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ان هذه الحكاية في رأينا من نوعالشذوذ الذي يؤيد القاعدة الشائعسة 
المتداولة وهي وأن الميشة الهنيئة هيني الزواج من شامية ! 

آثار سعدي كلها موجودةفي كتاب الكليات 0 كليات فروفي (( 
وهي تشتمل على قسمين كبيرين :المنشورات وهي تضم رسائل ستأ كتبها 
الشاعر في شؤون شتى 7 وكذلك كتابهالمشهور كلستان الذي يواكب الشسسر 
البديع فيه النثر الرفيع ٠‏ وقد نقله الى العس بية الشاعر السوري المرحوم محمد 
الفراتي بعلنوان « روضة الورد »و نشرته وزارة الثقافة والارشاد القرمي 
في سورية وأعادتطبعه دار طلاس للنشر. ثم المنظومات * وهي انضم : 

أولا ب البوستان وهو شعر كلهوقد نقله الى المربية الثساعسر 
السوري المرحوم محمد الفراتيفي جسزءين نشرتهما وزارة الثقافة 
السورية ٠‏ ولاشك أن الترجمة جيدة ولاسيما أنها كانت بقلم شاعر بليغ ولكن 
ترجمة الشعر كل شمر الى لنة أخيرئانث رأ أو شعرأ تحتاج في مدى مطابقتها 
وعلوها وامكانها الى مناقشة مسنثفيضة وَتأمّل متمهل ليس هنا موضعهما ٠‏ 

ثم ان منظومات سعدي تشتمل : 

ثانياً ‏ بعد البوستان على قَصَاَدَعِنَبية جملتها اثنتان وعشرون قصيسدة 
وهي في النزل والرثاء والشيتٍ.والموعظة وأغلبها النزليات ٠‏ وهذا القسم يبسدآ 
بالقصيدة الكبيرة التي يرثي فيها الخليّفة المتتعصم ويذكص فيها اجتياح المنول 
لبغداد وتبلغ اثنين وتسمين بيقا ٠‏ 

ثالث قصائد فارسية وهي تسمعوثلاثون قصيدة في المدح والنصائح 
ورورصف الر بيع والتوحيد والحنين الى تسيراز ٠‏ 1 

رابعا ‏ مراثي ‏ وهي سبع قملعاثنتان في رثاء أتابك أبي بكر بن سعد 
واثنتان في رثاء ابئه سعد , وقصيدة فيرثاء وزيرهمافخر الدولة أبي بكر وأخرى 
في رثاء مزالدين أحمد بن يوسف والسابعة في زوال الدولة العباسية ٠‏ 

خانساً ب مللمّمات ب وهي احدى عشرة قطمة كلها غزليات صوفية وهي 
لون من النظم الفارسي تتماقب فيها الأبيات الفارسية والعربية ممعاً على 
ننس البحر والقافية ٠‏ 


سادساً ب نثلشات ‏ وهي لون مسنالتلميع يمضي على نسق مطرد ولكنها 
ليست على قافية واحدة ٠‏ وكلها قطمةواحدة تقع في أربمة وخمسين بيتا في 
خليلي” الهدى انجى وأصليجح ولكن من هده الله افلح 
سابعاً ترجيمات ‏ وهي قعلع متفقةالبحر مختلفة القافية يلتزم الشاعي في 
نهاية كل قطمة منها تكرين بيت ممين هوبيت الترجيع وهو ما نسميه عندنا 
باللازنة ٠‏ 
ثامنا ‏ طيبات ‏ وهي غزليات صوفية يذكر في نهاية كل قطمة منها على 
الغالب اسمه وهو ما يدعى تخلصه الشعري ٠‏ وتناهز ثلاثمائة رخمساً وتسمين 
قطمة مختلفة القافية والبحس ٠‏ 
يفتتحها الشاعر بغزلية عربية أولها : 
العمد لله رب العالمين على ما“درة من لعمة عل" أسمه وعلا 
الكافل الرزق احسانا وموفبة ٠:‏ :ان اعسئوه وان لم يعسئوا عملا 
الغفب ٠٠5060‏ 
عاشرأ خواتيم عدد قطمها سبع وستون أعلية موضوعها الفرل السوفي 
أيضاً وربما كانث من أواخر ما نظمه الشاعر ٠‏ 
حادي عشر ‏ غزليات قديمة : عددها ست وثلاثون غزلية وربما كانت من 
شمن الصبا 0 


ثاني عشر ‏ صاحبيات ‏ وهي قطع صغيرة يأتي أغلبها في بيئين بعضها باللنة 
العريية < ٠‏ 

ثالث عشسر ‏ مثنويات وهي على النظلم الممروف بالمثنوي يرد كثير منها في 
بيتين * 

رابع عشر ‏ قطمات وهي نصائحوحكم ومواعظ لا يتجاوز أطولها عشرة 
أبيات ٠‏ 


خامس عشر ‏ رباعيات ‏ تبلغ مائة وأربعاً وثمانين رباعية وهي في النصائح 
والحمكم 3 

سادس عشر .. مفردات وهي أبيات مختلفة الوزن والقافية كما هي مختلفة 
النرض لا رابطة بينها وبعضها باللغةالعربية ٠‏ 


على أن أهم انتاج سمدي الفكري والفني كتابان شهر بهما ذكن ناهما آنفاً 
وهما بوستان وكلستان ٠‏ يقعان في ذروةالأدب الايراني بل الأدب الانساني ولا بد 
من الالمام بمضمونهما وأسلوب كتابتهمافي بيان غرض المؤلف وفنه الرفيمين ٠‏ 

أما بوستانفهو كالديوان له ويستغرق عشرة أبواب وهي العدل والاحسان 
والمشق والتواضع والرضا والقناعةوالتربية والشكر والتوبة والمناجاة ٠‏ 

كذلك لا بد هنا من المقايسة بعض الشيء بين اللشفي الفارسي والشعنر 
المر بي فلكل مزايا خاصة ٠‏ ولقد أتيحللشعراء الفرس أن يكتبوا كتبا كاملة في 
الشعر على حين قلت الكتب التي النتاف موضوع واحد في الشعر العربي عدا 
ما عر فناه من نظم كتاب كليلة ونائئة شمر ألبمّض الشعراء المرب كابن الهبارية 
وغيره وكمعارطة هذا الكتاب شمرأ مثل كتاب « الصادح والباغم » لابن الهبارية 
أيضاً وما نظمه بعض العلماء الشسصإمّادان على بن موسى في موضوع علمي 
كصبناعة الكيمياء في كتابه شذور الذ هسوئمة_كتب تغليمية نظمت شعرأ كألفية 
ابن مالك ف النحو وكالشاطبية في القتراءاتوكجوهرة التوحيد في علم الكلام 
وأمثالها ٠‏ ولكن هذه الكتب المنظومةشعرأ لا ترقى الى مستوى الفن الرفيسع 
وان كانت مفيدة للحنظ وممتعة للتذكير على خلاف الكتب الشعريةالفارسية فانها 
وان طالت تبقى رفيعة الأسلوب شائقةالبيان٠‏ وقد انتبهلذلك مؤلفكتاب «المثل 
السائر في أدب الكاتب والشاعر » اذ قالفي حتاء كتابه هذا حين أوردبعض الفروق 
بين الكتابة الأدبية والشعس في اللفةالمر بية فذكر « أن الشاعي اذا أراد أن 
يشرح أمورأ متعددة ذوات معان مختلفة في شعره واحتاج الى الاطالة بأن ينفلم 
مائتي بيت أو ثلاثائة أو أكثر من ذلك فانهلا يجيد في الجميع ولا في الكثير منه بل 
يجيد في جزء قليل , والكثير من ذلك رديء غير مرضي ٠‏ والكاتب لا يلؤتى من ذلك . 


بل يطيل في الكتاب الؤاحد اطالة واسعة تبلغ عشر ملبقات من القراطيس أو اكش 


1 


وتكون مشتملة على ثلاثمائة سعطلر أوآر بعمائة أو خمممائة وهو مجيد في ذلك 


كله ٠‏ وهذا لا نزاع فيه لأننا رأيناهوسممناه وقلئاه ٠‏ وعلى هذا وجدت 
النجم ينضلون العرب في هذه النكتةالمشار اليها فان شاعرهم يذكر كتابا 
مصئفاً من أوله الى آخره شمر وهو شرح قصص وأحوال ويكون مع ذلك في غاية 
الفصاحة والبلاغة في لنة القوم كما فملالفردوسي فيا نفلم الكتاب المسروف 
بشاهئامة ٠‏ وهو ستون ألف بيت يشتمل على تاريخ الفرس وهو قرآن القوم ٠‏ 
وقد أجمع فصحاؤهم على أنه ليس فيلنتهم أفصع منه ٠‏ وهذا لا يوجد في اللنة 
المربية على اتساعها وتشعب فدو نهاء أغراضها وعلى أن لنة المجم بالنسبة 
اليها كقطرة من بحر »0٠‏ ا 

وعئدنا أن السبب هو التزام الشعراء المرب الكبار وحدة القافية وقلة 
اكتراثهم بالتأليفث فق مور ضوعم واحدكالتاريخ وغيره على حين إن شعراء العجم 
وجدوا فيما يدعى بالمثنوي وهو نفلم على بحر وآخن مختلف القافية الا في شطري 
البيت الواحد كالرجز عندنا متسعا فيالقسول والتباليف ٠‏ 


هذا وقد شام عند الايرائيين هذا!النوع اتي المثنوي من التأليف وانتظمته 
ثلائة موضوعات مهمة ؛: تاريخية كالشاهنامة؛ للفردوسي وضوفية كمؤلفات 
سنائي (حديقة الحقائق, طريقة التحقيق: سير المباد الى الميماد ) ومؤلفات 
فريدالدين المطار ( منطق الطي , اسرار نامه ) ومؤلفات جلال الدين الروسي 
( المثنوي ) وتعليمية تهديبية كمؤلفاتالرودكي ومؤلفات سعدي ومنها بوستان 
الذي نحن بصدد الكلام فيه ٠‏ ش 


لعل الأحداث السياسية التي عصنث بايران في تلك الحقبة واضطراب الحياة 
الاجتماعية وتجارب سعدي وسياحاته فيأنحاء العالم الاسلامي وثثافته كل ذلك 
حمل هذا المفكر الشاعر الأصيل الى تأليف كتابه هذا اذ جعل من نفسه فيسه 
أستاذا ومصلحا يعتمد التمبير البليغ البارع والتفكير السامي السديد يضيء للحكام 
وللناس في عهده سواء السبيل ويهديهم طريق الرشاد ٠‏ هنا عند سعدي ندرك 
قيمة الكلمة وشرف الحرف وأش الأدب في التوجيه وذلك ما يدعى في النلسفة الفنية 
الحديثة بالالتزام أي ان المفكر الأديب مدعو الى انارة الحتائق ببيانه ومكافحة 


الضلال بأدبه فالأديب والشاعر مسؤولانفي تمعهما وعليهما تبدة النضال في سبيل 
التقسدم 


لقد استهل سمدي كتابه بوستان بابيات هذه ترجمتها النثرية التقريبية : 
لقد طفت في كثير من أنحاء العالم ٠‏ 
وسلغت بين الناس كثيرا من الأيام ٠‏ 
وتمتعت في كل ناحية ومحلة ٠‏ 
وحصلت من كل بيدر على سلبلة ٠‏ 

ثم يقول : 
رايت الناس يحملون من مصر هدايا القندوالسكر ٠‏ 
فماذا احمل في ايابي الى احبابي ٠‏ 
أواه! هل أعود من ذلك البستان:٠*‏ 
خالي الوفاض لا شيء فيه للأحباب ٠‏ 
كلا ! اذا لت يداك من المهداينا * 
فعهندك عذب البيان ٠‏ والبسان العذب سر من السكر ٠‏ 
انه السكر الذي يحررّض عليه أرباب المعاني ٠‏ 
لا السكر الذي تستحبه الدهماء ٠‏ 

هذا وتلاحفظا أن لفظ البستان الوارد في هذه القطمة يتجاوب مع عنوان 
الديوان وربما كان السبب في تسميته. ثم يمضي في تلك الأبواب العشرة واحدأ 
بعد واحد يعرض أفكاره بأسلوب قصصي تجسيد] للفكرة وتمثيلا للمفزى ووسيلة 
للتعبير الفني البديع سواء دار القصص حو[ الشاعر نفسسه أو حول شخصية تاريخية 
فارسية أو عربية أو جرى القصص على لسان حيوان أو جماد أو كانت النصيحة 
عامة ٠‏ 

وقد ينتزغ الفكرة أو القصة من واقع التاريخ ولكنه يدخل عليها تفييرأ 
بحيث تبدو الموعظلة أبلغ وأعمق والمفرى أسرع الى قلب القارىء أو السامع ٠‏ 
ليس المراد عنده الدقة التاريخية وانماالمراد التأثير الخلتي والفني ٠‏ ربما يجمل 


بئأ أن نضرب بثلا على أسلوب المعالجة فقد ورد في كتاب حلية الأولياء لأبي تعيم 
الأصبهاني في ترجمة الغليفة المادلعمر بن عدب العزيز زنه قال لامرأاته 
فاطمة بنت عبد الملك وكان عندها جوهر أسر لها أبوها به لم يارت مثله : اختاري 
اما أن ترد”ي حليك الى بيت المال واماأن تأذني لي في فراقك فاني أكره أن 


أكون أنا وأنث وهو في بيت واحد ٠قالت‏ : لا ! بل أختارك يا أمير المؤمنين 
عليه وعلى اضمافه لو كان لي ٠‏ قال فامس به فحمل حتى وضع في بيت مال المسأمين. 
لا شك أن سمديا قرأ حلية الأولياء وتذكي هذه التقصة فهر ينقلها على الشكل الآتي: 
يعكي أحد العظماء الأجلاء 
عن عمر بن عبد العزيز 
انه كان لديه فص لخاتم 
عجز الجوهري هن تقدير ثمله 

ويعمد الشاعر الى ابراز قيمة هذ| الخاتم المين على أسلوب الفلو والمبالفة 
اللذين اختص بهما الشعرالفارسي -كانينير الدنيا في الليلحتى تبدو كأنها نهار* 
ثم حلت بالشعب سنة قاسية. فبر ض الخليفة الفص في السرق وباعه ووز 
ثمنه في أسبوع واحد على الفقرّاء والمساكين والمحقاحين فلامه الئاس وقالوا : 
هيهات أن تحصل على مثله مرة ثانية ٠‏ ولكن عمر يقول بلسان سعدي ' 
فبيح بالحاكم أن يطلب الزينة والمتساع 
وقلوب رعيته أدماها المعوز والجوع 
لاضير إن يكون خاتمي بلا جوهر ٠‏ 
وضي' ان تكون قلوب شعبي في ضيق وغم ٠‏ 

هذه الموعظة وردت في باب المدل نصيحة للحكام ٠‏ ولا يتسع الحديث 
لعر ض نصائحه الموشاة بالأدب الرفيءعوالمرض البديع والمفاجأة الحكيمة 
والمفزى السديد فلا بد من الرجوع الى الكتاب والتماني بمفاتله ٠‏ 

كتب سعدي كتاب البوستان وبعدعام واحد نشر كتابه الثاني كلستان 
الذي يمترج فيه النش كاللؤلو بالشعر كالدر : ورورضة الررد هذه التي هي 


ترجمته تق في أبواب ثائية هي سيرة الملوك » وأخلاق النقراء » وفضل القناعة '» 


١7 ظ‎ 


وفوائد السكوت ٠‏ والءشق والشسباب ,والضعف والشيخوخة . وتأثير التربية , 


وأداب الصحية 0 


ومن الواضع أن الكتابين يتفةان فيأربمة أببسواب ويختلفان في عددها 
كما'يختلفان في البيان والمسرض الفني فالأول كما سلف شهر كله والثاني فشر 
فيه بعضن الشتهفر ٠‏ واأؤلف 5 كنا به الثاني أكثر ارتياحاً وتسسميطأً وتلويساً 
بريشته الفنية للقصص والمواعظ ,و ابلغ أثرأ في نفوس القراء ‏ وأشد ميلا 
الى الترفيه . وأبرع في معرفة الطبيمةالان.انية كبا هو أكشش اقتياساً فيه 
للالفاظ العربية ولبعض الأبيات الشعرية العربية ٠‏ بيد أن اسلوبه شديدالتأثير. 
تكفيئا هذه اللمعة في ايضاحه » ير يدثلا أن يشرح البون بين الترقب , ترقب 
الشيء ترقياً ينم" على اضطراب وخشية والممارسة التي تشف” عن الهدوه والحزم 
والسكينة ٠‏ فيورد قصة الغلام الذي ركبالبحر أول مرة فجزع وضج وأقلق 
الركاب بغوفه وصياحه ٠‏ ولكن' حكيّماكان بينهم فامر بدفمه الى اللجّة فتقاذفته 
الأمواج حتى اذا أشفى على الهلاك أعاذهالملآدون الى الفلك فهد! جاشه وطابت 
نفسه بالنجاة وسكن ٠‏ ثم يأئي المؤلف ببيك :ير جمه الفسراتي على هذا النحر 
النزلي : 

كم بين من كفته بالصدر عابئة وبين من عينه للباب يرتقب 


والخلاصة أن سعديا غالج 4 كتبه وأشعاره أمورأ شستى بأرشق أسلوب 
والطف بان حتى ان المسرء في مختلف أطوار حداته ومتذاوت صروفها ليصبو 
الى الاستشهاد بأشعاره وأقواله وحكاياته ومواعغله ٠‏ 


وأيا كان الأمر فائه لا مندوحة عن الاشارة الى عضر سعدي ٠‏ لقب كان هذا 
العصر عصر فتن ومحن نزلت بالعالم الاسلامي ٠‏ يشبه الشاعر ذلك الاضطراب 
فيمستهل كتاب كلستان بشعر الز نجي المختاط. المفلفل ٠‏ ولئن حمت حكام ولاية 
فارس بذكا نهم الحصسيف بلادهم من اجتياح المغذول والتتار لها فان اضطر اب الأمور 
كلها حمل الشاعر على الترحال والطلواف كما ذكر نا آنفاً ٠‏ ولقد أراخ لكثير من 
الحوادث التي شاهدها أو سمع بها فيشدره ٠‏ ولعل أكبر آصيدةعر بية وأطولها 
قيلت في رثاء بغداد حين خر بها هولاكو قصيد: التي لوهنا بها قبلا فهو يدب 


تلك الديار الخر بة ويبكي تلك المعالم المتهاوية وتبدو فيها اللرعة والالم 
المميق . حتى اله تمنى الموت قبل وقوع الكارثة ؛ 


حبست بجفني” المدامع لا تجري 
نسيم صبا بفداد بعد خرابها 


يرثي فيها المدرسة المستلصرية والعلمام ؛ 


بكن جدر المستنصرية لدبة 
نوائب دهر ليتنسي مت قبلها 
محابر تبكي بعدهم بسوادها 
ويشير الى الخيائة : 

لحى الله من ينسدى اليه بنعمسة 
مررت بصم الراسيات أجوبها 
وقفت بادان أرقفب دجلة 
وفائض دمعي في مصيبة واسطلط 
فاين بنو العباس مفتخر الورى 
غدا سما بين الانام حديثهم 


فلما طفى الماء استطال على السكر 
تمنيت لو كانت تمر' على قبسي | 


على العلماء الراسخين ذوي الحجر 
ولم أر عدوان السفيه على الحبسر 
وبعض قلوب الناس أحلك من حبسر 


وعند هجوم الناس يالف بالفدر 
كخنساء_ من فرط البكاء على صخر... 
كمثل.دم ان يسيل الى البحر 
يزيد على مد البعيرة والجزر ٠٠١‏ 
ذوو الغلق. المرضي والغفرر الزهر 
وذا سَمر" يدمسي المسامع كالسشمر, 


الى آخن هذه القصيدة الطويلة"الباكية ؛ 

اله يكره الحرب وسفك الدماء ويبرز في كتاباته وأشماره اتجاهه الانساني ٠‏ 
فهو يقتول في باب المدل في بوستانة مامعناه ؛ 

اني بعق الرجولة أرى ملك الدنيا كلها 0 

لا يساوي ارافة الدماء عليهسا ٠‏ 

ثم يقول مخاطبا كل حاكم أو ملك 

لو كانت لك قوة الفيل ومخلب الضرغامفمندي أن تؤثر الصلح على العرب ٠‏ 

خا سا العو 

ايه سعد يأيها الكاتبالمبين؛ والمفكر الانساني الأمين قم وانظر ما صار اليه 
الاخوة المسلمون ٠‏ هل ذهبت حكمتك أدراج الرياح وأباح الفلال والحفد 
ما لا يباح؟ 


14/1ا-ا ‏ ااا 1000000 
سمر فلان هين فلان سمر] سملها أو فقاها بكعله اباها بمسامير معماة لذلك * 


الل لاا لاا ااا اا 
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لقد رئثيت بنداد قديمساً ٠‏ قم الآن وارث بفداد وطهران , 
والبمسيممة وعب سان , ومابين تلك البلاد من عمران ٠»‏ 


هل رجعت الجاهلية بعد نور الاسلام وأنكر المسلم أخاه في دامس الفللام ٠‏ 


كأني بك لو شهدت هذه الأحوال لأنشدت قول البحتري : 
وفرسان هيجاء تجيش صدورها باحقادها حتى تضيق دروعها 
تفتثئل من وتر أمز لفوسها عليها بابدلا تكاد تطيمفها 
اذا احتربت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها 
شواجر أرماح تقطع بينهم شواجر أرحام ملوم قطوعها 


ايه سعدى ! لقد رأيت 5 عهسدك اجتياح المفول والتتار للبلاد وسفكهم 
اه العباد ولكن لم يليبث المفول والتتار أن اهتدوا فاتجهوا نحو العمران وشادوا 
في الحضارة أوابد البنيان ولكن اليسؤم نشهد نوءاً جديدأ من التتار والمنول 
يستوقدون الكراهية والبفضاد:ؤ يذ بحؤنالآتنين والضعفاء ويستجدون الممونة 
من المستعمرين الأغنياء ثم يتيهون من الضاف والكبرياء ٠‏ كيف يتقاتل الأخوة 
المسلمون ويتفائون ويتناحرون > وعلى تقربة منهم الذئب الصهيوني يلوك لعابه 
ويبرز أنيابه ٠‏ آه لو عاشت مثات الألوفمن القتلى الشباب للوى الذئب عنقسه 
وولى هار يا في ثنايا الضّاب وخلمّف واراءة القدس' والمحراب ! 

ايه سعدي ! لقد أوضحث في بوستا نك مغرى قصتك غن دارا ملك الفسرس 
القديم وأبنت فيه لروم مييق الفديومن الستدو والقر يت ين البعيسه نسا 
لشعو بئا العر بية والاسلامية تتجاهل عظاتك وتنكر آياتك ؟! 

ايه سعدي ! ان لحن قصيدتك في رثاء بغداد يستحوذ على سمعي وخلدي 
ويكاد ينلب الآن على كل لحن ٠‏ فأجد' نى أردد بعك : 

حبست بجفني' المدامع لا تجري فلما طفى الماء استطال على السكر 

ولكني هاء نذا أضيف : 
حنانيك سعدي جدثت في سالف العصير وجئدا على الآثار في لكد الدهر 
رابيت من التتسار حيفا ومعنة٠‏ فطفت ربوع الأرض بالبر والبعر 


وشر من التتار شذاذ أر'بلع 
عجاف” ولكن ينتشون من الكبسر 
غفلنا عن الأحداث فاشتد” كيدهم 
فواحسرتا كاد الزمان يفوتنا 
تمزق شمل المسلمين وان تكسن 
وإعداؤهم بالباب بل جاس دارهم 
ذنا 
لقد كان سعر اللحظ الهم شاعرأ 
وهذي خطوب الدمر حلت ملعشة 
كاشا غدونا للرزايا رميشة' 


7 
هلم بني الأحرار ان جدودكم 
أعداوا قواكم وانهضوا بصفوفكم 
شبابكم أقوى الشباب وأرضكم 
وماضيكم' كالشمس حين شروقها 
وليس لكم الا التعاون ملجسا" 
3 


لقد طال هذا الليل واشتد كربه 


يسافون بالدولار لللهسب والختر 
ضعاف" ولكن يعتزون الى نمسر 
وكنا عن الهيجساء في شارد الفكر 
ووااسفا يقضي النفرق بالخسسسر 
مصالعهم تدعو الى النهض والنصر 
ذئاب تنادوا للاغفارة والفدر 


+ 
قديما سرى بين الراصافة والجسر 
باوطاننا من حيث ندري ولا ندري 
تَصيب حمإنا جلل أسهمها الكلثر. 

* 
ينادون من تعت التراب الى الشار 
فان الزماح السمر تابى على الكسر 
تموج بالوان الكلوز وبالتبر 
تلالا بالغي العميم وبالبشسى 
ازاء النبوب الفصل والمركب الوعر 

* 


لعل قريسا ينجلي صادق الفجسر 


عبد الكريم الياني 


زف 


اطاط ألتر| ةلله ظ فا ونون 


سا 


٠» © 


مكالجَة النفث سالاضانيكة 


د.نحد فحي الدّرعي 


00 البعث مفصلا ومو<ها : 


أولا ب المقدمسة : 


| - امكانية الامتزاج المؤتلف بين المثل العليارسالة: ٠‏ ولان مقومات الكيان البشري فطرة” ء 
هي مناط تعقق « الخرية المستوجبة للرزتتادة والقيادة للأهم ٠‏ بصريح النصس 
القرآاني » فصلا عن وجوب النأسي والاقتداء ٠‏ 


ب - الاستعداد الفطري هو منشا امكانيّة تَحَقيق ذلك الامتزاج بين معاني الوحي , 
ومفاهيمه الكبرق ' وببن مقومات الكبان البةري 2 بحيث تغدو تلك المفاهيم « سحايا 
روحية » تتهاوى أمامها سائر الاعتبارات والمنافع المادية الخاصة عند التعارض » بدليل 
أنها أخرجث لنا « شخصيات عاللمية » غرت مجرى التاريخ بما يشبه المعجزات , لما 
كان لها من فاعلية جبارة , اثرأ لت كالسجايا ٠‏ 


ج ‏ قوة أثر هذا الامنزاج المؤتلف بين « حقائق » الاسلام » و « بصائره » و « بيكنات » 
هداه من جهة عا مح ا حل عور و سو ١‏ 

« وبالعق الزلناه وبالعق نزل  »‏ وبينفطرة التكوين » من جهة اخرى , أقول ؛ ١‏ 
قوة أثر مذ الامتراج المؤتلف بينهما , :بدو فيما أطلق عليه القرآن الكريم «الفرقان» 
بقوله تعالى : « ان' لد ننكقوا الل يجعل' لكم فرفانا ٠‏ وهو في حقيقته » «متكة”, 
ملدركد مميزة تتاصل في الكيان المنويللانسان , ثمسرة للتعمسق في ادراك تلك 
الحعقائق , والاخلاص في الالتزام العفاتدي بها ؛ ليتاتى تنفيذ تنفيذها على الوجه الأكمل» 


جم 22128778204 23212 :82 2252212158725 


ثم الحرص على أداء مقتضياتها » دون تحيثل » أو عراف أو انتقاص » بل امتثالا 
لوعياً لأمر الله تعالىءولا معنى «للتقوى» في المفهوم القرآني التي تؤصل هذا الفرقان 
النفسيءإلا:هذاءواعلي بهتلك «الملكة المدركة المميرة المقتدرة التي تلمككن صاحسها من 
التمبيز ببن العق والباطل » والخسر والنشسر ٠‏ والحكمة والهوى ؛ بما يطابق 
» الفرقان “2 المنزءل وحيا « وتسنوي هذه المسلمكة” علبيرأ للعقل الفطري الأول ,» فكانت 
تلك « الملكة » ثمرة جنيئة لاسلوب القرأن الكريم في تلمية ملكات النفس الالسالية ,» 
ومداركها » واستثمارها ٠‏ 

د كون الاسلام حاتم الرسالات « يستلزم بالضرورة هذا الامتزاج والتلابق بين الفطرة 
وهذا الدين » تفسرأ منطقياً معقولا لانقطاع الوحي . 


4ه سرد ديمومة تأثير توجيهات القران الكريم ٠‏ ولجاعهة أساليية في معالجة النفس 
الانسانية » واستمرارية 'صلاحية الاسلام ‏ دينا وتشريعا - لكل زمان ومكان - سسر 
ذلك , أن أصوله العامة , وفروعه المقعلوع بها , فد ثبت أنها تتعلق بالمصالح الالسانية 
الثابتة التي تعتبر من مطالب الفطرة ,>تخاجتها الدائمة ٠‏ 


وما قيل آلفا في أساسيات القرآن الكريم» وأصولة العامة الثابتة , وقواطع النصوص 
فيه من الناحية الايجابية ‏ هو مقولفي « نقائضصش اتلك الأصول من الجسرائم 0 
والمعاصي » والمنكرات » وكبائر الأثم “من الناحتة السلبية * 


ز' الاسلام يعفل بالدنيا » وبما في الكوْنْمن ماديات.» بل ويحث على الاقبال عليها » 
استدلالا » وبحثا علميا » وتصرفا » وانثفاعا ولا تكون الدثيا متاعا للفسرور الا 
حين يرفع متاعها فوق « القيم » وتستيد بالانسان أهواؤه ) فتفقده وعيه لذائه 
الانسانية ولأبعاد رسالته في هذا الوجود ٠‏ 


4 - منشأ خطورة التحريم في الاسلام » آنهذوطب به الرسل , على الرغم من عصمتهم » 
اشارة الى أنه لا يلتسامح فيه مع احد »ولق كان رسولا مصطفى ,» لاتصاله بعمسران 
العالم » واستقامة أمر الاجتمع ٠‏ قوةرمئعة » وتقدما » وانسائية ٠‏ 


ط التعريم تدبير الهي حكيم »واسلوبضروريلتوجيهفاعلبةالانسان في رفعه القواعد من 
الحياةالانسانية,حيثافرغه الله تعالى فيتشريع آمرملزءبالانتهاء ,حمايةللالسان نفسه 
من افساد فطرته » وتدسيتها بالمعصية »وتبصسيا له بمالات الفواية , وانتهاك 
الحرمات , أو ردا له الى سلامة فطرته , وتنمية لطاقاتها » بفية. تمكينة من استثمارها 
على أكمل وجه / وهو بسبيل أداء تكاليفه الشافة . وليس التعريم مصادرة للارادة 
الانسائية الحرة ؛ تحكثما واعناتا , ثمهو آخر الأمر وفاية للمجتمسع البشري كله 
من أن يؤول به الفساد الى سوء المصيرء طابقا لسنة الله تعالى المطردة النافذة في 
هذا الوجود * 5 
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التعريم كما يجري في « الماديات » التيهي على النقفيض من « الطيبات ) هو جسال. 
أيضاً في « المعنويات » بما هي م لقائض» « القيم » - وبذلك « تتكامل » الوسائل 
المنخذة ‏ ماديا ومعنويا و « تتكافل »في معالحة النفس الانسانية » ونوجيه قواهاء 
رصدا لها ء لتدبير المجتمع البشري على بحو يصون كياله المادي والمعنوي على سواء » 
بل ان وسائل وفاية الكيان المعنوي للآمة؛ آن تتطرق اليه عوامل الوهن », وازالة كافة 
العوائق ‏ من أسباب التخلف الروحي ,والفكري والعلمي والخلقي » مما يعتسرضص 
سلبئل” ارتقائها صلعدا في معراج التفدموالازدهار ‏ أبلغ أثرا في تحصينها من العوادي 
الحسسية امادية المؤثرة في توهينها ‏ أوالنيل من بنيانها العضاري ٠‏ 

الأغعراف الطارئة باطلاق - ما كان منهاعلى الصعيد الدولي أو الداخلي - أو التقاليد 
الموروثة ا مستحكمة , لا تقوى على تغيير « اساسيات 0 الاسلام 0 وأصوله العامة الثابثة 
اذا كان بينهما تنافى » أو تضاد , ولايحوز استبدالها بها , لأن التشريع الاسلامي 
ليس محكوما بالأمراف امتثيرة » [والتفاليد الموروثة » اذا كالت منافية » مهمسا 
استحكمت معاقدها في النفوس ٠‏ واستوثق أمرها في المجتمع , أو استقر على الصعيد 
الدولي » وبذلك تاصلت أسس «, الوحدةالتشريعية » للأمة في كل عصر وجيل ٠‏ 

كثير من الأعراف والعادات السائدة والنافية لأصولنا الثايتة قي النشريع الاسلامي 2 
قد تسريت الى بلادنا بفعل ,ر الاشتهواء 1 النفسي 7 من التيارات الأجلبية الوافدة 7 
دون تمحيص 5 فعالحها الاسلام بوسيلة نفسية ممائلة من » الانكار القلبي الدائم «( 
مع عقد العزم على التفير اذا لمويستطعه'في انعال كيلا تجد لها في النفس مستمرأ 0 
أو تصادف فيها هوى , اذا الالف حاملعلى الاعتياد » وصارف ‏ في الوقت نفسه - 
عن التبصر والتقدير والتقويم ٠‏ 


لا يقر الاسلام عرفا أو تقليدَا مهما كانمستعكما في النفوسء الا اذا كان يستند 


أساسا الى « مصلحة جدية خفيقية معقولة ومعتبرة » بعيث تحافظ على مقصد من 
مقاصده الأساسية « وبذلك كان ما ينافضصي ذلك من م العمرف الصحيح » > عاملا 
فعالا في تيسير سبل الحياة , ثم هو بعد ,عنصر هام من عناصر التطور في الاجتهاد 
التشريعي في الفروع » استجابة لمصالحالناس الى أبعد مدى ٠‏ 


ثانياً ‏ عناصر البعث : 
١‏ تكييف طبيعة الفطرة الانسانية في القرآن الكريم» تمهيدا لتبيثن مدى ملائمةالأساليب 


التي اتخذها , ونحاعتها في المعالجة ٠‏ 
اختلاف العلماء في تحديدها على آراءأربعة : 


| طبيعة الفطرة الانسالية خيئرة » لا أصلللشر فيها ء بدليل صريح منطوق النص 


1 ]| | | أ ذأ 


" 


القراني » من أن « الدين هو الفطرةالتي فطر اله الناس عليها » , والدين خير” 
كلكه , فالفطرة كذلك ٠‏ 


اب ا طبيعة الحبلة الآدمية مفطورة على« الاستعداد للخر والشر على سواء 6 بدليل 
أن الذي فطرها , وهو الله سبعانه , قد ألهمها فجورها وثقواها , ٠‏ 

ج له أن الفطرة الالسائية » وان كان للشرمنزع فيها 1 بعكم غرائزها الدنيا » غير الها 
الى خلال الخر أقرب » بسمو الروح »ولذا كان الانسان جديرا بالسياسة والملك , 
وهو رأي ابن خلدون ٠‏ 

ذااب الامام الغزالي يصدر عن آراء متناقضة في تحديده لطبيعة الفطرة الانسانية في مواضع 
مختلفة من مؤّلفاته ٠‏ 

ه ‏ ان الانسان مفطور على الشر في صل جبائته » ولذا كان مفتقرأ أشد الافتقار 
الى الهداية الالهية ٠‏ لنثولاه بالتوجيه والتهذيب, ولتكفكفمن غلواءأهواءهوشهواته, 
ودليل هذا الرأي 0 قوله تعالى : « أنالنفس لأمارة بالسوء , الاما رحم ربي » * 


و موففنا ازاء ظواهر الأي المتعارضة :واستخلاص منراد الشارع منها بالتوفيق بينها 
أصوليا » وعلى ضوء من الروح المامللتشريع » و نوجزر ادلتنا فيما يلي : 


١‏ - فرق بين « العالات النفسية العارضة » الني تغتري الانسان عادة » صدى 
لعوامل خارجية مؤثرة , أو اثرالسوم استخدام الانسان لقواه النفسية » وبين 
« جوهر فطرته الانسانية » ٠‏ 

؟ - من المؤكد أن القمرآن الكريم , اذيقابل « الدين بالفطرة» على أنه عينها 2 
أصالة وجوهرأ , ويقرر أنه :.الدين القيَم » فالفطرة فيكمة » وأنه ؛ « لاتبديل 
لخلق الله » فلا تبديل لشرع اله .ضرورة, مماايوحي أيضا بأله لا يجوز الخروج 
عن مقتضياتهما ٠‏ لألهما كليهما منصنع الله تعالى تشريعا وتكوينا أقول : « ان 
القرآن الكريم » اذ يعقد هذوالمقابلة بينهما » ويؤكد تلك القضايا ولوازمها 
المنطفية » فائما يقصد الى تبيين وجه الحق في « جحوض صر الفملرة الالسائية 0 
وألها مفطورة أصلا على الغ المحض ؛ لتتم المطابقة بينهما » ويتعقق اليلسر 
في التكليف , اذ الدين خير كله “ولا اصل للشر فيه , فكذلك الفطرة » ولو كان 
التنافض , نا تاتثى التكليف :والتنفيذ الطوعي , اذ لا يثبت الشيء مع 
ما ينافيه » لاستحالة الامنزاجوالائتلافى بين امتناقضين ٠»‏ ولكان التكليف 
ضسربا من المعال , فضسلا عن أن تكبيف الفطرة الانسالية بكولها مجبولة على 
الشى اصلا ‏ كليا أو جرثيا ‏ آمرلا يتفق والمنطلق الديني والروح العام 
للتشريع الاسلامي: من قبل الدقائم أساساً على « الحكمة البالفة » لقوله 
سبعانه : « قل فللته الحجة البآلفة,والحاجثة' قوامهها العكمة , وعلى رحمته 
سبحانه التي وسعت كل شيء :« ورحمتي وسكت كل شسيء(') : 
« وما أرسلناك الا ابا" للعامين(”) » وليس في طبيسة الشر المحض 
وخلاله , « حكمة » أصلا . فضلاعن أن تكون « بالفة » ولبس في الشر مسن 
رحمة كذلك , وهذا التشربع من جهسة المسرى قائم اساسا 


اا 


على « العدل المطلق » بل هو « غايته » القصوى , وملاك' أمره : « ان الله يأمر 
بالعدل والاحسان »(!) بر لقد أرسلنا رسلنا بالبيئات ؛ وانزلنا معهم الكتساب 
والميزان» ليقوم الناس بالقسط» :دايا أيها الذين أمنوا » كونوا ضو*امسين 
بالقسط » شهداء” لله , ولو على |نفسكم , » وليس من معدن القسر يلبشفى 
العد'ل ء أو الخر كما لا بلتصوران يتحفق بينهبا مواءمة ولاامتزاج » 
فكيف يقع التكليف بالمحال , وذلك>ا لا ينسق ومنطق طبائع الأشيام * 
على أن الفطرة من خاق الله » ولا مدخل للشر في صلنعه » سبعاله » لآنه 

منزاه عن النقائص ٠‏ 

٠‏ - التنسيق بين معاني الأي التي تلونا أنفا » بما أشكلث ظواهرها » حتى كانت 
منشأ تضارب آرام العلمام بصدد تحديدهم لطبيعة الفطرة الانسائية من خلالهاء 
ذلك التنسيق الذي يدبن ا مرادالحقيفي للشارع منها ٠‏ 


وروه وصف الانسان بالنقائص »وبصيفة المبالفة ‏ في القرآن الكريم ‏ لا يفير 
من حقيقة الفطرة شيئا ؛ من حيثانها مفطورة على العير المحض الذي لا مكسان 
للشر فيه أصلا - كما قلنا .وأنورود وصفه بذلك ينطوي ‏ في الواقع - على 
5 بلاغييدركه ذوو الاحنناشالمرهف بوجوه تصاريف البيان » بما يتركه هذا 
الأسلوب البباني من.وفع على الوّجدان,ومزاثريوحي بعقيقة المعنى المراد » 
وهو هناء قائم هلى المحاز والتسبيه بالدليل الصارف ء لا على سبيل 
العقيقة » وبذلك يرتفع التعارض بين فلواهرالآيالتي تؤصلخرية الفطرة» وبين 
تلك التي تصفه بالنقائْضَ وصفامبالفا فيه , وان صدوره عنها هو دأبه » لأن 
هذه أوصاف عارقسه > بفعل اراذته » ومحضص ايثاره للنقيصة على الفضيلة » 
الحرافا مقصسُودا .لا اضَطرارَجسَلئيا ..مغا لا علاقة له ببيان جوهر الفطرة 


ء- 


اطلاقا » فتم بذلك التنسيق بينهاعلى هذا الأساس ٠‏ 


6 الملحفل الدقيق الذي النفت اليهالامام الزمخشفري 4 في التنسيق بين ظواهر 
النصوص المتمارضة ‏ ينهض بالتوفيق بينها على نحو يؤكد أصل « الغيرية » في 
الفطسرة الانسانية ٠‏ 

5 توجيده «المسؤولية» - الدينيةوالدليوية - على النقائص » وكبائر الاثم » اهمالا 
للملكات والفرائز » يؤكد أصلهله « الخيرية ٠»‏ لاعتبار القرآن الكريم أن 
تلك «المأثم» تلشكل عدوايا على الفطرة » وظلما لها ء بعرماتها من حقها في 
بلوغ مستوق المحد والسمو والر فعة وليسث أمرأ نابعا من ذاتها ٠‏ ولا تعبيرأ 
ذائيا عزمقتضياتها : «واتل' عليهم نبأ الذي آثيناه آياتنا » فالسلح منها » فاتبعه 
الشيطان , فكأن من الغاوين , ولوشئنا » أرفعناه بها , ولكنه اخلد الى الأرض » 
واتبع هواه » ٠‏ بالاخلاد الى الأرضي ؛ ايثار" للدني والببوط 2 صدى 
لاطراح القيم » أو عماية منها ‏ أو لفقدان الانسان وعيه لذاته ٠‏ 


ااا كسد دكت 


ج/ 237 جز ناا و 


ا المعاني المختلفة لكلمة « النفس »في استعمال القرآن الكريم , والتي ينبفي 
- على ضوئها - أن يلعدد مايلسبغ عليها من الصفات , من كونها فطرية ؛ 
أو ما دون ذلك » نتيجة لعوامل مؤثرة خارجية » أو لطفيان الهوى ؛ أو لسوم 
تدرف الانسان في ملكاته » ممايشكل عدوائا على مقوماث فطرته ٠‏ 


م © وصف الانسان بكو له « ظلوماجهولا » بصيفتي المبالنة ‏ في مورد حمله 
لإمالة التكليف ‏ في قوله تعالى : ,« وحملها الانسان انه كان ظلوما 
جهولا «(؛) يلقصد بهذا الوصف في العقيقة ‏ الاخبار أو التصوير لما سيقعفعلا 
سن معظم البشر عند وجوب ادالهاء وانفاد تكاليفها الشاقة » من النكوص عن 
الامنثال ,» أو من التهاون في أمرأداتها , أو من الانعراف الارادي عمدا عمسن 
جادة العق الني رسمتها رسال ةالتكليف » تعنيقا لهم 0 باسباغ وصفي الللم 
والجهل عليهم , حتى بلغا بهم شاو| بعيدأ » وازدراء' » من شاله أن يوقفل وعيهم 
لذواتهم » وهو ضرب من المعالجةالنفسية 0 لردهم الى أصل فطرتهم مما 
لا علاقة لهذا كما ترى ‏ ببيأنطبيعة الفظرة, وجوهرها اصلا , اذ ليست 
الآية الكريمة مسوقة لهذا الفرض» على ما تبين لنا من مراد الشارع ومقصده , 
من سياق الآية الكريمة في موردهاالذي بينتا .-والدليل على هذا الانعراف 
الأغلبي ٠‏ قوله تعالى 0 أنتنطع'اكدر من في الأرض ٠‏ بضلوك عن سبيل الل * 

9 - أسلوب من المعالجة النفسية الفعثالة منحلال اثارة الغاطفة الدينية » بما تخلق مسن 
حالة تائرية غلاءية في مجال النفس الانسانية؛: مزشانها أن تحمل على التأسي والافتداءبما 
ضرب القرآن الكريم للناس مثلا فريداخالدا تعققت فيه الانسانية المثلى اعتقادا 

وسلوكا ومواقف حاسمة في اشد الفلروف حرجا ٠‏ 


٠‏ الانسان « جهول » ايضاً ٠»‏ بالغ الشأوفي الجهل , حين لا يدرك ذاته , وأبعاد رسالته 
في هذا الوجود , وقيمة ما حمل من أمانة التكليف التي منها تستمد قيمة الساليئه ٠‏ 


١‏ ان من يختص بأن يوصف بالجهل و الظلممن دون سائر الكائنات » عسسسي" أو حري: أن 
يوصف بنقيضيهما من العلم والعدل .وهما من آصل دعائم الحضارة الانسالية ٠‏ 


ذا 


220 


أولا ‏ المقسدمة : 


ليست « مفاهيم » الشرآن الكسر يم مجر د معان ذهنية تجر بداية : هي متا 
للعثل ؛ أو بيلئات للمنطق , أو مثارللوجدان , أو غذاء وشفاء للنفس »2 
وحسب - بما تمتاز به من موضوعييةالمنى ؛ ومثالية القيم , وختلقيكة المبنى » 
وشمولية التوجيه والهيمنة , وانتائية!مدى وعالمية الأئر , وفعارية الما صدق 
وانما هي الى كل أولنكث منطلقا تأساسية لكافة وجوه النشاط. الانساني 
واقهاً وهملا , بما تملك من القسدرةالعمجيبة على المزاوجة الواقمية بن جوهصر 
الانسان فطرة”' . قوى وملكات ' وَكرَآئْزوتوازع , وميولا ‏ وبين مقومات الوحي 
الآلهي رسالة” ‏ مبادىء قأضؤلا عامية بنارقة , أ معنوية مستنبطة ‏ من شأنها 
أن يتم بها تحقيق اللمسوذج الأمثل «اللشخصية الانسائية » وقد تحقق هذا 
فملا » فأخرجت لنا مثلا أعلى فر يدأخالداً ‏ في حياة البشرية ‏ للأسوة 
والاقتداء ‏ قولا وسلوكاً » ومواقف .وأثرأ باقياً على الدهر لا يمّحي ولا 
يتلاشى - مما يقيم البرهان الساطع على أن هنذا الكيان البشري والنبوي عا ؛ 
هو ثمرة هذا « اأزاج المؤتلف من حقائق الوحي . وخصائص ومقومات فطسرة 
التكوين , لقوله تمالى : « قل إئما آنا بشر مثلكم يوحى إلي ”1*1 » ولولا امكانية 
صياغة هذه الشخصية الانسائية المعنوية على عين القيم المئليا التي جاءت بها 
رسالة الاسلام » لما كان كان للأمر بالتأسي والاقتداء في قوله عز وجل : 
« لقد كان لكم في رسول الل أسوة حسنة ,إن كان يرجو الله واليوم الآخرا') » وجه 
ممقول , ولمل هذا هو السرء في قمر اصطفاء الله تعالى الأنبياء والرسل عسلى 
« المشر » ليضرب المثل الحي في امكانية هذا الامتراج الواقمي » المؤتلف 2 عنى 


لد 


ليك 


نحو يلخ رج لنا « النماذج الانسانيةالفريدة » الخراجاً يزهلها بحق ؛ للر يادة 
والقيادة لسائر الأسم 0 كنتم خير أمة'خرجت للناس , تأسرون بالممسروف 
وتتسهوان عن المنكر وتؤمئون 141" »بيوصت« الخيرية (( التي يندرج في معناها 


ساش القيم : 


آ ‏ امكانية الامتزاج المؤتلف بين امثل العليارسالة” » وبين مقومات الكيان البشري فطرة”, 
هي مناط تحفيق «الخرية» المستوجبةللريادة والقيادة للأمم شري النص القرآئ 4 
مما يستلزم وجوب التاسي والاقتداء , فضلا عن أنها قوا 0 حلق, 
(وحدة اللقونات ٠‏ ومن : هنا كانت «وحدةالمسؤولية » بين اه والمرسسل اليهم ٠‏ 


هذا شيء . وشيء آخر , هو أن هذا« الامتزاج المؤتلف » بين القيم المليا 
ومدومات الفطرة # على ما بيدّنا ‏ متى هعفن : .يمكناً ١‏ بحيث يلخرج لنا الأسوة 
الانسانية الخالدة , فلا , فان الله تمالؤقد اتخن مَىرذلك حجة بالفة على البشر , 
لوحدة المتومات والخصائص ؛ والقدوئ النفسية واللملكات : والفرائن ؛ أو 
الاشتراك في أصل الطاقات: والارادةالحرةفكا نت قتد' رأ مشتر كأ بين الر سل والمر سّل 


اليهم » والأمم الخالفة من بعبهم...ومنهنا كانت و-حدة المسؤولية: « فلنسالن” 


الذين "رسل اليهم ؛ ولس لسن” لمر سلين 5 


هذا . وقد أشار القرآن الكريم الى هذا المعنى , تأكيدا لبشرية الرسل , 
واقامة للحجة على الناس ٠‏ بوحدة فطرةالتكوين ؛ بقوله عن وجل : « وما جملناهم 
حسد] لا يأكلون الطلعام 3 وما كا نسواخالدين ال فالطسام والنناء 0 
من لوازم البشرية بلا مراء , فمْبثّس باللازم عن الممنى الملزوم » وهو وصف 
البشرية « فلم يعد ثمة للنساس على ال تعالى من حجسة , بمقسولة أن الرسل 
والألبياء من فطرة أخرى يتأتتّى ممهاائتلاف المزاوجة من دونهم » فضلا من 
أن « وحدة الفطرة » تتيح امكانية التفاهم ١‏ والتبليغ. والتبيين؛ والتأسي .وهذا 
هو مفاد قوله تعالى : « لقد جاءكم رسولمن أنفلسكم 1(2) أي من جوهر هر قطرتكم 
البشسرية ٠‏ 
ب الاستعداد الفطري , هو منشا امكانيةامتسزاج مالي الوحي بمقومات الكيان 


البثري , ' قوى وملكات ٠‏ بحيث تفندوتلك المعالي سجايا روحية غد قائمة على 
اعتبارات مادية , بدليل انها أخمرجتلنا شخصيات عالمية يرت محرى التاريخ ٠‏ 


اك 


على أن تدخدل العناية الر بانية فيصياغة الشخصية النبوية. بعد 
اصطفائها مهبطاأ للوحي والرسالة : لقوله عر شأئه : الله أعام حيث يجمل 

رسالته !'') وقوله جل وعلا : « وربتك يخلق' ما يشاء' . ويختار )١'١!2‏ أقول : 

ان تولي المناية الر بائية هذه الشخصية المر سلة . بالعنفنة!؟! والتوجيب5) 

والتأديب!؟') . لا يعكثر على هذا الأصل الذي أصلنا . من الاستمداد الفطري 

لامنتزاج معساني الوحي بالكبانالبشري ٠.‏ قوى وملكات . وهو ما أدركه 
بعض أجلاءء الصحابة ( من مثل عبداٌ بن عمر) حيث عبر عن ذلك بقوله ‏ فيما 

قله عنه الامام الشاطبي - : «دان المجتهد الحق . قد 'درجت النبوة بين جدلبيله , 

وان لم يكن نبي » الموافقات - +" -_صى١”‏ -وذلك لاستقامته في كافة مواقفه 

الحيوية على سمة: ما تقضصي به الهداية الالهية. فضلا عما أأوتي من نفاذالبصيرة, 

وأصالة التعقل . وعمق الادراك , وسدادالمنطق ؛ وحيوية الضمير ‏ بما تمهدها 

جميعاً بالتئمية والارواء ‏ واتساق أرائه الاجتهادية . وقوة مد"راكها. اذغدا 
ما استسر” في كيان تلك « الشِشحْصَنيةالاجتهادية » من معاني الوحي وحقائقسه 
كتاباً وسنة ‏ منطلقا أساسيا لعلك 7 المواقف الحيوية الحاسمة » التي اتخذها 
لا في حياته الخاصة والعامة ٠‏ وما يتلق بمصر أمته وحسب : بل وفي تاريخ 
البشرية بأسرها . أيضا . حتى كيكس مجراه . وهذا بلا مراء ايذان بواقعية 

هذه الأثل . وما تشتمل عليه ثن القيسمالموضوعية المطلقة التي تعلو على الزمان» 

والمكان , والأجناس, والألوان. واللناتلتحكق في الأفق الانساني الرحب , 

ولتطابق ب بحكم موضوفيتها واطلاقها ,و عمومها وحدة جوهر الفطرة البشرية, 

ف متتضياتها . وهذا منثأ عالميتها .وانسانيتها. وكمالها . وأنها خالدة بخلود 

النطرة نفسها . لصريع قرله عن وجل :« فأقم وجهك للدين حنيفاً , فطرة الل 

الي فطر الناس عليها , لا تبديل لخّلقالل . ذلك الدين القنيئم*' » ٠‏ ولقوله 
عز وجل : « اليوم أكملت لكم دينكم «رأتممت عليكم نعمتي . ورضيت لكم 

الاسلام ديناً 016 ٠‏ 

ج - قوة أثر الامتزاج المؤتلف بين حقائالاسلام » ومقومات فطرة التكوين » تبدو في 
خلق , «٠‏ الملكة » الملدركة التي تلقدرصاحبها على التمييز بين العق والباطل » 
وتطابق في مدركاتها وتمييزها الفرقانالمنز:ل , في توجيهاته واحكامه » وتستوي 
لها للمثل الفطري الأول , مما يؤكدقوة آثر القران الكريمني تنمية الملكاتوالقوى 
النفسية ٠‏ 

”ك1 


على أن قوة أ هذا الامتراج الموْتلف . في فطرة التكوين ؛ تبدو في خلق 
الملكة المدركة المميزة . وتأصيلها في الننس الانسانية , ثمرة للاخلاص في 
التنهم » وعمق التمثثل لمشمون تلك« القيم » وبعاساأة التأمل والتفكير , 
لاستشراف « الناييات الكبرى » التي تستهد فها توجيهات هذا القرآن العظيم ؛ 
ليكرن تنفيذهأ الطوغي على أدق وججه وأكمله . وصدى لنجاعة أساليبه في معالجة 
النفس الانسائية ٠‏ 

هذا . وائما قلت انها ملكةمدركة » مكسوبة الأنهاوليدةالاستقامة 
فيالتفهم والادراكالدقيقء والتنفيذ المملي المخلصس الأمين . والاعتقاد بحقية كل 
أولئك . وهو ما يعلاق عليه « التفوى » تلك « الملكة » التي غدت (وة هي مسسرة 
ذلك الامتزاج . والممل . مضانة الى قوىالنفش 'الانسانية ٠.‏ تتكوآن وتتخلشق 
وتستوي على سوقها 2 ظهيرأ للملمكاءتةالنطر ية “دفي مقدمتها « المقل » أو هي 
كما يقول بعض العلماء!؟١)‏ ب عقل ان بعد كن أزار المقل النطسري الأول , 
ويسدد خللاة . ووبيس اط سلؤد ده على متانم الأهواء-. باعتباره قوة روحية 
مدركة  .2‏ كما أسلفنا ‏ فتؤشن:بالتالي تأثيرا فمالا في توجيه الارادة , لتنطلق في 
عزم وتصميم الى تنفيذ أحكام المةسل الأول الذي استرثتد نور الوحي وسار 
في هديه . بما تتغلب تلك القوة الروحيةالمدركة المميزة على منازع الهوى في 
النفس الانسائية » أو تلضمف' على الأقل ب من أثرها في احباط أحكام المقل 
الانسساني . وهو ما أئسار اليه الامامالشاطبي في قوله : « ما ءجاءت الشريمة 
الا لتخرج الناس عن دواعي أهواثهم »و هذا ضرب من مدالجة قسوى النفس 


على أن هذا التحليل الأصولي لهذا المامل القوي المؤشش في معالجة منازع 
النفس الانسائية . ليس أمر أمبتد عامئا, لندسبه بالآخسرة الى أثار التوجيهات 
القرانية في النفس الانسائية ٠‏ صدىللتفهم العموق الدقيق لمناهيم القرآن 
الكريم » والتدفين الطوعي الأمين . بل هو ما جاء تقريره بصريح منطوق الآية 
الكريمة : « إن" تتقوا الله يجمل' لكم فر قانا » أي « سلكة” نفسية » مقتدرة ١‏ 
تكسركم اياها . ونؤصكاها في نفوسكم لتقواكم . واخلاصكم في صدق الاعتقاد , 
وعمق التفهم والتدبر لمقررات الوحي الآلهي وممائاة الاجتهاد والبحث في 


فنا 


سيل امستجلاء حقائقها واستشراف غاياتها : « أفلا يتدبرون 
القرآن : أم على قلوب أقفالها » تبي بالمقصد ال فيها . وليتم التفاعل معها » أو 
التمثل المميق لتاك الحقاثق التي أطاق عليها القرآن الكريم كلمة « النصاشض » 
في قوله تعالى : « قد جاءكم بصائر' نر بكم . فمن أبصر فلئفسه . ومن عتمي 
فعايها (4') ٠‏ والابصيار هنا كناية عن التمهم والادراك والتمييز ٠‏ ثم الانطلاق 
منها سعياً جادأ ومخلصا في تحقيقها فيالواقم الوجودي . أو بعبارة أخرى , ان 
تلك « الملكة النفسية » المقتدرة ”ب بماهي قوة روحية مدركة مميرة ‏ قد 
بكر “نت ثرة للتقوى . في التفهم والامتثالالملوعي الواعي المتد بر لحقائق البصاشء 
انطلاقاً من « الاعتقاد الحق » في مصدر هاوهو الله عر وجل . جمماً بين « التفهم 
المقلي المميق . والسلارك الالسانيالرشيد» ولا تعني التقوى » في المفهوم 
القرآني الا هذا ٠‏ 

على أن طبيعة هذه « الملكة. النفسَيّق» التي هي اكسير ممالجة النفس الانسانية 
على ما أشار اليها القرآنالكر يم ؛ منكونها فرقانا ‏ هي قوة. روحية تلقدر 
صاحيها ‏ كما قلنا ب على التميين بسين ادق والباطل , والخير والشير , والحكمة 
والهوى , فيصلا حاسماً يتفق مم8 الفوقات” الموحى به . في قوله تعالى : «تبارك 
الذي تَرل الفرقان على عبدّه . .ليكون للعالمين نذي رأ » . وقوله عز وجل : « هدى 
للناس + وببنات من الهدى: وَالْقَرَقانَ »و هذآتالفرقا نان , أعني الفرقان الموحى 
به » والفرقان النفسي . من المحال أنيتناقضا . بل هما متطابقان - جوهرا 
وغاية ‏ لوحدة المصدر . ووحدة التماليم والثيم مفهوماً وأثرأءأو معنىوماصدقا 
من جهة . ووحدة مقومات الفطرة المتفاعلة معها من جهة أخرى . وفي هذا 
ما فيه . من سداد التوجيه الناشيء عسن صياغة النفس الانسانية ؛ على عين المثل 
العليا ‏ نظرأ وعملا !! 

أما من حيث النظر ؛ فيتبدتى ذلك في التفهم السبيق اللد'رك لحقائق 
الوحي الالهي . باخلاص وموضوعية وتجرد . بحيث تتمثلها النفس الانسانية , 
وتتفاعل معها . لتصبح روحاً يسسرى فيكيانها . كما بينا , وبدون هذا التفنهم 
العميق يكرن الأداء أليا أصم , لا روح فيه ٠‏ وما لا روح فيه لا أثر له ولا غاية. 
ولا يقوى بالتالي على أن يكون تمبيرأ عن القيم والمثل العليا ٠‏ 


0ك 
انا 


وأما من حيث الممل , فلانها منطلقات . بل هي ملوجبات المواقف الحيوية 
الحاسمة تلجاه وقائع الحياة ؛ بحيث تجسد ها وضعاً قائما فيها , بما اشتملت هليه 
من معنى ؛ واستهدفت من غاية ٠‏ 

هذا ؛ واذا كانت «التقوى» هي سلاك تلك « المواقف » وروح العمل الصالح 
المقرون بالايمان الصادق ؛ كان الاستواءفي أصلها , بين المجتهد وغيره, أمرأ 
محتوماً , لوحدة المعنى ؛ مع ما تقضي بهمن التفاوت, سمة الكدارك لدى 
كل منهما ٠‏ 

على أن هذا المعنى يتجلى أكثر بيا نا وعماً , اذا ما حدددنا تحديدأ علمياً؛ 
منهوم « النطرة البشرية » وطبيمتها فيضوء تعاليم القرآن العظيم ,2 وهو 
ما نرجيء تفصيل القول فيه الى مقامه في هذا البحث » 

هذا , وقد شهد القرآن الكريم للواتسول بين "َهَتَ!,المنهج الالهي المملي الذي 
التزمه . وحرص على ترسلم ممالمه ١‏ فيكافة مواقفة الخيوية » ووجوه سعيه , أن 
في السلم , أو الحرب ؛ في مثل قوله سبحانه»-2: وإنك لملى خلللق عظليم »(*') وهو 
ما انمكس على أصحابه ‏ رضران. اش عليهم ‏ فكانوا نماذخ بشرية واقمية 
تلجسئد المثل المليا . مما يؤكد هذ[ الأصل الذي 'يقضي بامكانية تحتق الامتراج 
التام بين حقائق الوحي , رسالة , ومقومات التكوين البشري ؛ فطرة ؛ على مدى 
الأزمان المتعلاولة , والا فمأ معلنى قوله ييخ 00 أصحابي كالنجوم بأيكهم اقتد يتم 
اهتديتم »!'') ٠‏ وقوله ييخ : « عليكم بسنتي » وسنة الخلناء الراشدين من 
بعدي "١١0‏ 2 ومفهوم ( السئة » هناءهو الطريقة العامة في الحياة ٠‏ أو المنهج 
المام الذي بيكن معالمه هذا التشفريعالمظيم , كتابا وسلئة , على ما يحدده 
الامام الشاملبي في موافتاته!؟") ٠‏ 

هذا . وعلى الرغم من أن الحديثالأول الذي ردينا » قد 
غير أنه لا نزاع أن معناه صحيح ؛ اذ قدثبت في الواقع التاريخيء أن عصر الخلفاء 
الراشدين بوجه عام كانهو المصر الأمثل, بما تجلى فيه . من صدق الالتزام بمبادىء 
الاسلام » وتطبيقها على الوجه الأكمل ‏ فضلا عن أن مقام الصتحبة أمر عظيم », 
تكمل به النضيلة, ويعظم الشأن, و تتحتق: الخغرية » التي تستوجب التأاسي 
والاقتداء ؛ بل الريادة والقيادة ؛ اذ قدتحقق فملا في السلف الصسالح : بيني 


العم ١‏ رلا 


فيه 0 


رفن 


قوله ين : « انما بلعئت لأتمم مكارمالأخلاق » سواء منهم من كان من رجال 
الحللكم والسياسة . أم كان من قادةالحروب ء أم من أئمة العلم والاجتهاد ! 

على أن مما يرضح هذا النظى ؛. بل ويؤكده , أن مبدأ من مبادىء الاسلام , 
أو مفهوماً عام من مفاهيمه الكبرى , أو مقصدأ من مقاصده الأساسية والفرعية : 
لم يكن يوم عنتصيئاً على التطلبيق » أويناقض الفطرة الانسانية في أي” بن 
مقتضياتها , وحاجاتها . ومطالبها الحيوية . مما يطلق عليه الأصوليون 
والفتهاء . لذفل « المصالح » منذ عهسدالرسالة حتى يومنا هسذاء بل وحتى 
تلبدثل الأرض غير الأرض . والسموات, لا أسلفنا . من امكانية تحقق الامتراج 
واقعأ وعملا . بين حقائقه وقيئمه , وبين مقومات الفطرة ٠‏ 

هذا , ومن الثابت ؛ أن كل ما يناقض الفطرة الانسائية . ترفضه وتأباه 
ولن يكتب له ديمومة ولا بقاء ٠‏ 
د- كون الاسلام خماتم الرستالات “يستلزم هذا التطابق بين الفطرة وهذا 

الدين » تفسرا منطقيا معقؤلا لانقطاعالوحي ٠‏ 

وبيان ذلك ؛ أن كون الاسلام_قسدجاء خاتماً للرسالات , وأنه « كلمة الوحي 
النهائية » الى البشر كافة ٠‏ يسيتلزم هذ|التطابق بين مقومات الفطرة وبين حقائق 
هذا الدين . تفسيرأ منطقياً معقاولا » لانقعلاع الوخسي , ولسبب بسيط هو : 
ان ما يلبي حاجات الفطرة ومطالبها »الحيوية ‏ اذ قد تشبرع الشبرع على 
قدرها # حري” أن يتسم بالكمال » وأن يتميز بالخلود : وهذا هو المشار اليه في 
قوله عن شأنه ؛: « اليوم ” أكملت لكمدينكم , وأتممت عليكم نممتي, ورضيت 
لكم الاسلام ديناً 70"') ٠‏ وليس بمدالاكمال والاتمام شيء يلبتفى » هذا من 
حيث النظر المنطقي ٠‏ 

أما من حيث الواقع التاريخي ‏ تدليلا لمصداقية هذا النظر ‏ فتجد ذلك جلياً 
في آثار ذلك الواقع بالنسبة الى كافة الشرائع المملية التي كانت معاصرة لنزول 
القرآن الكريم ٠‏ اذ تراها اليوم قد باد ت جميماً , حتى في البيثات الاجتماعية 
والسياسية التي كانت سائدة فيها . بلقد اطدّرحتها الأمم التي كانت تتشرم 
بشرعها وقانونها المدني , اذ لم تملد نفي بحاجاتها . أو تساير تطور الحياة بها , 


كن 


حتى اضحت تلك القوانين والشمرائعالمدنية القديمة . مجرد مادة للدراسة 
التاريخية , بغلاف الاسلام » فقد بقي عبر القرون حياً في نفوس معتئقيه في 
جميم بقاع الأرض , حيا في عتائده, وعباداته . ومعاملاته بكافة فروعهاء 
وملطبقاً في الأتطار الاسلابية » وان تفاوتت النسب في هذا التطبيق : تفاوتاأ 
مرده عوامل حارجية ؛ وليس ذاتية هذ!التشريع ' أو طبيعته من حيث الصلاحية, 
ومن تلك الموامل , الجهل بحقائقه والسلطة الأجنبية في عهود الاستعمار وما 
تزامن معه من تخللف شديد قد حا بالمسلمين في شتى مناحي الحياة » نتيجة 
لذلك , لأن الاستعمار لا يتمثل مفاهيمهم ولا يشاركهم خصائصهم , ومن هنا كان 
ده - سر استمرارية صلاحية الاسلام « ديناوتشريعاً لكل زمان ومكان » وديمومة تاني 
توجيهاته » ونجاعة أساليبه في معالجةالنفن الانسائية» سرد ذلك , إنأصوله العامة 
وفرومها المقطوع بها , تنملق بالمصالح الانسانية انثابتة التي تعتبر من مطالب الفطرة 
وحاجاتها الدائمة ٠‏ 
وتفصيل ذلك : أن سر استمرارية هذه الصلاحية لكل زمان ومكان » يكمن 
أولهما : أن أصوله العامة وفرزوعبهالمنصوص عليها بصورة قاطمة ب كيلا 
تكون مجالا للاجتهاد بالراي ؛ والاختلافقي تحدَيد ندلولاتها”. من مثل تفاصيل 
أحكام الأسيرة التي هي أساس بنيانالمجتمع . ونظام الارث الذي يتعنق 
بتول يع الثروة والمممتلكات ؛ بما له من مسساس بالنظام الام في الدولة , 
والمحرمات التي تصون الحرمات من الأعراض . والأموال والأنفس وغيرها كثير 
أقول أن تلك الأ صول العامة الثا بئة, والفروع المنصوص عليهاعلى نحو قاطعمما لا 
يحتمل تأويلا ولاتبديلا, تتعاق بها_فيالواقع ‏ مصالح انسانية ثابتة على الدهر , 
قد حذر القرآن الكريم من تبديلها :< لا تبديل لكلمات الله )'4٠‏ وأطلق عليها 
كلمة : « الحدود » ؛: « تلك حدود اس »فلا تمعدوها»!*') لا يشجم عن الافتئات 
عليها , من قلب الأوضاع , واختلالالموازين في المجتمع . وفسوات مصالمه 
الجوهرية » بحيث ينضي ‏ آخر الأس _الى التهافت والانهيارء بشيوع الفوضى, 
وتسافك الدماء ٠‏ وهذا مآل لا يجوزالمصير اليه بحال » شرعاً وعقلا . وذلك 
من مثل : أصول المدل . والحسق ,والمساواة؛ والعرية, والنصمةء, 
والملكية الفردية المقيّدة , .و التكافللانساني: والتواصل المضاريء مه ايمتبر تماو نأ 
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ذا 


على البر في أوسعبدى, وأمها تالفضائل, وأصول الأخلاق من « الاحسان » بازاء 
العدل « ان الل يأمنْ بالمدل والاحسان »(5') ٠‏ ورالايثار0):« ويؤثرون على 
أنفسهم ٠‏ ولر كان بهم خصاصة ع ('')أو « المفة » « والذين هم لفر رجهم 
حافظون ,؛ الا على أزواجهسم “4 « الرحمة » لقوله عليه السلام : 
« الراحمون يرحمهم الل » ارحموا من فيالأرض ؛ يرحمكم من في السماء » « وما 
أرسلناك الا رحمة للعالمين » والصدق والصبر والاخلاص في تنفيذ المبدأ . ولا 
سيما اذا كان ذلك متملقاً بمصير الأمة ٠:‏ والصابرين في البأساء والضراء ؛ وحين 
البأس . أولئك الذين صدقوا . وأولئك هم المتقون 2!؟'! والائفاق في كافة وجوه 
البر » لاقامة المرافق العامة في الدولة بوجه خاص . والا كان الشيح الذي يؤول 
الى الالقاء باليد في التهلكة . وسوءالمصير , لقوله تمالى : « وائفقوا في سبيل 
الل . ولا تللسقوا بأيديكم الى التهلكة »وغض البصر , والاحتشام ٠‏ والجدية في 
نوقف الزجل تجاه المرأة الأعنبية ‏ وتعريم لذالها بالتاعفنة » رعاية لحتها 
في عزة أنوثتها . وصونا لها من الابتنةال “وجماية للشرف والعرض » وهو نصيب 
من المصلحة العائدة على المرأة .نفسها بمايئ:بو ”على نصيب الرجل من التهذيب 
والاعفاف ؛ واقابمة العلاقة بان الزوجين على أساس المودة , والرحمة ٠‏ بصر يسح 
النص : « وجعل بينكم مودة وَرَحَمَة + فضتلا عَنْ الاخلاص , والمىوءة , والتذهم 
(رعاية الذمة في المعاملة ) مما يبعث على الترفع عن المعاملة الدقيقة في الاقتضاء , 
ويحمل على الاحسان والفصلفي القضاء: هذا فضلا عن الترامات الاخاء الانساني» 
والتسامح الديئي ؛ بل البر والأقساط الى المخالف في الدين ‏ ما لم يكن محارباً , 
أو ظهيرا للمحارب » وسائر « القيسم » التي هسي قوام الحياة الانسالية. 
ولهذا جمل الاسلام كل أولئك مرتبطا بالمقيدة نفسها » ولم يعتبرها مجسرد 
توجيهات أو مندوبات تناط بعلو الهمة, وفضل المروءة , مما ينترك لمحض الخيار 
الانساتي, بل جملهنات كبا قينا دمركيعة بالنقيدة نثسها + التدحل ل 
مضمون «التعبد» بمعناهالعام في الاسلاماضفاء' لممنى التقديس الذي لا ينبني 
المساس به , أو اهمال شأنه , أي متصلة بالله تعالى مبائيرة ؛ من خلال وحيه 
الملنز”ل . ضماناً لثباتهاء وصوناً لحقائقهاأن يعتريها تخيير أو تزييف » بل أطلق 
عليها القرآن الكريم كلمة « الع » فيمراضع شتى » من مثل قوله عر وجل 
«إنك على الحق المبين )''١0‏ وقوله جل ثناؤه : « فماذا بعد الحق الا الضلال»!'") 


1د 


الا واسطة ‏ وقوله سبحانه :« بل تقد ف' بالحق على الباطل » فيدسّفه', 
فاذا هو زاهق 00'') وقوله عز وجل إ«د وبالحق انزلناه » و بالحق نزل »ا 
وغير ذلك كثير ٠‏ 

ارتباط الأصول العامة الثابتة في حقائقها ومضامينها بالحاسئة الفطرية في الانسان» 
ضمانا لشاتها ؛ وصونا لها من التحريف والنزييف , اذ لا تبديل للأولى ؛ فكذلك للأخرى ٠‏ 

هذ| 2 وتفسير < الحق » عند الأصوليين والفقهاء . هو الأس الثابت من كل 
وجه , ولذا أطلق الله تمالى على ذائهالملية, اسم « الحق » في قوله عن وجل ؛ 
«ر ويملمون أن الله هو الحق المبين » كما أطلق عليها « البصائر » و« البيئدات» ٠‏ 
على أن تلك الأصول المامة الثابتة فيحقائتها ومضاميئها . مما يطلق عليه 
«ر الحق » و « البممائر » : « قد جاءكم بصاشس' من ربكم » « والبيكنات » فضلا 
عن ارتباطها بالل تمالى مباشرة ٠‏ من خلال وحيه المنزل . كما أشرنا » تراها 
س تبعلة أيضاً بالحاسة الفطرية في الانسثان “لقوله تسالى : « بل الاندسسان على 
نفسه بصيرة 4") ممأ يكفل ثباتهاء لثبوت مُتَعلتتها ‏ كما يضمن«استمرارية» 
تحقيقها في المجتمع البشري في كل عصير وبيئة , لسبب بسيعط ؛ هو أن ما يتعلسق 
بالفلرة لا يتبدل , ومن هنا . تدرك السرفي ربط القرآن الكريم بين الدين 
والفطرة ‏ على ما بيئّنا د أي بين أصوَّله النامة الثابتة التي تعتبر من 
الأساسيات وقواطع الدين ؛ وبين الفطرةالانسانيّة التي "عدت اعدادا خاصأً ؛ وفي 
أحسن تقويم ؛ لهذا التشريع الذي !'نزل على قدرها , فكما أنه ليس في الوسسع 
تبديل الخلق والفطرة ؛ « لا تبديل لخلق اللّه!*'» بل لا يلمقل ذلك » لأنهافياحسن 
تقويم » بل هي من صنع الله الذي اتقنكل شيء خدقه , وانها « صبغةالله » ومن 
أحسن من الله صبفة 5(0") كذلك لا يجوزل تبديل أساسيات الدين ٠.‏ عن طريق 
الاجتهاد بالر أي فيهاء لأن ماشر عت لهقاطع و ثا بت ولأن الاسلام “هو « الدينالقيثم» 
لذوله تمالى : «ذلك الدين القيم» والقيثّم لا يجوز في منطق المقل ‏ تبديل غير ه 
به , أو التجاوز على حدوده » فضلا عن أن ما يناقض الفطرة من التشريمات ٠‏ 
والتوجيهات , لا بد أن ترفضه الفطرة نفسها : وتأباه : فلن يكتب له ديمومة 
ولا بقاء , لمنافاته للطبيمة البشيرية نفسها- كما قدبنا ‏ ولأن الشسيء 
لا يبت مع ما ينافيه؛ والتشريع الاسلامي ما انرل الا على قدرها . لمالجتها , 
وتوجيهها وتد بير الأمس فيها , حين تغدومدخولة بعوامل خارجية تلفسد عليها 
أمرها » على ما سياتي القول فيه مفصلافي مقامه ٠‏ 


يض 
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هذا في « الأساسيات » بخلاف ما دون ذلك من « الملحتملات » أو « الظنيات » 
فهي مجال للاجتهاد بالرأي ؛ كما في أحكام المعاملات المبئنية على المصالح الجزرئية 
المتنيرة 1 

هذا ؛ ولا بد من التنويه بآنه على أساس در الحاسة النطرية » في الانسان 
بوجه خاص ؛ كانت معالجة القسرآن الكريم لمنازع النفس الانسائية 2 وتوجيسه 
قواها . وغرائزها . سعالجة تسستهدف تنميتها » واستثمار طاقات تلك القوى 
النفسية لصالح الانسان نفسه » وصالح الا نسانية جمماء ؛ تأدية لوظائفها التي 
خللقت من أجلها » على ما سيأتي تمصي ل القول فيه ٠‏ 

و ماقيل آلفا في « أساسيات » القسرآنالكريم ٠‏ وأصوله العامة الثابتة » وفواطسع 
النصوص فيه , من الناحية الايجابية هو مقول كذلك في « نقائض » تلك الأصول 

من الجرائم , والمعاصي والمنكرات» وكباثر الاثم » من الناحية السلبية » وبيان ذلك : 


من الثابت أن « اللملحرمات » والجواثم , وكباشش الاثم , وساشر المعاصي »؛ 
لا يتسشسق بها مصلحة انثثانية يَنشدها عقل رشيد ؛ أو ملبْع سليم » أو 
ضمير انساني حي” , وانما هي مبتفى للشهوات حين تطنى منازعها على سؤدد 
المقيدة . وحكمة العقل , ويقغلة الضَمَين-وهلة هي النفلة السادرة » والغفرور 
الذي يستبد بمجاسع التفسن., وحينئسل تصبح الدنيا على هذا النظر , « متام 
الغرور  »‏ على حد التعبير القرآني- في مثل. قولة تعالق : « وما الحياة الدنيا الا 
متاع الفرور  »‏ في حين ان انحياة الد نيا والكون , وموجوداته , ومافي السموات 
والأرض ؛, آيات للموقنين , وان هذه الآيات الدالة على عظمة الخالق ؛: وبالغ 
حكمته ؛ وملحكم تدبيره . مادة للنظر الملمي الموصل الى الحتائق العقلية , 
وهذه الحقائق المقلية بدورها سبيلمفض الى الحقائيق الروحية ؛» على 
ما سيأتي بيانه » وصلا للانسان بالكون,وحثأ له على التصرف فيه ء تمميرأ 
وتحضيرأ , بل وعلى الاقبال على الحياة, انتفاءاً » بمقتضى قوله عز وجل ؛ « هو 
أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها» ")أي طلب اليكم اعمارها , وتحضيرها , 
كما أسبغ على الأناسي نمّمّه' ظاهرةو باطنة , للتصرف والانتفاغ ٠‏ بدليل 
امتنائه تعالى على الخلق بهذه الننم لتوله عر وجل : « هو الذي خلق لكم ما في 


الأرض جميعاً »!*") ولا امتنان في غيراسباغ الثيم ٠‏ يؤكد هذا أيضاً 3وله عسر 


وجل : «وان' تتملدثو نممة الله لا تحصرها » وقوله سبحائنه « لئن شكس تم 

لأزيد ثكم 16) مما ينبي» أن مسرادالشارع هو التمتع بالطيبات دون سراف 

أو بطر أو مجاوزة للحدود ء أو مجانفةلاثم » لما أن الآثام والفواحش ليست في 
صالح البشرية على الاطلاق , وان الجنوح اليها ومقارفتهاءاثماهو بدافع 

الشهوات العارمة. مصداقا لقوله سبحانه: ديريد الذين يتبعون الشهوات ؛ أن" 

تتميلوا ميلا" عظيما »!' ؛) أي عن سنن ال تعالى في الوجود البشري ٠‏ 

ز - الاسلام يعفل بالدنيا » وبما في الكونمن ماديات , بل ويحث على الاقبال عليها , 
ولا تكون متاعا للغرور ؛ الا حين يلرفع متاعها فوق القيم » وتستبد بالانسان أهواؤه, 
فتفقده وعيه لذاته الانسانية » ولابعادرسالته في هذا الوجود ٠‏ 
وعلى هذاءفان الاسلام يحفل بالدنياء وبما في الكون من ماديات . ولا تكون 

متاعاً للفرور الا على الوجه الذي بينّنا ‏ ذلك.لأن حقائق المادة ‏ كما قدمنا ب هي 

أساس أو منطلق الحقائق المقلية الممضية دور فا:الى الحقائق الروحية. على 

ما سيأتي تفصيل القول فيه في بحث الصلة التي عقدها الاسلام بين الانسان والكون. 
هذا ؛ وائما أشر نا الى أن ما قيل ك7 أساسينات 44 القرأن الكريم 0 وأصوله 

العامة الثابتة ء هو مقول أيَضن'ا » فيد نقائض » تلك الأصول من الجسرائثم 

والمعاصي ؛ والمدكرات وكبائي الاثم , من قبل أنه لا يشتبة على الأجيال البشرية 
المتعاقبة غير القرون . أن تلك « النقائض » قبائح بوحي الحاسة النطرية 
أيضاً + يرشسدك الى هذا , قوله يخ :« الاثم ما حاك في صدرك ؛ وكرهت أن 
يتطتلع عليه الناس » فليس من المتصوراذن , أن يستسيغ العقل , أو يستمرىء 
الوجدان شبئا من المحرمات , أو متارفة الفواحش والبغي » أو أن تستجيب لذلك 
الحاسة الفطرية , لأن الأصل فيها « الخيرية »و هذه مضار ومفاسد بينة من شأنهاأن 
تنتك بالنسو الجسم مماً, وتشلطاقاتهماء او تحمل النفس على أن تفتال حقسوق 
النر وتهضمها ؛ أو تصرف عن اكتسابالمالوالمنافع واستثمارها من خلال الطرق 
المشروعة . أو تبعث على الاجتراء على الحرمات . فتسفك الدماء ‏ وتدمس 
العممران ؛ وتهتك الأعراض , وتستبيحثروات الشهوب المستضعفة والمقهورة في 
الأرض ؛ وتقتلمها مين ديار هاءلتستوطنها . وتحط” من الكرامة الآدمية 
التي ميز الله بها بني آدم ٠‏ ثم تأتي تلك المفاسد ؛, وكباشس الاثم ؛ والطفيان آخر 
الأسر . على المجتميع البشري كله ,فتدمره ؛ تدميرا ‏ على حد تمبير القرأن 


خا 


الكريم ‏ لفقدانه ما به قوام انسانيته منالقيم والمثل العليا الخالدة » ولا قيام 
لشي ءر ء ما دون عناصره التكوينئية . ولذاترى القرآن الكريم طافحاً بالآيات التي 
تلنذر الناس من مجرد التفكر في مقأر فتهاأو عشّد المزم على ارتكابها ٠‏ فضلا عن 
الترد”ي في حمأتها . ولا تني هذه الآياتالكريمة تافت الانسان الى أن ينتقل 
بعقله » وئفسه ؛ ووجدانه , ومداركحسه الى وقائع التاريخ ‏ حتى الموملة 
منها في التدم ب مما كان أثرأ حتمياًلفاعلية الانسان على مسرح هذا الرجود, 
ليلتمس منها « العبرة » وليدة للبحثوالنظر الملمي ؛ وليستخلص بعد , 
ما يسلك هذه الوقائع الجر ئية ع وآثارهاء من«القانونالمام» أو السّنن الاجتماعي 
الكلى , النافذ أثره الحتمي في الحياةوالأحياء , باعتباره سنة اجتماعية, 
ثابتة » ومطسردة , ونافذة . وحتميةالنتائج . وهي من وضع الله تكويناً, 
ايقاظاً لوعي الانسانلكلنه ذاتهوحفيقة مركره , وأبعاد رسالته الحضارية في هذا 
الوجود , في مثل قوله تعالى : « سنة الله في الذين خَدو'!ا من قبل' , وكان أسس 
الله ققدارأ مقندور|ع»!!) وقوه عر وجل : « فهل ينظلرون الاسنة 
الأولين , فلن" تجد لسئة الب“ تبد يلا لوكن تجد لسنة الله تحويلا' »('') وقوله 
عن شأنه : « يريد الله ليلبيئن لكم#,أوبهد يكم ملسن" الذين من فبلكم»"!! و تبصيرا 
للا نسان د بسلدن الله في هذا الوجسودء ونتائجها ٠‏ سواء منها ما تملق بالئفس 
الانسانية , أم بالمجتمع البشري , أو بالكون » أو مسار التاريخ, مما يستدعي 
دراسة علم الفلك وعلم التازيخ- وعلم الاجتماخ) زعلم النفس, وعلم التشر يع 
أو علم وظائف الأعضاء. استهداء بحقائتهافي الكشف عن أسرار هذا الوجود, وثقوى 
20 الانسانية , والانتظام في سلك تضاياها , وقوانيئها . وليدرك أن ليس 

في الرجود الاندساني والكوني وآفاتهما » خللق عبثاًء ولالمباء ولا 
0 ولا صدفة . بدليل تكليف الانسان بالنظر في ملكوت السموات 
والأرض . وفي الآفاق , وفي الأنفس ,وفي كل ما خلق الله » بل وتكليف المقل 
الانساني بالقيام بكافة وظائفه , من التدبر . والتذكر , والتعقل : والتفقه . 
والاعتبار ب استخلاصاً دا يكمن وراءالظواهر الوجودية من مغرى وعبسرة ‏ 
ومن التفكير والتأمل . وهو جو الانالمقل في الماديات , والممقولات؛ 
استخلاصاً للحقائق , وتبيناً لقانونالسببية التي ير بط الأسباب بمسبباتها , 
وصولا الى الحقيقة الكبرى التي يرتبط بها هذا الوجود وهو الله عن وجل ,2 


فضلا عما بثة في راوع الانسان أنه لن يلترك سدى ؛ لا يلؤّس ولا يلنهي » بوضع 
منهاج للحياة دقيق ومرسوم2, والأمرو زان' النهي . كلاهما واجب الامتثال , 
والنهي مناط التحصريم » بل التحريم مقدم على الأس في شرع الله مسن حيث 
وجوب الامتثال عند التمارض , للقاعدةالمستقرة التي مؤد”اهاء أن:«درءه 
المفاسد مقدم على جلب المصالح » بشرعل أن تكون الأولى موازية للأخرىء أو تزيد 


هذا , ولاهتمام الشارع بالمنهيات على نحو [ك5ل من المأمورات««خاطب الرسل 


أنفسهم بالترام الطيبات» اشارةالى وجو بالانتهاء عن الخبائث,وعنالمحر مات في ٠‏ 


الكسب والعمل ‏ لأن الأس بالشيء نهي عن ضدة , مثل قوله تعالى : « يا أيها 

الرسل . كللوا من الطيبات , واعمالوا صالحا ٠‏ إني بما تمملون عليم لي ل 

ح - منشأ خطورة التحريم في الاسلام » هنو مخاظية الرسل به على الرغم من عصمتهسم » 
اشارة الى أله لا يتسامح فيه مع إحد »ولو كان رسولا مصطفى , لاتصاله بعمسران 
العالم » واستقامة أمر المجتمع , قوة ‏ ومنعة » وتقدما » وانسائلية ٠‏ 


على أن مما يؤكد خط هذا.الممنى »اقتران” الطيبات بالسمل الصالح الذي 
بلقصد به عمران الدنيا , ذلك لأن كنسكب وها ايض الطيب المعبدّر عنه 
بالأكق : شرع عن العمل الصالع:: يل هوسييل. تنهت اليه نضا يال بالمتهسر 
المخالف , على أن المكوف على مقارفةالخبائث والمحر ما تمن شأنه أن يتصير ف عن العمل 
الصالعالمثس البنّاء أبداء ومن هنانشأتخطورة التحريم في الاسلام » وخوطب به 
الرسل صيراحة وايماء , وهو في الواقع ‏ خطساب للأمم التي 
أرسلوا اليها . لأن من المقرر أصولياً ‏ أن خطاب الر سول خطاب لأمته , ما لم يرد 
دليل الخصوصية , توجيهاً عام للملكاتوالقوى الننسية . وتنظيماً لفاعلية 
الانسان بوجه عام | فرادأً وجماعاتثوشهوبأوأبه)وتنمية واستثمارأللطاقات 
في مسالك , المسالح الجدية الحقيقيةالمقولة » التي تنهض بالممل الصالسح, 


ضبطاً للموازين ؛ واجسراء” لمقتضياتالسنن في دقة واحكام » وتشييدا لصريم ' 


الحياة الانسانية في أرفع مستوى , ومن هنا تلدرك السر في تذييل الآية الكريمة : 
«إني بما تمملون عليم » بما يفيد « التهديد « الذي وأر شح خعلورة هذا المعمنى 
ب من نوعية الكسب العمل . على النعوالذي بيدا ٠‏ 


فق 


؟ 


أن اقترافالمحرم » وملابسة المنكر ؛ بل الضلال في 
الفكر ؛ معظم مناشثها « الهرى » ولخطورة هذا المنحى ٠‏ ترى القرآن الكسريم 
يعالجه بأسلوب يدل على بر خطورته »فتراه يوجه النهي صريحا الى الرسول بين 


يو ضح هلأ 3 ويؤكده 0 


عن أن يتبع الهوى » أو أهواء الضالين _واضلال النفس ظلم لها تجد هذا بين 
في مثل قوله تمالى : « ولا تتبع' أهواء الدين كذ بوا بأياتنا »!”؟) وقوله تمالى : 
0 ولئن اتبيث أهواء هم من بعد ما جاءوك سن العام 5 إنك إذأ لمن الظالمين لكقااء 


والسؤال الذي يطرح نفسه في هذاالمقام . هو : كيف يوجّه خطاب الهي الى 
الرسول ينغ لينهاه عن اتباء أهواء الضالين . على الرغم من أنه «معصوم» بل من 
المحال أن يتأتثى منه ذلك ؟ 

ان السر ف ذلك هو تضمين الخطاب معنى «التهديدب» . لخطاورة الشأن المخاصطب 
به » وهو تهديد موجه في واقع الأس الى أمته : ولا يتخذ القرآن الكريم هذا 
الأسلوب الا فيما يتعملق به شأن خطينيمس الصالح العام » أو مصير الأمة , أو 
كيانها المعنوي , أو يلقر” بامثلا , أؤيقملع,سبيل الحق » ليوقظ وعي الانسان 
بأخطار ذلك ؛ من قبل أنه اذا خوطب بالاإنتهاء عنها . من" لا يلمقل أن تصدر 
عنه , فلآن” يكون مخاطباً بوذا الانتهتاء مس دوقع منه ذلك من باب أولى : 
توعية وتبصرة , وهو أسلوت: بالغالأثر فيمعالحة النفس الانسانية؛ وايقاظ وعيها* 

هذا فضلا عنْ أن هذا الأسلوب من التوَجيه الالهي , يوحي بأن هذا! الأمسس 
الخطير المنهي* عنه , لا يلتهاون في [مسرهمع أحد من البشر , مطلقاً » حتى ولو كان 
رسولا مصطفى ! 

ذلكم هو السر في هذا الأسلوب من الخطاب القرآني , وهو معنى قول 
الأصوليين : « خطاب الرسول ؛ خطاب لأمته . ما ام يترد دليل على | لخصوصية» وفي 
هذا المعنى يقول الشيخ محسد عبده :2« أفرده بالخطاب ‏ أي أفرد الرسول ييه 
بالخطاب ‏ مع أن المراد أ'مته خاصة ,اذ يستحيل أن يتبع هو أهواءهم ؛ أو أن 
يجاريهم على شيء نهاه الل تمالى عنه ,لينبكه النافل ٠٠‏ كأنه يقول :ان هذا 
ذنب عظيم , لا يلتسمّح' فيه مع أحد ,حتى لو فلرض وقوعه من أكسرم ألناس 
على الله الى » اليكل" هلية اللي اددع .1991 .:' 


ط ‏ التحريم تدبي الهي حكيم لتوجيه فاعليةالانسان في رفعه القواعد من الحياة الانسائية, 
حيث افرفه الله تعالى في تشريع أمسرملزم بالانتهام : حماية للانسان نفسه > وردا 
له الى سلامة فطرته » وتنمية لطافاته »وتمكينا له من استثمارها على الوجه الاكمسل 
عونا له على أداء تكاليفه الشاقة , ووقاية للمجتمع البشري كله من أن يَؤُوا'ل به 
الفساد الى سوم المصير ٠‏ 
وعلى هذاء فالتحريم في الاسلام كما ترى ‏ احدى الوسائل الناجعة الثي 

اتخذها لتدبير فاعلية الانسان في رفم هالقواعد من الحضارة الانسانية » فلم يكن 

التحريم اذن مصادرة للارادة الانسانيةالحرة , أو تمويقاً صاد| لها عن تحقيق 
الذات الانسانية الكاملة , أو اعتقالالملكاته أن تلعبر عن وظائفها التي ختلقت 

من أجلها , ولم يكن التحريم أيضاً ‏ كمايقال ‏ تضييقاً على الناس في معايشهم , 

ولا ايقاعا لهم في المنت11؟) والحرج7؟؛) »ولا افثئاتاً على مصالحهم الجدية الممتولة 

أو اهدارألها .ولا صد| لهم عن مشتهياتهم .لا حرّماناً “من أطايب الرزق”'*) التي 
حلقها الله لهم . كل ذلك دعاوى متهافتلة لا تصسمد أمام النقب النزيه » والتحنبيل 

العلمي الصحيح في ضوء تعاليم القر[نالكريم ,لماقد عرفت من أن « التحريم » 

ضرب من التد بير والتوجيه الالهي الحكيم» أفرغه في تشريع آس وملزم وقايةللانسان 

نفسه من أن تستبد به الشهوات » نتيجة لجموح غزائز» الدنيا وطفيانها ؛ بحيث بحيث 
يرئمها قوق كرامة زاته ع بل. فرق ملثلة وقييه + وحيدتد تتملكه :د العفلة ‏ كن 
حتائق هذا الوجود. ولا ريب أن«الئئلة»نقدان الرعي للذات الالسانية 2 بما 
يصرف عن الممل الصالح ٠‏ وتقدير قيمته, ومبلغ سر ه ,وهذا شرآما تلمنى به 
النفس البشرية من « نكسة » مما يطلق عليه القرآن الكريم كلمة « الختسار » أو 

« الخسسر » تارة » في مثل قوله تمالى :« والمَصشير إن” الانسان” لفي حشر , 

الا الذين أمنوا وعملوا الصالحات )0'“)وقوله تمالى : « ولا يزيد' الظالين الا 

حسارأ 70”*) وطورا يطلق عليه « نسيان النفس » في مثل قوله تعالى ؛ « نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم 70”*) وكلها معان تدورحول فقدان الوعي للذات الانسانية 

الكاملة » ولمعنى هذا الوجود ٠‏ 
على أن ما يقال من أن « التحريم » صلد” للنفس عن ممُشتهياتها » يدحضه 


قوله تال :2 يحل لهم الليسات ٠‏ يلحرام عليهم الخبائث "دين وليس في 
)0 الخبانث » شيء يشتهى , لا عقلا” ,ولا طبعاأ 0 دفي تعبير القرآن المظيسم 0 


بلفظ «١‏ الخبائث » ايحاء قوي . ولغت للعقل الى طبيعة المحرمات من أنها تحمل 
في طياتها بذور خلبثها ونسادها ؛ ممأايجدر بالائسان المقثبول الواعي ٠‏ أن 
ياحرم هذه « الخبائث » على نفسه عقلا ,قبل أن يحرمها الل عليه شرعاً , وفي هذا 
ايماء أيضاً الى أن « حكمة المقل لا تنافي أحكام الشرع » ٠‏ 

على أن في قوله تمالى : << قلل' من حرم زينة الل التي أخلرتج” لعباده , 
والطيباتٍ من الرزق , قل هي للذين آمنوا »!**4) اشارة الى أن قِ « الطيسات 
غلئثية" عن الخبائث » اذ لا يتعلق بالخبائث قصد معقول , ولا مصلحة حقيقية ٠‏ 

وعلى هذا ؛ فالمعاني التي قام عليه التحريم » في الاسلام ‏ كما شير عت 
تستوجب الانكفاف التلقائي : أو الانتهاء الذاتي بحكم المتل » والطبع السليم : 
قبل أن يستوجبه نهي الشرع ؛ ولكن ليس معنى هذا أن حكم المقل مُقدم2. بل 
المراد أن كل ما جاء في الشرع , لا نجد لهفي منطق العقل ما ينافيه !! 

هذا فيما يتملق بالذات الانشنانَينة بخاصة , وأسا بالنسبة الى المجتمسع 
البشري بعامة » فان مما لا رايب فيه , أن الساد المستشري ؛ واستضعاف الشعوب» 
والاستعمار والاستكسار فق الأرضش والظلسم والمدوان, والبني , 
وشيوع الفاحشة » وما الى ولك من أكبرَ أسباب تدمير الحياة الانسانية 
نفسها , لذا كانت مَنْ كسائن الائم , والتحريم.فيها أشد » مامباً للحكم على قدر 
الدليل : أما أنها من كبائرٌ الآثم فلقوله عز وَجَلَ :( ظهر الفنساد في البتر” 
والبحر ٠‏ بما كسبت أيدي الناس ,ليذ يقتهلم بمض” الذي عميلوا , لمهم 
يرجعون»77*) لأن كل أولئك ‏ وما كان على شاكلتها ‏ ينابد القيم العليا التي 
هي قوام الحياة الانسانية » ولا ريب أن لا قيام لشيء ما مع ما ينافيه ‏ كمسا 
ذكرنا - ومن هنا كان الدمار والهلاك»الأمر الذي يستوجب بالبداهة افامة 
الحياة الانسانية على أساس من الحو والمدل المطلق؛ رخلال الخير ,والفضائل» 
وهو ما جاء به الاسلام ٠‏ 

التحريم كما د الماديات » الد النقيض من « الطيبات » هو جار أيضاً 

. في ا 0 نان اماما اوسا التغلة ِ 5 

ومعنويا ‏ و « تتكافل » في معالجةالنفس الانسائية » رصدا لها لتدبير المجتمسع 

البشري على نحو يصون كياله الماديوالمعنوي على سوام , بل ان وقاية الكيان 

لمعنوي للامة » أن اتتطرق اليه عوامل الوهن » وان ازالة كافة العوائق ‏ من اسباب 


“770 باح 


التخلف الفكري والعلمي والخلقي والروحي ؛ مما يعترض سبيل ارتقائها صعدا في 

معراج التقدم والازدهار ‏ أبلغ اثرالي تقدمها » وتحصينها من العوادي المادوية 

الؤثرة في توهينها » او النيل من مقومات بنيائها الحضاري ٠‏ 

أما الماديات فقد سبق الترل فيهامفصلا , وأما الممنويات ؛ فمرد تحريمها 
تتفيت. الترى + :زاتشياء الآنة هان ليها »بدا يكلها شيا يخاهير! , 
وشراذم متنازعف؛ ومن مثل التسلط, رالاستضعاف والاستممار والقهر» واستلاب 
الشروات ؛ وافساد ذات البين . واشمالنار الفتئة , والمصبية الطائفية , 
والمذهبية , والمنصرية ؛ سواء أكان ذلك على الصميد الداخلي ؛ أم على المستوى 
الدولي وهو ما تجنح الدول الاستعمارية اليه عادة تحت شمارها الممروف 
د« شر*ق شد" » أو دم السياسة أولا » أي تحر يد هامن قواعد الأخلاق: وموازين 
القيم » ومن شعار « الحق للأقوى » الى غير ذلك.من الشعارات والمبادىء التي 
تنافي روح الاسلام رأسا , وتناقضمتادئه و]1”'صُوِلْه المامة الثابتة التي تتملق 
بالمصلحة الانسانية المعليا مما كانسبيباً مفضيياً الى استضعاف الشعوب 
المتهورة في بلادها . ونشوءه ظاهرةالاستعلاء والاستكبار في الأرض ؛ لتكون 
أمسة هي دفي من أمة ومن تحكيسم ‏ القوة » في الملاقات الدولية ؛ دون 
اقامة أدنى وزن للحق والعدل ؛ لقدكطر) بأحوءات الحسسرب المتطورة , والثروة 
وكثرة السّدد والسندد, وهذههي م الجاهلية الحقيقية » روحاً 
ومعئى ومقصدا . وان اتخغذت صورأدمظاه حديثة , وهو ما حرمه الاسلام 
تحر يمأ قاطعاً » لأنه من كبائر الاثم » فيمثل قوله عن وجل : « أفحكم الجاهلية 
يبغون ؛ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون 26 توجيهاً للانسالية الى 
ما هو أقوم وأعدل . وأجدى عليها ؛ لقوله تمالى : «إن” هذا القرآن” يهدي للتي هي 
أقوم )2 وقوله عزن وجل : « وان هذاصراطي مستقيماً فاتبعوه ؛ ولا تتبعوا 
السبل فتتفتر"ق. بكم عن سبيله »97 ٠‏ بل يمكن أن يملاق على أسباب الظلم تلك 
« الر جمية الحقيقية » التي تر جع بالناس التهقرى الى البدائية الأولى « شريمة 
الغاب » بما فيها من ارتكاس الانسائيية الى حضيض البر برية والوحشية » وعلى 
وجه أشد تلكرأ وشناعة ٠‏ بفضل مضاء الأسلحة الحديثة المتطورة الرهيبة ٠‏ 

هذا , ولا يخفي هذا الوجه منالشناعة , التقدم' المادي في اخترا) 


الأدوات الأخرى من وسائل التقئية التي تيسر سبل الحياة » وتقتصد من الجهسد 
الحو كم 1 ان 


ك 


0 
الانساني المبذول ٠‏ بل إن ما تشيده هذ هالوسائل من ممالم الحضارة الماأدية, 


لا يلبث أن تأتي عليه الهيمئة الدولية بالنقضش والتديير ولا سيما قِ البلاد 

المستضعفة. وهو ماحنثر مئه القرآنالكريم وحرامه تحريماً باتأ , في مثل قوله 

سبحانه : « ولا تلفسدوا في الأرض بعداصلاحها(') وقوله عز وجل : 

بولا تعثر"ا| قْ الأرض اسفسد ين "ا وغر ذلك هن الأصول العامة الثابتة : 

ك - الأعراف الدولية , أو الداخلية الطارثة, وكذلك التقاليد الموروئة المستحكمة 
النفوس , لا تقوى على تغير « أساسيات ' الاسلام » وأصوله العامة الثابتة , اذا كان 
بيلهما تناف ء أو تضادء ولا يجوز استبدالها بها ,لأن التشريع الاسلامي لبس محكوما 
بالاعراف المتغيرة » والتقاليد الموروئةالمنافية , مهما استحكمت معاقد'ها في النفوس» 
واستوثق أمرها في المجدمع ,» أو استقرعلى الصعيدالدوليء بل هو حاكم عليهاجميعا. 
من البدهي أن كل ما ينكره التشير بع الاسلامي من الظوا هر الاجتماعية , أو 

الأعراف السائدة , أو التقاليد الموروثة .واجب التغير والازالة, لأنه حاكم عل ىكل 
أولئك 2 وملحكم فيها , لقوله تسالى ؛« تأمرون بالممسروف . وتنهوان عن 
المنكر )١١»‏ خصيصة" لازمة من ,خظثالفينالؤينين , ولقوله 37 من رأى منكم 
منكرأ فليفيره بيده , فان,لم يستطةقبلّانه , فان لم يستطع فبقلبه » وذلك 
أضعف الايمان» ٠‏ ْ 

ل - كثير من الأعراف والعادات السائدة-والمنافية لأصولنا الثابتة في التشريع الاسلامي ,» 
قد تسربث الى بلادنا بفعل « الاستهواء » بتاثر من التيارات الأجنبية الوافدة 2 
فعالحها الاسلام بوسيلة. نفسية ممائلة ,من « الانكار القلبي الدائم » مع عقد العزم 

التفيير » ان لم يستطعه في العال ,كيلا تجد لها في النفس مستقرا , او تصادف 

فيها هوى” , اذ الالف حامل على الاعتياد . وصارف ‏ في الوقت نفسه - عن التبصر 
والتقدير والتفويم ٠‏ 

هذا . ومن البيكن أن مبد أ« و جو بالا نكار القلبي الدائم ضع عقد السزم 

على التنيي : وربطه بالمقييدة : سما التاصيه » قيد شرع وسيلة اثلسبية 

للحيلولة دون أن يجد المنكر له في القلب مستتر! . كيلا تألفه النفس ؛ بحكم تكرار 

الوقوعء اذالالف سبيل الاستمراء والرسوخ, بحيث يصبح « المنكر » ابرأ 

معتادأ ومألوفاً . ولا جام أن الاعتيادالألوف . صارف عن التقدير والتقويم 

والتبصر , كما هدو الشأن في كشير من تقاليدنا وموروثاتنا التي تتنافى وأحكام 

الشرع الحنيف , بيئما يفلنها كثير منالناس ‏ للاسف ‏ أمرأ مشروعاً » ملى 

الرغم من أن بعضهم يدرك ما لها من آثار ضارة في التعامل , والتصرف والسلوك , 


وقد تكون من « العوائق » التي تمترض سبيل تقدم الأمة » وتحول دون تحصيل 

مصالحها الحقيقية , وفي هذا من الفمرر والفساد الاجتماغي مافيه !! 
هذا , وكثير من الأعراف والماداتالسارية قد تسربت الى بلادنا بتأثير 

« الاستهواء » الذي يحمل الناس على اتخاذها ٠‏ بل واعتقادها ؛ ثم الخضوع 

لأحكامها , بفعل التيارات الأجنبية الوافدة . دون تمقل أو تمحيص ؛ فكان « مبدأ 
و(جوب الانكار القلبي ٠‏ ضع عقد المزم على لغيير المذكر عند الاستطاعة)ين أصل 
وأنجعالوسائل النفسيةلصيانة كيان الأمةمما عسى أن يتسسرب اليها من الأعسراف 
الفاسدة . أو ما تتواضع هي عليه ءتوهماً منها أنه يخدم مصلحة مسن 
مصالحها الاجتماعية أو الاقتصادية ٠.‏ والاسلام اذ يشرع المبد[, يشرع بازاشسه 
الوسائل الممكئة لتنفيذه حسب الظروف والأنخوال ؛ وانتهى بالوسائل هنا الى 
« الحالة النفسية » هذهء, ممالجة منبذلا ينتننيحا من الالف أو الاستهواء 
كما ذكرنا ‏ وقوثى من ممعنوياتهبا :لتقف محاجرة دون استقراره فيها » قم 
ربط هذا المبد! ووسائله الممكنة بأصيلالمقيدة « الايمان» ترسيخا له في 

النفوس : « فان لم يستطع فبقلبه , وذلك أضعفٌ الابمان 030) ولقوله تمالى : 

«اتأ' مر ون بالممروف, وتتناهو'ن عن المدكر , و تؤمئون: بالل »20 .وفي اقتران الايمان 

نهدا البذ[» ابعاء ,أله خقتصية ملازيةفن مات المملنن الديية والطنية 
والاجتماعية والاقتصادية , لأن الأمر بالممروف والنهي عن المنكر هو التشريع 

كله يجميع فروعه ٠‏ 

م لا يلقر الاسلام علرفاً أو تقليدا » مهماكان مستعكما في النفوس » الا اذا كان يستند 
اساسا الى « مصلحة جدية حقيقية معقولة ومعتبرة » بحيث تحافظ على مقصد من 
مقاصده الاساسية , وبذلك كان العر الصحيح عاملا فعالا في تبسير سبل الحياة » من 
جهة , وعلصرأ هاما من عناصر التطورفي الاجتهاد النشريعي في الفروع , استجابة 
لمصالح الناس » من جهة اخرى ٠‏ 
وعلى هذا ؛ فقد أضحى جلياً ‏ فيما نحسب ‏ أن” الأعراف والتقاليد الموروثة 

المستقرة . محكومة دائماً بمعاير هذاالتشريع . يصطنى منها ما تقره أصوله 

الثابتة » و بذلك حال دون تأثير الأعراف الفاسدة التي استقرت في النفوس حتى 
مترادات' عليها ‏ استهواء أو تواضماً ‏ أقول : حال درن تأثيرها في مقومات البئية 
المعنوية للأمة , ولا سيما اذا كانت تشكل عائقاً في سبيل تقدمها الحضاري ٠‏ وفتح 


لا 
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في الوقت نفسه - باب « الأعسراف الصحيحة » المفيدة على مصراعيه » رفع 
للحرج عن الناس ؛ لأن نزع الناس عن أعرافهم الصحيحة ؛ ايقاع لهم في المسحت 
والمشقة البالنة . وحائل دون تمكينهم من تحصيل مصالحهم الحقيقية المشروعة. 
اذ كل علر'ف لا يتواضع الناس عليهولا ير ضون باتخاذه « حكما » فيما 
بينهم في تعامهلم ء الا اذا كان يستئد أساساً الى « مصاحة » يتوختّو نها ؛ لما 
تمس حاجتهم الى تحقيقها , والشارعلا يلقر” عرفا مهما كان مستحكما في 
النفوس الا اذا كانت « المصلحة » التي يستند اليها تحافل فملا على مقصسود 
الشرع . و بذلك كان «« العمرف الصحيح المعتبر ) عنصيرأ هاما من عناصر التملور 
في التشسريع الاجتهادي في الفروع ,رأسلوبا ايجابياً يصون النفوس من أن 
تستهويها الأعر اف والتقاليد المدكرة ٠‏ 

تخلص من هله 7 المقدمة » الى تثاول عناصر هذا البحث تفصيلا : غير أن 
هذا « الموضوع » لما كان متملقاً بأساليب القرآن الكريم في ببالجة النفس 
الانسانية , وتوجيه قواها , وتدمنية هَلّ«القوى والملكات . فقد أضحى لزاماً أن 
نتناول بالبحث . بادىء ذي بدم ‏ «رطئيعة الفنطرة الانسانية » كما يصورها 
القرآن الكريم في جملة من آبه ٠‏ اذ لابد“في المعالجة من تشخيص الشيء الذي يثراد 
معالحته ابتداء ؛ ليثرى مدى ملاتّمّةآالأسلوب المتخذد لذلك ونجاعته ! 
انياً ‏ عناصر البحث : 
١‏ تكييف طبيعة الفطرة الانسانية في القرآن الكريم » تمهيدا لتبيئن مدى ملائمة 

الاساليب » ونجاعتها في المعالجة ٠‏ 

لم تشفق آراء العلماء ‏ قداماهم ومحدئيهم ‏ ممن لهم بمّر" في مفاهيم 
القرآن الكريم » ومعاناة جدية في تبيينهار تحديدها ‏ لم تتفق أراؤهم على تصور 
موحد لماهية هذه الفطرة ؛ ما أودعت من قوى نفسية , وملكات » وغرائز سليقية, 
وميول فطرية , ومنشا ذلك فيما نعتقد ‏ أن مواقع تصويرها في ظوا هسر 
الآى مختلف : 

| فَبينا ترى » ان طبيعة الفطرةالانسانية خيثرة لا أصل للشر فيها ؛ في 
مثل قوله تعالى : « فأآقم وجهك للدينحنيفا . فّطرة الل التي قط" الناس 
عليها 2 لا تسديل لغلق الل . ذلك الدين١‏ قيكم )٠(‏ مما هو صريح في أن الدين 


0ك 


سس يس ب ست 


هر الفطرة ذاتها , والدين خير كله , لامنزع للشر فيه , فكذلك القطرة » سواء 
ورصفاءء وطلهرأءوهذا هو مفاد المنطوق المصريسح للأية 
الكريمة التي تلونا » بل تراه يؤكد هذا الأصل » بأن أحدأ من الناس لا يملك أن 
يلبد”ل من طبيمة هذه الفطرة أصلا . لقوله عر وجل : «لاتبديل” لخلق الل 8(4") 
وني ذلك ايحاء أيضاً , بأنه لا يجوز أنيخرج الانسان عن مقتضاها2, أقول: 
بيئا ترى هذا الثبيين الجلي لماهية الفطرة» اذ بظاهر آيات 'خر يفيد : 


بسواء . خيرأء وثقاء , 
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ب ب أن الفطرة الانسانية قدخللقت « قابلة للخير والشر » على سواءء 
فكانتمفطورة على هذ! الاستعدادلكليهماء وليس على 0 الخر » المحض فحسسيب » 
تجد هذا في مثل قوله تمالى ؛ « ويبشر المؤمنين الذين يعملون السالحات ؛ أن" 
لهم أجرأ كبيرأ . وان الذين لا يؤمنون بالأبرة , أعتدنا لهم عذابا أليماء 
وأيداع' الانسان”' بالفّسر دعساوه" بالخر “كان الانسان عجولا ال 
وفي مثل قوله : «قد أفلح من زكتاهاء وقدخاب من دستاها »(54) وظاهصر ‏ بالنسبة 
الى الآية الأولى - أنه لولا كونها مستمدة بطبيمتها للخبر والشير على سواء ؛ لما 
كان في وسع الإنسان الكفر والفسوق والعصيان . تحدياً لأوامر الألوهية » ولا 
كان في مستطاعه أيضا ؛ أن يصع الى اليعاء بالخر والشز على و زان واحد؛ 
وكذلك الشأن في الاستدلالبالآية الثانية, حيث أشارت الى أن « تزكية النفس 
بالنقوى والمسلاح ؛ وأن تتد' سيّتهاوافسادها بانماصي والموبقات » كليهما 
من التزكية والتدسية # رهن بالارادة الا نسانية الحرة . مما ينبيء عن أنهما 
فرع عن استعدادها فملريأ لذلك » يؤكد هذا النظر أيضاً؛ أن الذي فطر هاقد الهمها 
فجورها وتقواها”؟") , ويؤكده أيضأقوله عز وجل « وهديناه النجدين »0*") 
وهما طريقا الخبي والشر . وهذه الأدلة- كما ترى ‏ قد تضافرت كلها على أن 
طلبيعة الفطرة الانسائية ؛ ليست خير محا ٠‏ بل هي مفطورة على الاستعداد 
للخير والشر , وعلى سواء , كما قدبنا ٠‏ 

جَ هذا ء واذا أضفنا الى ما سبقء؛ أيات, اشر يتبادر من ظاهرها » أن 
الانسان قد فطر أصلا على الهلع , والغور , والجزع . والشح ‏ وهي خصال 
ذميمة ‏ الا أن يتولاه « الايمان » باللا سبحاسه والأداء الدائم للمبادات 
المفروضة , بالتهذيب والاصلاح , والتو جيه , اذا أضفنا هذا الممنى الى ما سبق؛ 


فى 


أدركنا مدى الشنقّة التي تفصل بين هذه المعاني لظواهر الآي , بعضها قبل 
بعض ؛ من ذلك مثلا قوله تمالى : « إن”الانسان خللق هلوعاً ؛ إذا مْسكه' 
القشّر” جزوءعاً , واذا مسه الخير' منوعاً ,إلا المصلين الذين هم علمى صلاتهم 
دائمون ٠ 21١6‏ على أن بعض الآي في تصويرها للئفس الانسانية توحي بأن 
الانسان ‏ لغلبة نزعة الشسر فيه لا ينتفع من التجارب القاسية التي مرت 
بوب صلفاً أو غرورا ‏ من مشل قوله تمالى : « واذا ممست الانسان” الفثيرة 
داعانا لجنبه . أو قاعدأ , أو قائما ,» فلماكشفنا عنه ره , فر" كان لم يدعنا 
الى ضير مسحّه' . كذلك ز'يدّن للمسر فين ما كانوا يعملون » ولا يخفى ما في قوله 
تعالى : « دأعانا لجنبه . أو قاعدا , أو قائما » , من الدلالة على فرط ما أصابه 
5 وال الراز'ء . وفداحة الختطلب ,واعظم الكارثة . المستفاد من الذ*هول 
في الدعاء » يتقلب فيه على سائر أحواله ,وبما اعتراهمن الهم والقلق والاضطراب: 
وهذاما يؤديه معنى الجزع والهلسع فيالآية السابقة ع ند يوت 
وانكشفت عنه المحن , لم يستفدغثن هذةالتبجوبة المرة , لاسرافه في أمره ب كبر 
وغرورا ‏ . مما يومى بأن «النظلة/45اكا/ت كد استنرقته بحيث صرفته عن 
الاعتبار . والتماس العفلة من_تجاربهالفاسية التي' سر هو بها : بجمع 555 
التي تبددث منها شسماعسا . وعاينهاواستشهمرها بجملة أحاسيسه ومشاغعره , 
أتول اذا كان هكلذا مسسانة فهر عن التماس « العبرة » من تجارب 
الماضين أبعد ؛ اذ لم يكن لأهوال الصراعالعاتي على المسرح التاريخي في الماضي 
السحيق , و قمع" على وجدانه ؛ لأنه لم يشاهده » أو يشارك فيه . فلم تمان 
نفسه من آثار كوارثه وأرزاء ٠‏ شيئا ,ولو كانت نفسه خيكرة” بطبيعتها » غسير 
بتاور على تت ورين القبي ألا ؛لانبعث من ذات نفسه ما يوقفل وعيه 
لذاته . ولاستحضرت لمدارك حسه آثار تجاربه الملرثة بما فيهامن صنوف 
المحن والبلاء » وهي جزء من الابتلاء 7١‏ بل هي فتنة فتنة" 922" : , فأصابهم سيئات" 
ما كسبوا 10(" ولانبثق من أغوار نفسه نور الحكمة ليبدد غواشي ظلمات الغفلة 
السادرة التي رانت على بصيرته , لقوله سبحانه : « إنها لا تتعمي الأبصار , 
ولكن تملمى القلوب التي في الصدور »وقسوله عز وجسل :« ولكن أكشر هم 
لا يعلمون !4" ولكنثها النفس الأمارةبالسوء صرفته عن التماس العبرة من 


ا 0غ 


المحنة التي كانت فتنة. وكيف تكو ن خيثرة” بطبيمتها وهي « أمثّارة" بالسوء » 
بصريح النص القرآني, قوية الايحاء به, بارعة التزيين لهء مسرفة الاغواء في حمل 
عليه : « كذلك ز'يثن للمسرفين ما كانوا يعملون »'"'! وليس هذا من طبيعة الخير 
وخلاله في شيء . بل هو الى اصل الشي أقرب ٠‏ وبه أوثق ٠‏ 

يؤكد هذا » ان بعض الآي تصف الانسان ب وعلى وجه التأكيد ‏ بأنه 
جحود لفضل ربه , كنود لاحسانه اليه ,في قوله تمالى ؛ « إن” الانسان لربه 
لككنلود »("") ولا ريب إن كلفران النممة صفة ذميمة لا تصدر عن طبيمة خيكرة 
أصلا , بل تراه يأخذه الصلف , والكب .والفرورءفيزعم أن النعمة تصيبه بجهد 
نفسه دون أن يكون لها صلة بفضلر به؛ تجد هذا في مثل قوله عرز وجل : « فاذا 
بشن" الأتسان هثرة دمانا: ثم اذا حو ناه نعمة“ منا . قال إنما 'وتيتئه' على 
علم . بل هي فتنة؛ ولكن أكثر هم لا يعلمون ٠/01»‏ 

فالانسان ‏ كما ترى - يعرف التّتمالى في الأزيّة , ويجحد فضله في النممة, 
وغضارة الميش ٠‏ هذا . ونفي' الملم عن أمثال هؤلاء في تدبيل الآية الكريمة التي 
تلوئا , كناية عن النفلة » وفقدان الوعي للدات , حين تستفرقها الشهوات ' 
وتشررين' عليها الفواية والضلالة . وتيتملكها الصلف والغرور ٠‏ 
د ب الامام الغزالي يصدر عن آراء متناقضة فيما يتعلق بتحديده لطبيعة الفطرة الانسانية. 

لا يستقيم بالامام الفزالي النظر' في صدد تحديده لطبيعة الفطرة الانسانية , 
فتراه تارة يصنها بأنها : « مفطورة على الشر » وأخرى يراها خلقت وفي جبيلتها 
در الاستعداد الفملري للخير والشر معأ »وملورأ يذهب الى أنها» تير 
بطبيعتها 2410 والظلاهر أن منشأ هذاالتضارب عنده ؛ هو اختلاف ما يعتسرى 
الانسان” من الحالات النفسية التي صو“رتها ظواهر الآيات التي تلونا ء لدواع, 
أو مؤثرات خارجية ٠‏ 
ه ‏ ابن خلدون إن الفطرة الانسانية قابلة للخر والد تها , ولك 

لي لانسانية قابلة للخر والشر في أصل جبلتها , ولكنها الى 

ترى مذ هبه هذا واضحاً في « المقدمة» حيث يقول في صصّداد تقريره لجدارة 
الانسان بالك والسياسة : دلا كان املك طبيميا للا نسان ؛ لما فيه من ملبيعة 
الاجتماع كما قلنا. وكان الانسانأقرب .الى خلال الخير من خلال الشير , 


١ 
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كن 


بأصل فطرته , وقوته الناءلقة العافلة ,لأن الشير انما جاء من قبل القوى 
الحيوانية فيه ٠‏ وأما من حيث هوء فهوالى الخير . وخلاله أقرب دج . 
٠‏ - بعض أقطاب الفكر السياسي في الغربيذهب الى أن الانسان شرير بطبيعته حافسل 

٠ بالنقائض‎ 

هذا الرأي للفيلسوف السياسي (هوبز) وأغلب الظن أنه مستقى من بيئة 
معينةٌ . ساد فيها ظلم الملوك في عصيره »وشاع الفساد. وانعدمت فيها آثار 
الهداية الالهية . فهذا الوضيع اذن » لهدواعيه وأسبابه , أو هو ثمرة لتجاربه 
الشخصية التي حددت وجهة نظره؛ وليس نديجة طديعية” للدراسةالموضوعية للفطرة 
الانسانية من حيث هي »2 ير شددك الى هذا. تعميم و(صشه وحكمه ٠‏ حيث يترل!'2): 
«د الانسان كائن شرير , حافل بالنقائض, جبان ٠٠‏ » ''*) وواقع الحياة الانسانية 
يناني هذا التعميم ٠‏ 
و- موقفنا ازاء فلواهر الأ المتعارضة «واستخلاص مراد الشارع منها بالتوفيق بينها 

أصوليا » وعلى ضوء من الروح العاءللتشريع الاسلامي ٠‏ 

لا يسمئا ازاء هذا التضارب فق الأراء: حول « طبيعة الفطرة الانسانية » 
استنادأ الى ظواهم بعض آي القسرأنالكريم » الا أن نبين وجه الحق في هذه 
المسألة ؛ بالاستدلال والتوجيه الْأصَوَليَ :اذل يَتَكن تعليل توجيهات القرآن الكريم 
لقوى النفس الانسائية + ومعالسة مناشيء عنقدها , وحالاتها العارمة الا بعد 
تحديد طبيعة فطر تها , و لدو عواقض ع الترجهات , واساليب المعالجة التي 
تتكيف بتلك المواقع ؛ فلا بد اذن من أن نقطع فيها برأي؛ في ضوء ما نستخلصه من 
مراد الشارع من تلك النصوص المتعارضة في لاهرها , والمتسقة من حيث ممانيها , 
ووظيفة الباحث في مثل هذه الحال أن يكضف ذلك الاتساق القائم » دون 
افتسال أو تطوييع » أو استكراه, اذلا تخالف في معاني القرآن الكريم ؛ ولا 
تضاربء على أن يدعم الباحث مايكتشفهمن المنى المتسق للنصوص ؛ بالأدلة 
و بالروح المام للتشريع ؛ لأن « التوفيق » ضرب من التأويل : والتأويل لا بد له من 
مرجب ومسوغ 1 
١‏ فرق بين الحالات النفسية العارضة التي تعتري الانسان عادة ؛ اثرأ لعوامل خارجية 

مؤثرة , أو لسوء استخدام الانسان لقواهالنفسية , وبين جوهر فطرته الالسانية ٠‏ 

يلبغي أن لسشر عي النفلر # بادىءذي بدء ل الى أن ثمة فرقاً جوهريا بين 


الحالات النفسية العارضة التي تعتري الالسان صدئ” لعوامل خارجية مؤثرة , 
سواء أكان مصدرها البيئة الخاصة ‏ ولاسيما في المراحل المبكرة للنشأة الأولى ب 
أم العامة . وما يسود فيها من أعسراف .و تقاليد موروثة متحكمة , أو مأ يجري 
فيها من تيارات فكرية جارفة .وفنسفاتاجتماعية وسياسية واندة ومتخالفة » أو 
ما يستقر فيهاهن تلر”هات أو معتقدات بدائية , أو ما يتعاورها من موجهات 
دولية مضللة تموج بها الوسائل الحديثةللاعلام » أم غير ذلك من المؤثرات الفعالة 
ذات الأصداء البعيدة المدى في توجيه القوى النفسية . ولا سسيما لدى محدودي 
الثقافة . ناهيك عما يكون ثمة من أثي ناجم عن سوء استخدام الانسان لملكاته , 
أو تمطيله واهماله لدواه النفسية , بحيث يلمقب' ذلك تخلفاً اجتماعياً وسياسيأ 
وفكرياً . وائفسياً , وروحياً , من شأنه أن يلضمف أو يلمجر تلك التوى عن تأدية 
وظائفها التي من شأنها أن تر تقي بالا نشان الى ما قلدكر له أن ييسمو, 
رلمل في قوله تعالى :« إن السيئة , والبضيٌ :. والفؤاد , كل* أ ولئك كان عنه 
مسكولاا» 69 ما يشير الى ذلك المعنى »دهي « مدؤولية » نراها منصبة أولا على 
كينية التصرف في هذه القوى ل تنسسة واستثمارا-ت وفيم استخدمت ووظنفت ,2 
وبما لمكيت , أو على التصترف"اذا كان على النقيض من ذلك ؛ والسمع والبصسر 
والفؤاد هي منافذ العلم والمعرفة التي يتم بها إغسلاء-شأن:« الذات الانسانية » 
ونرى هذه « المسؤولية » متجهة أيضاالى الانسان عن مدى صيانته لتلك 
القوى ؛ والمحافظة عليها ‏ أن تتسرب الى أصالتها . وصفاء ها » علوارئىء' الآفات 
المادية والممئرية . وعوادي الفتلنة والاغواء : وعوامل اثارة الفرائز الدنياء 
وبواعث الأهواء التي قد تبلغ حدأ منالقوة والمنثران بحيث تطفى على حكمة 
العقل . وتهيمن على ايحاءات الشميرالحي ؛ مما يعكر عليهما صفوهما»؛ 
ويقلمشر' من نفوذها , و يفل بالتالي من قوة المزم » وصلابة الارادة الخيثرة ٠‏ 

على ان طنيان هذه الموامل الفمالة هي منشأ «« النفلة » و « نسيان الذات » 
كما أسلفنا ‏ ولذ! قد تكرر التحذير منها في مواضسع شتى من القرآن , اذ تراه 
يلصوار هذا المعنى ‏ على سبيل المثال في أصل البشر الأول ؛ مشيرأ في ذلك الى 
العامل الأساسي الذي أهبطه الى الأرضء بقوله تعالى ؛ « ولقد عهدنا الى أدم » 
فنسي , ولم نجحد له عزمأ» ؛ فالنفلة و نسيان الذات ٠‏ وخورا العزم الما 
يكون باهمال أو اطتراح الأسباب التي تلملي شأنها » مما يعرقل سيرها على 


إوان 


ذلك 


سمت ما تستوجيه أصالة فطرتها أآقول : كل أولئك , كان بمؤش خارجي 
هو من التغرير والاغواء يسيب , فلتي جزاء لسيا نه ذاته , وخوار عزمهفي 
المقاومة ٠‏ 

آلا ترى الى الجاهلية الأولى ‏ على سبيل المثال ل كيف أفسدت « الوثنية » 
فيها أصالة الفطرة الانسانيية . وشلثّتطاقات العقسل . والشمير . والنفس 
والروح.حنى تضاء ل أمر ها جميعأمها |عجز ها بالتالي عن أداء وظلائفها التي تسمو بها 
الذات الانسانئية : ويعلو شانهاء من ر'شدالمقل ٠‏ وقوة ايحاء الضمير ب بالار تياح 
والرضاء أو اللملامة والتانيب ب ونزوع النفس واستشرافها الى بطامحها من 
المثّل والفضضصائل . وسمي' الروح الىالأفق الملوي الذي يصله بالغالق 
البارىء جل وعلا ؛ اذ الروح الاننساني نفحة من روح الله تعالى بصاريح النص : 
تدفاذا سوايمه', ونفخت فيه من روحي, فقموا له ساجدين )2!**) * سجود اكبار 
وتحية لرفعة شأنه وعسظم أثار ملكاته ومواهبه !! 

فالرسية يار مقائدي بدائى لا لنوارف »قد الطفرق البيديرة العربينة 
كلها , ايام الجاهلية , وتحكّم.فيها . فكانت > بتعدد صورها المزرية » و بخرافاتها 
وتلرةهاتها ب عدراناً خطيرأ غلى الشطرة. وليست عنصرأ نابماً منها . بل كانت 
امتهانا لها . وآفة بيئية قد شّثمن ملافاتهل-- وقواها , فأركستها في عمليكسة 
جاهلية » فاقدة الوعي لكيانها وذاتهاالانسانية والحضارية , فانستها بالتالي 
رسالتها ومهامها في هذا الوجسودء لم تملكتهاات نتتجة لذلك ‏ آفات الشرقة , 
والانقسامات ؛ وحماقة المصبية الجاهدية الر عناء التي كانت تسر ي ف كيا ثهاروحاء 
وفي دمائها سعيرأ سريان النار في الهشيم , حتى استدز فث دماء ها في احتراب ضار 
مستس لا ينطفيء له أوار . وقطئعت عزيز أرحامها ؛ فلم يعد بوسمها أن تدرك 
لها في هذا الوجود من معنى . حتى جساءالاسلام » فاجتث” الوثنية مسن أصولها 
أولا, بعد محاربتها حربا لا هوادة فيها . بصبر وجلد واستماتة . سئين لوالاب 
باعتبارها آفة من أعظم آفات البشرية »بل منشأ مهانتها . وعلمة تبديد طاقاتها # 
وردة العرب الى أصول فطر نهم » بعقائده: وعباداته , وآدابه » وتشريماته الملزمة, 
حيث أرسى بها أصول « وحدتهسم »التي كانت مصدر عزتهم وقواتهم وملمتهم؛ 
بل كانت تلك العقائد والعبادات ؛ والآداب والتشريعات . مصدر اشماع روحي 
وأخلاقي ٠‏ وفكري . أيقظ فيهم وعيههم لذاتهم الانسائية الحضارية بعد أن لم يكن 


لها تصور في مغيلتهم , ولا رسلم في نفوسهم , بل ولا شسعور في أحأسيسهم ؛ 
اشار الى ذلك قوله تمالى - على سبيل المثال : « لو أنفقت ما في الأرض جميماً 
ما أشنت بين قلو بهم ولكن الله الثفن بينهم»!*") وأوحى اليهم أن مناط ذلك هو 
« الاعتصام بحبل الله , الذي جمعهم على قلب رجل واحد , لأول مرة في تأريخهم » 
وحدرهم أن يعودوا الى مكا نتهم الأولى من الانشقاق 2» والانقسام الذي أضعتهم 
أمام عدوهم 2 وذهب بقوتهم ومنمتهم :رر ولا تلازءوا فتفشلوا, وتذهب 
ريحكم )كما وحنّد غايتهم في هذا الوجود . لتتحد وجهتهم اليها ؛ و تستقطب 
سميهم فيها؛ وليس اضر على الأمة من أن تتفرق بها السبل؛ فيصبحواطرادق قدداء 
فكانت تلك التعاليم والأصولو التوجيهات هي التي أخر جث لنا أمة برهلت - وأقعا 
وعملا ‏ انها خير آمة ['خرجت للناس » بما كان لها من «فاعلية» عجيبة في الواقع 
التاريغي ؛ مصداقا لقوله سبحانه :در كلتم خبر أمة أخرجت للناس » تأمرون 
بالمعمروف ؛ وتنهون عن المدكر ؛ وتؤمنون بالل 4776) , ونوه القرآن الكريم بأكبر 
حدث تاريغي في حياة الأمة | بان نرؤل , وهو تَكْقِيقَ/,هذه « الوحدة » فملا , فبلنت 
بها شأوا في قوتها ومنمتها أن سملت الجزيرة كلها , الأمر الذي كان مستعصيأ 
على التحقيق قبل ذلك الى حد الاستحالة, آثرَ]-لآفة آلوثنية التي أنقذهم منها , 
وغصمهم من ملمتثباتها ويللحق بالوثنيةما كان على شاكلتها معنى وأثرأ ‏ وامتن 
اله عليهم بذلك فيما تلونا آنفاً بقوله تمالى :<< لو أنفقت ما في الأرض جميماً 
ما أثفت بين قلوبهم ولكان الله لشف بينهم »4*27) ولذا أمر هم الله أمرأ جازما . 
بأن يلترموا دائماً ‏ وعبثر الأحقابالمتطاولة ب بما كان سببأ في انقاذهم أول 
مرةء مما كا نوا فيه من الضياعم والشتات . والتمزق . والاحتراب »2 
وتسافك الدماء 2 وتبديد الطاقات ,و نسيان الذات , والتسردي في مهاري 
الضلالة , والجهل والفي . حيث يقولسبحانه : « واعتصموا بحبل الله جميما 
ولا تفرقوا)!1*) وقوله تمالسى :درولا تنازعوا فتنشكوا وتذهب 
ريحكم 2!'*) كما تلونا ٠‏ 

أما « توحيد الغاية », فتراه في مشل قوله عر وجل : « والذين جاهدوا فينأ ' 
للتهد ينهم سلبلكنا »417) وقوله تمالى : « وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم »1 وقوله عز وجل : «د إن“صلاتي ؛ ونلسلكي ومحياي ومماتي » ل 
رب المالمين , و بذلك مرت . وأنا أو لالمسلمين » ٠‏ 


إن 
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فالناية التصوى من الوجود الانساني فيما تحدده مثل هذه الآيات الكريمة 
هي اسلام الوجه لله تمالى : وابتفاء رضاه. والجهاد في سبيله لاقامة الحياة 
الانسانية الكاملة بما تنهض على الأسس والمبادىء التي جاء بها شرعه الموحى به . 
تحقيقاً للظفر بسعادة الدنيا والآخرة , والاتجاه الى الله تمالى انما يعني 
فيما يعني . الاتجاه الى الكمال والخير الأسمى + « ولله المثل' الأغلى “6 : 


الالهي » الا لموذجاً فلأ . وخالدأ أبدالدهر , وليس أدل على سمو المبدأء 
وصدقه , وعظمته وواقعيته » من عظيم أثاره !!! 
؟ - من المؤكد أن القرآن الكريم , اذ يقابل« الدين بالفطرة » على أنه عينئها ‏ أصالة 
وجوهرا ومقتضيات ‏ ويقرر صراحةايضا أنه لا تناقض بينهما ؛ وآأله « الديسن 
القيع» فالفطرة الكمة »وان + 9 تبديللغلق ال » فلا تبديل لشرع الله ٠‏ مما يوحي 
أيضا ٠»‏ بأنه لا يجوز الخروج عن مقتضياتهما » كما بيئات أفول : ان الشرآن الكريم» 
اذ يعقد هذه المقابلة » ويؤيك تلك القضايا , ولوازمها المنطقية , » فائما يقصد الى 
تبيين « وجه الحق » في جوهر الفطسرةالانسانية « والها مفطورة أصلا على الخسير 
المحض » لتتم هذه المطابقة بدنهما :وتتحقق امكانية تنفيذ التكليف على الوجه 
الأكمل , بل تيسير هذا التنفيذ , ليكونفي خدود السعة , اذ الدين خير كله » بلا ريب, 
ولا اصل للشر فبه ‏ فكذلك الفطرة ,ولو كان التناقض ببنهما , على ما هو الشآن 
في الغير والشى ء لا تأتثى التكليف والتنفيذ والامتثال اللوعي » اذ لا شت 
الشي مع ما بنافيه , لاستعالة اجتماعهماء فضلا عن الامتزاج والائتلاف ؛ هذا من حيث 
«المنطق العقلي» ٠‏ 
أما من حيث ١‏ المنطق الروحي والديني » فان تكييف الفطلرة الانسانية 
بكونها مجبولة على الشر كلياً أو جزئياً ‏ أمر لا يتسق والروح العام للتشريع 
الاسلامي , من قبل أنه قاثم أساساً على« الحكمة البالفة» لقوله سبحائنه: 
« قل فلله الحجة البالفة »و الحجة قوامها الحكمة 2 ”15) وعلى رحمته 
التي وسعت كل شيء : « ورحمتي وسمت كل شيء »2!!*) : « وما أرسلناك الا رحمة 
للعالمين 4*1) وعلى غدله المطلق سيحائه :« يا أيها الذين أمنواء كونوا قوامين 
بالتسط شههداء لل . ولو على أنفسكم »!'*) فضلا عن أنه جل وعلا , 
منزه عن « النقائص » فكان من ف المتصور عقلا وشرعا . أن يفطر الجبلة 
الانسائية على الشر المحض ؛ أو أن يكونله ‏ سبحائه ‏ في الشر“ غرض معقول أو 
مقتصود ! 
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٠‏ التنسيق بين معاني الآي التي تلونا آنفا# بما تلشكل' ظواهرها ء أو يبدو فيما بينها 
من تعارضص ظاهري » حتى غدث منشاتضارب آراء العلماء بصدد تحديدهم لطبيعة 
الفطرة الانسائية من خلالها ‏ تنسيقايكشف عن المراد العقيقي للشارع منها ٠‏ 
وتفصيل ذلك : أن المستقرىء لماأسبغ القرآن الكريممنأوصاف النقائصس 

بوجه خاص . على النفس الانسانية ,واللتتبئُع لمواردا ستممالها فيهاء يرىأنها 

'فرغت في صيغ «المبالفة» غالبا » للدلالة على الامعان فيها ؛ وكشرة وقوعها . من 
مثل وصف النفس بأنها مصدر الأمي بالسوء ؛ والاغراء به : بل والداب في 
الحمل عليه ؛ في مثل قوله عز وجسل :« إن النفس لأمارة بالسوء 6('؟) ومن 

ورصف الانسان بخوار المزم تجاه الباساء والشراء , والكوارث والمحن 5 

وأنه يستبد به الشح والضكّئّة اذا ما أصابته نممة سابنة » فيمسك عن الانفاق 

وعن مدث يد المون في الأزمات والضوائق, حتئ لكان* ذلك فطرة فيه ٠‏ في مثل قوله 
عن وجل : « إن” الانسان خللق هلوا إذا مله الشر جزوعا : واذا مسه الخير 
منوعاً 48(0) وهما صفتان ذميمتان ومن خلال الشي/, فِما ينبي ء» عن فساد الطبع 


جبنا ٠‏ وشلحا » وآأنانية » أقول : 

4 - ان اسباغ القرآن الكريم مثل هذه. الأوصاف من النقائص على النفس الانسانية » 
وعلى هذا النحو من المبالذ “لا يفيثرمن حقيقة الفطرة التي برأ الله الناس عليها » 
من حيث انها مفطورة أصلا على « الخ المحض » الذي لا مكان للشر فيه باطلاق » على 
ما بيثنا آنفا » بل أن وصفها بالنقائص امبالغ فيها » ينطوي ‏ في الوقت نفسه ‏ على 
سر بلافي يدركه ذوو العس المرهفبما يتركه مثل هذأ الاسلوب البياني من وفع 
على الوجدان ,» ومن أثر يوحي بحقيقةالمعنى المراد القائم على التشبيه والمجاز 
بالدليل الصارف عن المعنى العقيقي المتبادر من ظاهمر اللففل فى أصل وضعفه 
اللفوي » مما يجهل التوفيق ممكنا ببنالوصف الكاشف عن طبيعة الفطرة , وجوهرها 
من جهة » وبين الوصف الذي جاء في ظاهره منافضا . من جهة أخرى , ليدل على 
ما يكون طارثا على هذه الفطرة , وعدوانا عليهاء لعواملأخرى مؤثرة, كما أسلفنا ٠‏ 
هذا , وبالنظر الى كثرة وقوع مثل هذهالنقائض ء والامعان فيها من جانب الانسان, 
عبر عنها بصيفة المبالفة مجازا » حتى لكانها فطرة متاصلة ‏ كما ذكرنا ‏ لا على أن 
تلك « النقائص » جزء من ماهيةفطرته! 

6 الملحظ الدقيق الذي التفث اليه الامامالزمخشري في التنسيق بين الظواهر المتعارضة 
للنصوص ٠‏ ينهض بالتوفيق ببنها على نعو يؤكد اصل الغرية في الفطرة الانسانية ٠‏ 
على أن امكانية التوفيق الذي يرفع هذا التناقض الظاهري بين وصفها 

بالخير 0 ووصفها بالشر وخلاله في وقتمعا . تبدو في أن الرصف بالخيرية جاء على 


/ا6 
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سبيل الحقيقة » بغلاف الآخر - وهو الوصف المناقض ‏ فقد جاء على سبيل المجاز 
المدعم بالدليل الصارف . وهو المنحظ الذي التنت اليه الامام الرمخشري »2 
وتفصيل ذلك : ان القرآن الكريم ؛ اذيتجه بهذا الأسلوب البياني باسباغ 
أوصاف النقائض على الانسان الذي أخد نفسه بالاسمان فيها ‏ وهي تنطسوي 
عسلى يعشسى الازدراء به بحيث تلشعره بالتعنيفث البالغ: على عكر فسه 
غلى أسساب نتائعه , ودأبه على صدوره عنها , حتى لكانه مقطور عليها ب 
أقول : ان القرآن الكريم اذ يتخذ هذ|االأسنوب في معالجة المسرفين في أمرهم » 
ايقاظأ لوعيهم لذوات أنفسهم » فذلك من أجل «تصوير الحقيقة الواقميةفيالمجتمع» 
تنفيرأ للانسان من أن يسشقر وضيه عليها . لما تفضي اليه من ضّمّة الشأن ؛ 
ونسيان الذات ؛ والغفلة المقيتة عناداء مهامه التي كلفتة بالنهرض بها 
رسالة الوجود الانساني رالحضاري فكان « تصويرأ للأمر الواقسع» وليس 
تحديدأ للحقيقة الفطرية التي تناقض ذلك الواقع المى » مما يستوجب اللفت 
الى وجوب أن يتعهد الانسان ملكاكبهومواهبه وقواه النفسية التي تكوان في 
مجموعها در الذات الانسانيطة » رفننالشانها , واعلاء” لقدرها , ولا يتم ذلك الا 
بالانماء والارواء في ضصوء توجيهات الكتاب العزيز ‏ اقامة لها , لتستوي على 
سمت فطرتها الأصيلة , لا-تويم عنها ٠‏ 

هذا , والحقيقة الوافعية.المرة التي أشي نا اليها . منادها ؛ أن النفشس 
الانسائية اذا ما مردات” غلى النقائضّحتى ضار ذلك دابها ؛ نتيجة لاهمال 
الانسان تنمية قواها . واستثمارها في خير هأ هي أولا » استجابة لما تتطلع اليه 
من الارتقاء ف معراج الكمال والمصد أقول ! اذا'ماأ فدات النفس الانسانية 
على الاثم والنقائض . تمكنت أصولهافيها , ورسخت , حتى غدت كأنها مجبولة 
غليها . لا على أنها فطرة أصيلة فيها,ء كماظن بعض العلماء خطا” . أو أن خلال 
الشرأمر جبائي نا بع من أغوار ها لتنطلق معبرة عن ذاتها ,. بل هو مجرد تششبيه أو 
مجاز ‏ كما علمت ‏ مما يؤكد أن ليس منشؤها النفس الانسانية على التحقيق » 
بل هو اتحراف من قبل الإنسان نفسه ء بايثاره لتلك النقائض والخلال الذميمة ' 
أو «الماثم الكبرى») على حليتة الفضيلة »والاثل المليا » والقيم الانسائنية التي 
توحسي بها . وتستشمرفها « الحاسة' الفطرية » في الانسان نفسه , فضلا عن 
توجيه الدين . وما كانت أساليب القرآنالمظيم في هذه المعالحة الا لرد الانسان الى 


أصيل فطرته التي برأه الله عليها . فكانالانحراف عنها أمرا احتيارياً كما ترىت 

بدليل توجيه « المسئولية » عن ذلك بصريح النصوص ؛. ضبعلا للموازين . 

واقامةللمعايير [ بثَّان التصرففيالملكاتالعليا . والفرائز الدنيا على السواء , 

حتى هذه الآخيرة . (الغرائن) هي أيضاخير محض بالنسبةالى فطرةالانسان ومطالبه , 

وحاجاته الفطرية . وأداء دوره ورسالتهفي هذا الوجود, اذا ماكبح جماحها ٠‏ ونالت 

حظها من التوجيه . والترشيد » والتعبيرءز ذاتها في طرقها المشروعة , ولا يتسسع 

المقام هنا للتفصيل والاستدلال * 

1" - توجيه المسئولية الديئية والدنيوية على النقائص , وكبائر الاثم , اهمسالا 
للملكات , والغرائز » يؤكد أصل الخيرية, ٠‏ فى الفطرة الانسائية » وان هذه الاثم تشكل 
عدوانا عليها » وظلما لها » بحرمائهامن حقها في بلوغ مستوى المجد والرفمة , 
فالنقائص اذن ليست أمرا نابعا من ذات الفظرة , ولا تَعبرا عن مقتضياتها ٠‏ 

أما . « المسؤولية » التي تتجه الى الانسبان عَيِ خروجه على مقتضيات 
فطرته , عدواناً عليها ٠‏ وحرمانا لها من حقها في الارتقاء الى مستوى الرفمة 
والمجد والكمال . مما لا يسع عاقلا لكان ذلك نتراهاقٍ مثل قوله سبحانه :« إن 

المع والبصر والفؤاد . كل "وليك كان عنه مسثو لا 0(**) وهذه منافذ العلم, 

والمعرفة . ومسارب التأثيرات الوَجدانيةالخازجية : وبوَاعث الارادة . ولاريب 

لسار أو تعطيلها أو سوء استعمالهاء يسمح للمؤثرات الخارجية ان تهدم 
مأ تعتصم به النذنس من النوائل التي تمدو عليها , أو يبمل من السهل تحكلم 
الفوى فيها » وحينلل و#ضعف الفوذ المقل ويتضا عل . وتتحكم الشهوات التي تورث 

العماية ءن القيم ٠‏ مصداقاً لقوله تعالى ::« فاستحيوا السمى'''') على الهدى » 

ويلمنى المزم أو الارادة بالغخور .وهنذه أسباب تهافت الذات . وانهيار 

المقومات الجوهرية لاشخصية الانسائية ‏ وهو الممبثّر عنه في القرآن الكريم. 

بلنسيان النئفس في قوله عرز 0 ١:‏ نتسوا الله . لأنساهم أنفسهم ٠6»‏ أو 

الفئلة الممبّر عنها بالسمى . كما أشر 

وعلى هذا. فان خلال الشير أمسر اختيساري ليس لساري بحكم 
الفطرة . بل عدوان عليها عمدا .2‏ كما بيثّنا ب ولذا جاءت توجيهات القرآن 
الكريم لمعالحة هذه الحال » ردأ للا نسانالى أصالة فطرته ‏ كما ثوهنا ‏ وهو 
« الملحظ الدقيق الذي التفت اليه الاماء الزمخشري في تفسيره للآية الكريمة من 
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وله تعالى : « ان الانسان ختلق هلوعا ٠٠١‏ ») الفسيرأ يصرف كلمة « ختلق » 
عن معناها الأصاي 2 الى الممنى المجازي .حيث جمل الامعان في مقارفة الام , 
والمكرف على الأخذ بأسباب المعاصي ,في مدزلة الأمر المفطور عليه . للملازمة 
وعدم الانلنكاك . تشبيهاً . والدليل النقلي على مذاالصرف والتأويل», 
مقابلة القرآن الكريم نفسه ‏ الدين بالفطرة » , خيرية” , ونقاء” » وخلوصاً 
من أسباب الشر والمفسدة . كما قدمنا سوالا لم يكن لهذه المقابلة من معنى 


تصح به ! 

ونير هذا , قوله تعالى « حللق الانسان' من جل » وال يعلم أن 
الانسان لم ينخلق منه ٠‏ ولكن لما كا نالا نسان عجولا في عامة أمره , لا ينفك 
عن ذلك؛ عندة كأنه علوق ينه على سبيل التجوز لا الحقيقة , وهذا التفسسير 
وهو الحق ‏ يؤصل ما انتهينا اليه من« مبدأ خيرية الفطسرة » على ما سياتي 
بيانه » وبذلك يتم التنسيق بين ظواهسر الآي المتعارضة , حيث يقول ما نصه : 
ردان الانسان لايثاره الجزع المع “ولتمكنهما منه , ورسوخهما فيه » كأنه 
مجبول عليهما ومطبوع ؛: ؤكأن ذكك الشح أو الجزرع أمر ختلقي »وضروري» 
غير اختياري ٠‏ كقوله تعالى 0 حللق الانسيان مدن عجل ء 

هذا ء ولا يلبث الاماء.الرمخشري أنيقيم الدليل الواقمي فضلا عن النقلي- 
على صحة هذا التأويل : اذ يفول 7 والدليل. عليه : أنه حين كان الانسان ‏ في 
البطن والمهد!"'' , لم يكن به هلع ١١60»‏ ثم يتبسع هذا الدليل بدليل عقلي أنثر ,؛ 
تدعيماً للمعنى الأول » فيقول : « ولأنهناء” » والل لا يذامة فمله »(''') شسم 
يأتي بدليل نقلي الث ليؤصكّله فيقول « والدليل عليه؛ استثناء المؤمئين الذين 
جاهدوا! أنفسهم , وحملوها على المكاره , وظلنوها عن الشهوات » لم يكونوا 
جازعين ؛ ولا مانعين »(3*') . أي بأصل فطر تهم أو بعد تنقيتها مما شابها من آثار 
عوامل الفساد الطارثة عليها . مما عبسر عنه الامام الزمغشري «بمجاهدة النفشس» 
وكبح جماح الشهوات التي تستثيرها عوامل الاغواء » وأسباب الفتئة ؛ وهنا موطن 
)0 الابتلاء 5 الذي أمللدى عليه القرآأنالكريم لفل « الفتنة » في قوله تمالى 1 
« بل هي فتنة » * 1 

ويلستخاض من تقرين الآمام الر مخشري لهذه « الحقيقة الواقمية » »2 
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أقول : ينستخلص مفهوم ككلي يندرج فيه كافة النقائص التي وردت في القرآن 
الكريم ‏ أوصافاً للنفس مبالّفا فيهاء لمكوفه عللميها ‏ على أنها صدى لعوامل 
مزثرة خارجة عن أصالة الفطرة ؛ أواثر" لسوء استعمال الانسانللكاته, ودابه 
على ذلك؛ وعلى ضوء هذا الممنى » يفير مثل قوله تمالى : « إن” النفس لأمتارة 
بالسوء » ٠‏ 

هذا . ومما يؤكد أن « اللفس » فياستعمال القرأن الكريم ء تأتي تعبيرأ 
عن معان مختلفة . آيات كشيرة نعرض لبعضها فيما يلي : 
/ا- المعاني المختلفة لكلمسة « النفس » فياستعمال القسرآن الكريم2 وفي ضور 


المعاني » يحدد ما ب يبغ عليها من ا عو ا ا 0 
لعوامل خارجية , أو لطفيان الهرى , » أولسوء تصرف الانسان في ملكاته » ٠‏ مما يشكل 


عدوانا على مقومات فطرته ٠‏ 

نتناول هذه المسألة بايجاز شديد؛” رصولا” الى وجوب التنسيق بين ظوأ هسر 
النصوص المتعارضة فيما يتعلق بالأوصاف التي أضفاها القرآن الكريم على 
النفس الانسانية . ولبيان ذلك نقول : 

| ان النفس الانسانية وردث فياستسنال.القرآن الكزيم بمعنى « الذات 
الانسانية» أو « الانسان » تعبيرأ بالخاض عن العام من مثل قوله تمالى : « كل* 
نفس بعا كديت زهي 1 وهر يساوي قوله تعالى : « كل* أمرىءر بما 
كسسسْب” رهين" » ٠‏ وهذا بيكن(004) ٠‏ 

ا ال ل رك يا 
تعالى : « ان النفس لأ دثارة بالسوه»!؟'')من باباطلاق الأعموارادةالأخص. 

جَ وترد تارة أخرى ويراد بها الوجدان أو الضمير الانساني الحي » 
الذي يصدر دائماً عن التأنيب ؛ واللملامة . على التمسيرف السيء ؛ ويلح 
هذا الضمي في التأئنيب حتى يلقض“نَضسْجّع” صاحبه ؛ ومن هنا جاء افراغ 
التأنيب واللملامة, في صينة المبالنة, في مثلقوله تمالى :« ولا أقسم بالئفس 
اللوامة )١!'!»‏ وهذه السفة من خلالالفطرة السليمة بلا مرا, ٠‏ 

دب هذاء وترد« النفس » بمعنى القلب المطمئن بالايمان , في مثل قوله 
سبحانه : « يا أيتها النفس المطمئئة . ارجعي الى ربك راضية مرضية . فادخلي 
3 عبادي ' وادخلي جدتي ا 5 
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واذا كانت هذه المماني للنفس الانسانية . قد ورد استممالها فيها , فقفيد 
أضحى هن الميسور أن تلنرتل كل صفةمن صفاتها على الممنى المقصود منهاأ , 
وثد اتضع لنا ؛. أن بعضها فملسري ٠و‏ بعضها ما دون ذلك . وعلى هذا يتم 
التنسيق بينها . لنخلص الى تقرير الأصل الذي أصلناه . من أن طبيعة الفطرة 
الانسائية خير محص . لا مكان للشر فيها صلا ٠‏ 


وعلى هذا . أصبح جلياً ‏ فيما نحسب ‏ ان الفطرة الانسائية قد خلصث 
للخير . طبيعة وجوهرأ . ومما يؤكد هذا الممنى من السنة أيضاً . قوله بيغ : «كل” 
نولوة يكُولتد خلى النلرة» أي عالتنة: لام 2 , يقيةا #السفية البيشصاء ؛ 
لا يشوبها شي ء من التشويه والفسادءأو هي كالماء العذب الزلال . نقا 
وصفاء وشفافية . أو كاللبن السريح , أو العسل المصفى ٠‏ فتعكير الماء ب مشلا ب 
الما يكون أثرأ لعامل خارجي عنلهدؤثر فيدءريحاً أو طعماً. أو لون وكذلك 
اللين والسل ٠‏ فسادهما ليس كفن *ذاتفطر تهما ٠‏ فليس من الحق العلمي اذن أن 
يقال اذا ما تمكر الماء ٠‏ ألا أشن . أو قسد/اللبن والسل أن الفساد أصمل 
في طبيعتها , أو هكذا خللقت , لأن هذا يناني الحق ني أصل نشأتها الأولى ‏ أو 
الشان الذي فطرت عليه ابتداء" .توما أشاراليه الامام الزغشري بالنسبة ؛لى 
الانسان اذ يقول:«والدايلغْلية :انه حين كان 4 ال.طن » أو المهد ء لم يكن به 
هلع » أي منلذ نشأته الأولى . أو خلقهالأول ؛ قبل طروء الموارض 


وعلى هذاء يرد الامام ال مخشري- كما كرغ كل وصف توصف به النفس 
الانسائية بصيفة المبالنة اذا كانت نقيصة تلزرى بصاحيبها ) تعنيفأله, 
ومعالجة نفسية على انحرافه ‏ أقوليرد الس 0 
بظطاهر ها اللنوي المتبادر . لافادة معئى«التمكن والرسوخ , والمكوف ؛ والدآأب» 
لا على أنها أوصاف خلقية فطرية هر وزية لا احخبار فيهاء. حتى يقنع الشناقض 
بان وصفها بالخرية . و بين وصفها بالنقائص أو النقائض . كلاءً على سبيل 
الحقيقة , لأن هذا لا يقع عقلا ولا شرعاً . بل ع 
وفهمله . كما يقسول الزمخئسري ٠‏ اذ «النقيضان لا يجتممان» على حد تمي اهل 
المنطق ؛ بل ثمة جوهر وعارض , كمابيئّنا ٠‏ 


0غ 


هذا ؛ والحاح الامام الزمخشري على التشسبيه أو المجاز , الذي عبر عنه 
ب دالكأ نثيئّة» كما رأيت :قر ير لهذا الممنى بصورة آكد ؛ فكانت على هذا 
المعنى المجازي ٠‏ نقائض عارضة , لا جوهرية فطرية , بل تشكل افتئاتاً على 
الفطرة نفسها ؛ وتنافي مقتضياتها » لموامل قد سبق بيانها » ونظير هذا : 


م - وصف الانسان بكوله « ظلوما جهولا »- بصيفة المبالفة ‏ في مورد حمله لأمائة 
التكليف ‏ في قوله تعالى : « وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا » اذ يلقصد بهذا 
الوصف- فى الحقيقة ‏ الاطبار اوالتصوير لما سيقع فعلا من معظم البشي عند وجوب 
أدائها » وانفان تكاليفها الشاقة » مناللكوص عن الامتثال » أو التهاون في أمر 
أدائهاء أو من الالحراف الارادي عمدأ » عن جادة الحق التي رسمتها رسالة 
التكليف ؛ تعنيفا لهم » باسباغ وصفيالظلم والجهل عليهم » حتى بلغا بهم شاوأ 
بعيدا ‏ وازدراء” بهم من شانه ن يوقظوعيهم. لذواتهه ‏ وهو غسرب من المعالجة 
النفسية » لردهم الى أصل فطرتهم , ممالا.علاقة لهذا كما ترى - ببيان طبيمة 
الفطرة وجوهرها أصلا , اذ ليست الآية الكريمة مسؤقة لهذا الفرض » على ما تبين 
لنا » من مراد الشار وقصده من سياقالآية الكريمة في موردها الذي بيثّئا » هذا , 
وقصد' تصوير حقيقة الوافع تعنيفا وتقبيعا ‏ كما اشرنا ‏ لا علاقة له ببيان 
أو تعديد الفطرة الانسائية طبيمةوجوهراء ولم لايكون هذا التعنيف والازدراء » 
على الخروج عن مقتضيات الفطرة.ء وتهاليم الدين ؟؟ 
وتفصيل ذلك ؛ ان الانسان ‏ بمعئاه الاستفراقي العام ظلوم لنفسه ؛ من 

قبل أنه يدرك « قيم » هذا التكليف .ومبادثه السامية : ومقاصده الرفيعة التي 

تنهض بقيمة الهياةالانسانية أو بامكانه ذلك » ولكنه . على الرغم مما أوتي من 

علم ؛ أو امكانية التعلكميحمل نفسه على مجافاة تلك م« القيم ع( ليهدم مصالحمه ,: 

ومصالح الانسانية جمعاء مما يؤول بالآخرة الى اهدار هله القيم 2 والمبادىء؛ 

ونفقفصس أ سين الحياة الانسائية الفاضاة.؛ عن عمد ,)2 و تصميم : فالأناسي بو مجه عام 

اذن ٠‏ ظالمسون لأنفسهم أشد الظام .وأقبحه . حين يهبطون بها الى دركات 
المدلة 0 والهوان 2 ويحرمونها حقها فيالارتقاء والتسامي في معسراج المحجد 
والرفمة . ليبلغوا بها المستوى الأعلى الذي قتد"ر لها أن تبلفه في حدود سمتها 
وطاقاتها ‏ لو استقامرا ‏ ولا يُعقِ لأن تكون تلك الطاقات قد فطرت على 
النقيضش دن تلك القيم اذن لاستحالالتكليف » لمنافاة الوسيلة لنايتها ومن 

هنا جاءت الاشارة الى هذا المعنى بقوله سبعانه : « فأقم وجهك للدين حنيفاً, 

فطرة الله التي فطر الناس عليها ع'''')و بقوله هز وجل : لا يكلف الله نفساً 
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الا وسعها 5/2" وما دام ذلك لا يلمكن أن يتم الا عن طريق مقومات وملكات هذه 
الفطرة ين المقلء والنفسءرالروح.والغرائز . والاستطاعة. والارادةالحرة التي هي 
مكووئات رر الذات الانسانية » أعد*هااك تعالى فطرة في الأناسي » ليتمكئوا من 
أداء هذا الواجب الباهظ. التكاليف تكويناً للوسيلة , وتشريعاً للغاية ممًء 
وعلى غاية من الالسجام والامتسزاج المؤتلف بينهما ‏ على ما أسلفنا ‏ اقول 
مادام الأ مر علىما بيتُناء فانهذا«الوصف» فضلا عن كونه تصويرأ للواقع المؤلم 
بما يستوجب من تقبيح وازدراء ‏ هو فيالوقت نفسه ‏ معالجة عملية بالغة المدى 
في الممقولية , والمثالية » على حد سواء ءاذ لا يتأتى منطقياً , ولا عملياً , ولا 
واقمياً » تحقيق غاية ما ء اذا لم نكنوسيلتها ملائمة ومتعينة لمقتضياتها , 
وناجمة لانفاذها . وهو ما ضربه القرآن الكريم مثلا” في م« النبوة » التي امتز جث 
فيها مقتضيات الفطرة البشرية ‏ ظاهر او باطناً ب بمقوبات الوحي الالهي , 
انسجاياً كاملا ومؤتلفاً ‏ كما أسلفنا دن حيث انها رسالة تكليف , لغاية عمران 
الكون , واقامة الحق والعدل فيب" تحيث جمله الل تعالى انموذجاً مثالياً حياً للأسوة 
والاقتداء أبد الدهر , وكذلك” أصبحاية م ْبللأمة كلهاحين يتر كز فيهامناط «الخيرية». 
8 أسلوب من اللمعالجة النفسية الفعئالة منخلال اثارة العاطفة الدينية » بما تخلق من 
حالة تاثرية غلاءبة في النفس الانسانية:من ثثانها ان تحمل على التاسي والاقتداء بما 
ضرب القرآن الكريم للئاس مثلا فريداخالدا تحققت فيه الانسانية المثلى اعتقادأ 
وسلوكا ومواقف حاسمة ٠‏ في أشد: الظروف حرجا ٠‏ 


هذا . وضرب القرآن الكريم مثلاأخر لذلك أيضاً « المهاجرين والأنصار » 
ثناء” على تحقق هذا الامتزاج المؤتلف .في غير الشخصية النبوية ‏ حين جاهدوا 
ألفسهم » حتى بلغوا ذلك الشأو البعيدفي سمو النفس ؛ وقد كانوا جد ير ين حقأ 
بالثناء عليهم في محكم الكتاب المزيز ٠‏ فأضحى قرأنأ يلتلى » تمجيدأ للأسوة 
والاقتداء , واقامة للحجة على البشر فيامكانية تحقق هذا الامتزاج الكامل . في 
مثل قوله سبحانه : « والذين تبّوت['و!الدار والايمان من قيلهم ) يحبثون من 
هاجر اليهم , ولا يجدون في صدورهمحاجة” مما 'وتواء ويلؤ سرون على 
أنفسهم . ولو كان بهم خصاصة" »1'41)وهذا ‏ دون ريب - ضرب من المعالجة 
الننسية عن طريق اثارة الوجدان الديني للتأسي والاقتداء. وهو أسلوب من 
المعالحة الفمالة المؤثرة بما تخلق اثارةالعاطفة الديئية من حالة تأثيرية غلابة ' 


ف ميدان النفس الانسائية من شأنها أن تحمل صاحبهاعلى الوقوف «المواقفالجدية 
الحاسمة » في سبيل تحقيق الغير الأسمى , بحيث لا تقوى الشهوات الرخيصة » أو 
المطامع الشخصية المحدودة المارضة ,وسائر الاعتبارات المادية » لا تقوى على 
السد عن المضي في تحقيق ذلك المقصدالجلل الباقي أثره في الضمير الانساني 
العام أبد الدهر , اذ الايثار في المطاءقيمة السائية عظمى ولاسيما ممع 
الحاجة بل والخصاصة , وهو أمر لا تفوىعلى الارتقاء الى مستواه الا النفسوس 
الكريمة » والهمم المالية ذات المزم الصادق » والفايات الانسانية الرفيعة ٠‏ 


ولا مراء أن « الايثار المطلق فيالمطاء » . من أعظلم خلال النطرة خيرية” 
وسموأ حين تستقيم على سّمئتها الأصيل , ويسرى في كيانها روح الايمان 
الحق , بالله عر وجلء ولولا هذا الامتزاج المؤتلب لما كان ثمة و'سمُع" أو امكانية 
للارتقاء الى هذا المستوى امثالي الرفيع:فكان:بحقّ نموذجاً حيا مضروباً مشلا 
للأسوة الخالدة » ولاقامة الحجة عتلىالأجيال الخالفة بامكانية تحقق هذا 
الامتزاج الذي قوامه حقائق الرحي +ومتقومات فطية التكوين واقعأ وعملا , 
غير مقصور على الذين !وتوا مسرفالنبوة . بل وفي سائر البشر بوجه عام 
والا ما كان لضرب هذا امثل الرائّع. .في الايثار المطلق في الععلاء , و نكران الذات» 
بالنسبة للانصار قبل اللمهاجرين » أيمعنى يسواغه ٠‏ 

٠‏ الانسان « جهول » أيضا , بالغ الشاوفي الجهل , حين لا يدرك ذاته ,وابعاد رسالته 
في هذا الوجود ٠‏ وقيمة ما حلمثل منامانة التكليفالتي منها تستمدقيمة انسانيته* 
هذا , والانسان « ججهول » بالسغ الشأو في الجهل حين لا يدرك أبعاد 

رسالته » في هذا الوجود ؛ وقيمة ما حمل من أمانة تستمد منها قيمة انسانيته , 

أو لأنه لا يملم حقائق ما جاءت به رسالته من « بصائر » على الرغم من أنه كان 

بامكا نه ادراك ذلك كله؛ لقوله عن وجل :« قد جاءكم بصائر' من ربكم ؛ فمن أبصر 

فلنفسه: ومن عّسي” فمليها )١١(‏ ولولا|مكا نية ادراكه لحتائقها . أو أبعادها , 

أو اذا كانمنا محال أن يتأتى منهذلك لما ساغ أن' يوصف بالممى ؛ اذ لا يتصور 

ذلك ؛ الا ممن شأنئه البصر ؛ فشّبت” قعلماان « المماية » انما نشأت باختيار منه , 

وذلك بانصرافه عمدأ عن اعمال عقله في تفهمها » وايثارأ مئه للمماية على الهدى 

والرشد ؛ لقوله سبحاله ؛: « فاستحبوا|الممى على الهدى » أو لأنه يجهل ذاته , 


لك 
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حقائق نطرته ‏ لاطلاق لفك الجهل وحذفملسلقه _وهومدعو للعلم بدلك 
على سبيل الالزام والحتم » استجابة لقوله جل شأنه : « وفي أنفسكم أفلا تلبصرون» 
بصرأ شاملا للابصار الملمي , والمعاينة الحسية . على السواء ؛ عملا بالاطلاق , 
ولقوله جل وعلا : « سنريهم آياتنا فيالآفاق » وفي أنفسهم » حتى يتبين لهم انه 
الحق » وهي آيات منصوبة في الآفاق ,وقائمة في الأننس , تنطوي على « بينات 
الاتناع » المقلي ٠‏ والوجداني «الوشية !ل 1 عي السوة ١‏ 
١أت‏ أن من يختص بأن يوصف بالجهل والظلم من دون سائر الكائنات » عسي 110 أن 

يوصف بنقيضيهما من العلم والمدلء وهما من آصل دعائم العضا”ك 0 

هذا ؛ وايراد هذين الوصنين المبالغفيهما ‏ من الظلم والجهل ‏ في مورد 
التكليقا ونسل. اللئولية + مها ينطري مان التسيف اللسدييه , ليه 
استنهاض لهمّته أيضاء لأنيممل جاهدأعلى الاتصاف بنقيضيهما من « الملم 
والعدل » وهما من أهم دهعائم الحضيارةالانسانية ‏ ذلك لأن من يوصف بالغفللم 
والجهل . هو عتسي؛ أو حري” أن "يضف بالمدل والعلم(17" , بل هما من آصل 
ماتقتضيه الفطرة أيضا؛ لأنها أعدتاعدأذَاتخاضً) لذلك , بل ما كلو”نت تكويناً خاصاً 
الالمثل هذه المهام الملمى ٠‏ فكان الانسان يتمكداً من ذلك بحكم الغلقة , وفي هذا 
معالجة لرد الانسان الى الأصل - كَمَا تزى- وتمنيف له على الانحراف , كما هو 
ظاهر . لأن الانعراف إيشارَ النقيض بمحض الاختيار ‏ على حد تعبير الامام 
الرمخشري ‏ ومئشا ذلك : اضَماف العقل» وسائر توى النفس , مما يورث حورأ 
ل العم والأوادة, بفعل ليان لقبيقوراية ذلك » أنا لا نحد من الكائنات الحية 
ارالرها ٠‏ ما يصح أن يوصف بهذين الوصفين صفين أو نقيضيهما ؛ الا« الانسان» 

فثبت أن اضفاء هذين الوصفين المناقضين لما "عدت له الفطرة في الأصل ٠‏ أسلوب 
يتصد.به الشديت القوي له أن يؤول بدانره الى هذا اثال .من الرراية » وشلمّة. 
الشأن ؛ وفقدان الوعي للذات الانسانية استنهاضاً لهمته أن يؤوب ال الوضضسمع 
الصحيح الذي فطر عليه » يؤكد هذاءقوله عز وجل : « واتقوا الله » ويعلمكم 
الله » والمراد سبروا على مقتضى فطر تكم؛ وتوجيهات ديئكم ؛ اتقاء” لسوء المصير في 
دنياكم وأخر تكمء والله بلمد”كم بعونه وتو فيقه . وبارشاده إياكم الى مسالك المنم» 
كما يعينكم على اقامة العدل , والقوامة عليه ؛: والسهر على حراسته والاشيراف 
على تنفيذه. في مثل قوله سبحانه ق «ياأيهاالدين آمنوا , كونوا قوامين بالتسعمل 
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شهداء لل » ولو على أنفسكم ؛ أو الوالدين والأقر بين )١١17»‏ بل ترى القرآن 
الكريم لايني يوجه النفس الى أن تتضر عاليه سبحانه في الدعاء ؛ للاستزادة من 
« العلم » باطلاق , دون الوقوف عند حد » لقوله تعالى :«وقل رب” زدني علمأ»(1١١)‏ 
وسيأتي مزيد بيان في هذا الموضوع ؛ لبيان الأسلوب التي اتخذه القرآن الكريم في 
تنمية مدارك النفس الانسانية وقواها ٠‏ 


هذا ؛ ويلاحظ أن التكليف بالسبة الى المدل ؛. منحصر في اقامته وانفاذه » 
والقوامة عليه » وحراسته , لقوله تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات » وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان؛ ليقوم الناس بالقتسط» وقوله تعالى : «كونوا قنّوامين 
بالقسط » فليس التكليف ‏ كما ترى ‏ بانشاء عدل لم يكن , بل اقامة عدل قائم 
5 أصول الدين » وملساقر” 5 طبيمة الفظرة فر قا نا على و جه التطا بق, و قلناة نفا؛ 
ان كلمة «, كونوا » أس' تكوين لفسيتي للاقامة بموالتوامة , أي وطنئوا أنفسكم 
على ذلك كيلا يميل بكم الهوى أن تمدلوا أو تنحرف بكم مصلحة ذاتية 
خاصة موقوتة عاجلة عن الاستجابة لحكم الشرع + ومنطق العدل؛ وصوت الضمير , 
كونوا موضوعيين في اقامة المدل , والاشرآف على تنفيذه ؛ وليس ثمة من منزلة 
بلتتصرثر أن يسمو اليها الانسان .هي أزقحَىَ منن أن يكون بيسيده 
ميزان المدل بين الختلئق ؛ يلقيمه بينهم بنزاهة واخلاص » ونقاء ضمير » فانظر 
الى هذا الشرف العظيم الذي ينوليه اس تمالى هذا الانسان , حيث أسند اليه هذه المهمة 
الملمى في هذا الوجود , ولهذا قلنا ؛ ا نالانسان يظلم نفسه أشد الظلم وأقبحه, 
حين يحرمها حقها في الارتقاء والتسامي الى ما تتعشق هي اليه , بحكم فطرتها , 
من بلوء المستوى الرفيع الذي قلد”ر لهاأن تبلنه » وهكذا نرى الاسلام يشرع 
الوسيلة والأسلرب , كما يحدد النايةمعاً, وعلى غاية من الانسجام والامتراج 
الملؤتلف ‏ كما قلئا ‏ اذ لا يتأتى تحقيق غاية ما في هذا الوجود ؛ اذا لم تكن 
وسيلتها متمينة لها وملائمة , وناجمةلانفاذها وتحقيقها ؛ ثم هو أسلوب ايجا بي 
لتبسير الانسان بطاقاته » ووظائفها ليكورن استخدامه لها على نحو يحقق الغاية 
المتوخاة من أصل خلقها ؛ وتكوينها .واعدادها على هذا النظام الدقيق , 
والتقويم العجيب * 

ولا جرم أن هذا الأسلوب منج أيضاً قٍ التوعية والتبصير بالمركز الذي 


إن 
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بوأه الل تعالى الانسان في هذا الوجود ,كيلا يفكر في الانحدار عنه حين تضل به 
السبل عن سبيله » وليدرك الحكمة الآلهية البالفة من تسغير وتذليل كل ما خلق الل 
في السموات والأرض له خاصة من دونغيره من الكائئات والمغخلوقات , لأنها 
لا يسعها أن تهيمن على هذا الكون وموجوداته ؛ وما في آفاقه . ولهذا أبت أن 
تحمل هذه الرسالة بل أشفقت منها , اذلم تلعد” اعدادأ فطريا خاصاً يلقدرها 
على ذلك ؛ وانما "عدت لتكون مسكترة للا نسان ؛ وهو أسلوب أقل ما يقال فيه , 
إله يبث في رو الانسان أنه لولاه لما ملق هذا الوجود !! ولا ريب أنه أسلوب 
فن في توجيه النفس الانسانية » وتقويةمعنوياتها » واعلاء شأن ذاتها الانسانية 
والحضارية ؛ أما كونه فذاء فلانكلا تجد له نظي في سائر الشرائع : 
نضلا عن أنه يوقظ في الانسان وعياأذاتياً. ووعياً كونياً, ووعياً عقليا وعلمياً, 
ووعياً وجدانياً, ووعياً روحياً من'الايمان باللّه جل وعلا , وهو أصل الكمال 
المطلق في هذا الوجود ٠‏ 

هذا , ومما يؤكد روحة هنا الأسلوب, أنه استطاع أن يوفق ببسين الوعي 
النطري , والوعي الكوني ؛ والوعي المّقلي والملمى ؛ والوعي الروحي ', 
دون تناقض » ودون أن يكون تو>فثر أي"ننها-عائقاً يعترض سبيل تحقيق الآخر ٠‏ 


وال ولي التوفيق * 
( للبحث صلة ) 


الدكتور محمد فتحي الدريني 
عميد كلية الشريعة 
جامعة دمشق 


0 الحواشي ؛ 


ل الإنسامرة)| ٠‏ 
؟ - الأصراق/1925 ٠‏ 
م٠‏ الالبياء/1١٠ ٠‏ 
4 التعسل/0ة ٠‏ 


٠ ١٠١/فهعلا‎ ٠ 
* ؟١/بازعألا‎ - 5 
٠ (٠١/نارمه ل آل‎ 
٠ الأغرال/؟‎ - 4 

٠ التوبة/1!18‎ 
٠ الأتمام/1؟11‎ د١‎ 
٠ القصص/4"‎ ل١‎ 


١ل‏ لقولى تعالى : « ألم يجدك بتيمة فآونى » ووجسدك 
ضالاء فهدى ؛ ووجدك هائلا” فاغلى » ٠‏ 


“اوكا لقوله لله : م أد'بني ربي فاحسن تاديبي ٠١‏ 
ب الروم/ ٠ "١‏ 

٠١ المائلدة/؟‎ 5 

!ات مفارج القدس ‏ صن هن وما يليها ب للفزالي ٠‏ 
دك الالمامرط١٠١ ٠١‏ , 

ذل القلم/ا ٠‏ 

٠ ارشاد الفعول  ص للشوكائي‎ ٠ 


١ل‏ المرجع السابق د واللموافقات لنشضاطبي اه 5 - 

ص © وما يليها ٠‏ 

ااه المرجسع السابق ٠‏ 
ل المائدةرم ٠‏ 

٠ 1 بولس/‎ 4 

0 البقرة/ة(؟ ٠‏ 
-!١‏ التعل/٠‏ 4ه 
وفك العشس/ة 0 

4 الإملون/0 د اه 
فل البقرة/11 ٠‏ 
التمسل/ة/ ٠‏ 
الل بونس/70 ٠‏ 
_- الالبياء/8١‏ . 

ويرك الاسسراء/ ٠١6‏ 0 

٠018  19/ةسايقلا الل‎ 
٠ ”٠/مورسلا زوك‎ 

"د البقرة/ة"1 ٠‏ 

وخرك هرد/١؟‏ 0 


الك البقسرة/ة! ٠‏ 

قعل ابراهيم/! ٠‏ 

لات الئساء/!؟ ٠‏ 

اءك الأعسزاب/8! ٠‏ 

الأب فاطسر/!؟ ٠‏ 

اذ النساء/؟؟ ٠‏ 

)ب الإملسون/ 1ه ٠‏ 

و)ك الانسام/ ١8١‏ * 

كلك البقسرة/49 ٠‏ 

لا المثار اج 7 ل صن 4( ب للشيخ رشبيد رضا - 
من الامام الشيخ معدد عبده ٠‏ 

م4 لنوله تعالى : ٠١‏ ولو شاء ان لاعنتكمء لكله سبعائه 
نم يلننا * 

4 اقوله تعالى ؛ , وما جهل هليكم في الديسٌ من 
عرج ٠.6»‏ 

ا لقوله. تعالى ؛ ٠‏ فل من حرم زينة الله التي اطرج 
لمباده أ, والطيبسات من الرزق ٠‏ سؤال يسراه به 
الاستنكان ١‏ 

٠ ١" - زوع"السس/ا‎ 

؟ف الامستراء/ 7ه ٠‏ 

٠ ١ اف العشي/ة‎ 

قت الأصراق/127 > 

٠ الأعسراق/!7‎ 6 

5ف السروم/ 1غ ٠‏ 

اف المائدة/ ٠ق ٠‏ 

ؤثت الاسراءر؟ ٠‏ 

لك الإفسراق/85 ٠‏ 

٠ ١9!/ىفارسفألا اف‎ 

وف الأسراق/!” ٠‏ 

5ف السروم/اء ١‏ 

0- المالئدة/ 60 3 

4ق الاسراء/ة ٠‏ 

٠ ١2!/ماستالا ف‎ 

حلب الإمرافي/5م ٠‏ 

كك البقرة/ 5 ٠‏ 

اكب آل عمران/١٠١ ٠‏ 

5 متسق عليه ٠‏ 

كك أل عمران/ ٠ ١١١‏ 

٠ "٠/مورلا 2ك‎ 

ككس السروم/ 0" ٠‏ 
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اكب الاسراءرة 4١ ٠‏ المنكبوت/9؟ ٠‏ 
4 اأشسمس/ة ٠‏ د 
4 الشسمس/م ٠‏ لاف الإتصام/ 119 * 
لل البلل/ 1ه هف الأعراق/185 ٠‏ 
ال امسارج/ة! ب ٠11‏ وف الإنبيباء/ ٠ ٠١7‏ 
ا“ الزسر/ة؛ ٠‏ 5ك اللساء/م 1ه 
ا الزصر/1ة ٠‏ ا يوسسف/87 ٠‏ 
اا الزسر/رة! ٠‏ لكك العارج/ة! - ؟! ٠‏ 
6 بسولس/11 ٠‏ فد الاسبراء/ام + 
اك الساديات/ ٠‏ لفصلت/17 ٠‏ 
اد الزمسررة) ٠ ١ة/رسثحلا ١ ٠‏ 
4 احياء علوم الدين ‏ م ل ص 78 (الاقتصاد في داس الاثبياء/7 ٠‏ 
الاعتقاد ومهارج القدس صي»١0‏ ومايليها_للفزالي* م6٠٠‏ الكششسافى ‏ به 1 ء تفسير سورة المسارج - 
اك المقسدمة ل لاه آبة ذل د (للء 
؛القانون والسياسة ‏ امانوبل كنت - هبد الرحمن اب ةيةه 
بدوي ص ذه ب مصانس التشريع الاسلامي في 1 المرجع السابسق ' 
السياسة والعكم ‏ ص -١١١‏ الدكتور محمد فتحي 5 ردم 1 
الدريني ٠‏ الشور/ 1 * 
١ك‏ المرجع السابق ٠ ٠‏ يوسف/08 » 
47 المرجع السابق ٠‏ |-القياية/؟ ٠‏ 
لف الاسراءرام ١ ٠‏ الإ الفجر/70 ل ١م‏ 
اف الحجر/؟ة؟ ٠‏ “الس الروم/ء  ٠‏ 
48 الانفال/7" ٠‏ لل البقسرةرك4؟ ٠‏ 
كل الانفال/11 ٠‏ 4ااك الحشرزة ٠‏ 
ا آل عمران/ ٠ ١١١‏ واس الأنفام/١٠ ٠‏ 
4 الالفال/5 ٠‏ 1 الانَآنَ في القرآن - للاستاذ العقاد ب صل ٠ 7٠‏ 
44 آل مسران/١٠ ٠‏ الاب التساءرة10 ١‏ 
اد الاإنفسال/5؛ ٠‏ ال طسه/1١١ ٠‏ 
#3 # 
المصادر : ] المسر|جسع 
١‏ - الموافقات في اصول الشريعة -00000. للامام الشاطبي القائون والسياسة 220 الدكتور عبدالرحمن بدوئي 
؟ ‏ احياء علوم الدين ٠220202022020٠0‏ للأمام الغزالي م ل الالسان في القران 000٠0‏ الاستاذ عباس معمرد العقاد 
الس ا 0 0 2 خصائص النشريع الاسلامي في السياسة والعكم ا 
0 و وم 
2 - الكشساق 2000000 للاوام الزمغشري 
5س القسدمية ٠0000‏ اين خلدون 5٠ت‏ المثار 0000000000 الإمام الشيخ محمل بده 


د.عبدالتي أصطيف 


الحديث هن المخطوطات المرييبة حديث ذو شجون ٠‏ وليس 
على المرء أن يبعث طويلا عن مباعث هذه الشجون لأنها كلية, 
متعددة الوجوه ومتباينة الصَورَ ٠‏ ولكلها في مجموعها د 1 - 
واحد, وهو الحظ العائر الذي قدر لهذه المخطوطات أن تفع 


قد يشير المرء بالطبع الى ما نمله هولاكو يوم دخل بغداد » عندما شاء حبه 
للون الأسود أن يشمل حتى نهر دجلة » فالتى بمحتويات مكتبات حاضرة الخلافة 
المباسية في مياهه » ولكن هلا ليس بيت القصيد » وليس ثمة من جدوى من البكاء 
على أطلال هذه اياون حيا لاسي عير كعردت بشاعة 
حدث كهذا * 


سو عو 


لنتفق في البداية على أن الكثير منالمغطوطات قد تسرب بشتى السبل الى 
خارج الوطن المر بي خلال فترة الاحتلال المثماني التي امتدتث أربعة قرون »2 وأن 
هذه المخملوطات 0 مختلف بقاعالأارض بتاراتها الغمس ٠‏ وحسب المرء 
ان يقلب فهارس مكتبات العالم الكبرى( في لندن . أكسفورد , باريس ' برلين 
وه ) ليقدر مدي حهم هذه تاوت عقي أهميتها بالنسبة الى فهم تاريخ 
العضارة العربية + 


ولمل مما يخفف من وقع هذ! ؛ أنأغلب هذه المكتبات قد عمد الى فهرسة 
هذه المخطوطات فهر سة جيدة ومن ثم نشير هذه الفهارس في مجلدات بمختلف اللفات 
يمكن للقارىء أن ينيد منها وآن يراجمهاان دعته الحاجة الى ذلك ٠‏ ولكن ئمة 
الكثير الكثير من المخطوطات التي لم تتيسر فهرستها والتي ما زالت مكدسة في صناديق 
تنتظر الكشف عنها وفهرستها واتاحةالاطلاع عليها للباحثين ٠‏ 


وهناك اضافة الى مجموعات هذهالمكتبات العامة المفهرسة والمجموعات التي 
تنتظر طريقها الى الفهرسة , مجموعاتأخرى لا تحصى من المخطوطات الخاصة 
والتي يمتلكها أفراد عرب وأجانب إمالا يعلمون بتيمتها ولا يهتمون بها » أو 
هم يعلمون هذا ويفيدون مئه فتتحول هذه المخطوطات الى سلع نفيسة تباع 
بالمزاد العلني لتنتشر من جديد ضمنأشاث وسمتلكات أشخاص أحخسين »2 
و بالتالي يطول انتظار المعنيين بها » حتى يروه' متاحة لهم أو منشورة محققة ٠‏ 


قد يغلن القارىء أن صاحب هنل ةالسطور يبالغ في تقدير حجم هذه 
المخطوطات وعددها وأهميتها, ولذلك فليسميح لي أن أقدم مثالا واحدأ يعملي 
فكرة ما عن هذه الأمور ٠‏ 

في صيف عام 1978 .حمل الي صَديق انكليزي من ممهد الدراسات الششرقية 
بجامعة اكسفورد فهرسا ولق من قبس لالدائير الهولئدي بريل في ليدن » يعرضه 
علي ٠‏ أذكر أنه قال لي عندها : لعملسك تجد سبيلا عند من تعرف من المهتمين بهذه 
النفائس في الوطن المر بي لشرائها وايداعها في مكتبة عامة قبل أن تتفرق و تضيع. 
ونظرت في المجلد وتبينت أنه فهرس لمجموعة من المخطوطات المر بية هي في حوزة 
الناشير بريل ٠‏ 

والحقيقة أن ما رو"عني في مراجمة هذا الفهرس هو الأرقام التي تضمها فهو؛ 
١‏ الفهرس رقم خمسماثة في قائمة فهارس مجموعة بريل الخاصة للمخطوطات والتي نشى 

اولها عام ١414‏ بتعرير الكونث كارلو لانس د سرغ ومعطفهما داعم تسمه 
١‏ - وهو يتضمن ما يقرب من مائتينوسبعين مغطوطة في المعرفة والبعث والفئون العسكرية 

والنحو والمعاجم والبلافة والتاريخ والجفرافية والأدعية والحديث والتصوف 

والقرآن وعلومه , والشعر الديئى »والفقه الحنفي ومدارس الفقه الاخرى 

وعلوم الحيوان والفلك والموسيقا وا م » والأدب والفلسفة وغير ذلك ٠‏ 


 '"‏ وتبلغ القيمة الاجمالية لهذه المغطوطاتما يقرب من ستين ألفا من الجنيهات ( حوالي 

6 ألف غيلدر ) ٠‏ 
؛ - وثمل ملاحفلة مرفقة بالفهرس تثسي الى أن آخر موعد لتلقي الطلبات هو شهر 

آب 18414 وهو موعد التهاء بيع المجموعة ككل ٠‏ 

ولا شك أن المرء سيسائل نفسه بعدالنظر في هذه الممطيات , كم يبلغ عدد 
المخطوطات التي تضمها مجنوعة بريل( يشير المدير الاداري للدار الى أنه قد 
أعلن في النهارس الخمسمائة السابقة عن مثات الآلاف من المناوين ‏ ص 2) ؛ ومن 
أبن تم الحصول عليها , وكيف , ومتى :وما الذي ستسوقه الأقدار لها .؛ ومن 
سيشتريها ‏ أو اشتراها بالفعل بعد مضي هذه السنوات ‏ ومن هي الأيدي التي 
ستتولى حفظها وتحقيقها واخراجهاللباحثين ومتى سيكون ذلك ٠‏ وكيف يغدو 
كل ذلك ممكناً بعد أن تتفرق اشر انتما هذه المتزادات العلنية ؟ ( يشير معدا 
النهر س الدكتوران ب ؛ س » فاناكو نئنز فد / وق ؛ السامرائي الى أنهما 
يأملان أن تصبح هذه المجموعة في حوزةمؤسسة_عامة تضمها في خدمة الباحشين 
دون تردد أو صعوبات ص 7 ) ٠‏ 


واذا ما شاء المره أن يتجاوز السؤال عن مجموّعة بريل ( أو مجموعاته ) الى 
غيرها , فاله ربما يسأل كم هو عدد أمثال بريل من العرب والأجانب في المالم ٠‏ 
وكم هو عدد هؤُلاء الذين ينصرفون الىالاهتمام بهذه المخطوطات بدوافع مختلفة 
( علمية وفدية وتجارية ٠١‏ ) فيكلفنون [ننسهم أو غيرهم مأجورين عناء فهرستها 
والاعلان عنها ثم بيعها ٠‏ وكم هو عددهؤلاء الذين يؤثرون أنفسهم بخطوطاتهم 
فلا يطلمون عليها أحدأ 2 وكم هو عددأولئك الذين لا يمرفون قيمة ما تحتويه 
مجموعاتهم فيتركون الأرضة تميث فيهافسادا , وأخيرأ كم هو عدد المخطوطات 
المدفونة تحت الأرض في صناديق أو فيغيرها والتي ربما لن يعرف بوجودها قبل 
التنئقيب والكشف عن كثير من المناطةالأثرية المدمرة نتيجة ما حاق بالمنطقة 
المر بية من خراب ودسار منذ الهجسات ّالتركمانية والصليبية حتى المسسر 
الحاشم !!! 

قد يقول البعض ممن يسسر هم التشفي انها لن تكون أسمد حظأ من تلك 
المخطوطات التي ظهرت في طبعات يقال|نهاحققة ولكنها منسوخة ممسوخة ومشوهة. 


١١ 


شيء من حجم الخسارة التي تلحق بالباحثين المرب والأجانب من المهتمين 
بالحضارة العر بية وتاريخها ٠‏ 


وقد يقول آخرون : « أية خحسارة هذه التي تشير اليها . ونحن لعيش في 
الفمائينات من القرة المشرين. + آنا آنلنا أن ننتمي حقاً وصدقاً الى هذا 
المصير ؟ » « السئا بحاجة الى تجأوزالمراحل السابقة من تاريخنا الثقاني 
واللحاق بنيرنا من الدول والأمم التي بسانت تخطط الآن للقرن الحادي 
والمشرين ؟» * 


والحقيقة أن مسألة الانتماء الى عصيرنا الحاضر هي بيت القصيد وغاية 
النايات » ولكن السؤال الذي يفرض نفسه عليئا في هذا السياق هو: هل 
ننتمي الى هذا المصر كعرب واثقين.بنهويتهم الثقافية ومن مواقع أقدامهم في 
هذه المسيرة الحضارية ؛ أم ننتمئ الينهككوّاكب تدور تابعة للثقافات الأجنبية 
المختلفة ؟ 

لا أظلن أن ثمة من يماري” فانصا ينبني" أن نحفظ هويتنا الثقافية وأن 
نللتمي الى عصير نا العاضمر في الرقت نفسه ٠‏ واذا كان الانتماء الى هذا 
الممر يقتضي منا الانفتاح علئ"ما يجري فية في سختلف المجالات واسنيما به والافادة 
منه على النحو السحيح ؛ فان الحفاظ على هويتئا الثقافية يقتضي منا أيضا 
الاننتاح على ثقافتنا في مختلف عصورهاووجرهها وجوانبها واستيعاب كل ذلك 
والافادة منه على النحو الصحيح أيضاً ٠ومن‏ خلال عملية التفاعل بين هاتين 
الممليتين : الانفتاح على أعماقنا الثقافية من جانب ؛ والانفتاح على معطيات 
الثقافة المماصرة من جانب آخر نستطيع أن نحنئظ وجودنا الثقافي كمرب وأن 
نضمن استمرارية هذا الوجود وتتابعهحتى نسهم فيما بمد في اغناء الثقافة 
المالمية المماصرة على النحو الذي أغنى به أجدادنا ثقافتهم المالمية المعاصيرة, 
و بالتالي نستطيع أن نزعم لأنفسنا أنناقد التمينا حقأ لهذا العصر ٠‏ 


ولكن كيف السبيل الى ا نفتاحنا على ثقافتدا الممتدة على عدة قرون انفتاحاً 
يكون ذا جدوى ؟ 


١١ ؟‎ 


من الطبيعي أننا عندما نتحدث عن ثقافة ممتدة على قرون عديدة » فانما 
نمني في الواقع الصورة التي كو" تاها فيأذهاننا عن هذه الثقافة ٠‏ دوهي صورة 
أملتها المواد والممطيات التي توفرت لناعن هذه الثقافة ٠‏ ولا شك أن طبيعة هذه 
المواد وحجمها وشموليتها واستمراريتهاوغير ذلك من أمور تحدد طبيمة هسذه 
الصسورة وتضاريسها الكبرى » وأن أي تغر يطر]أ شلى أوضاعها سوف يؤدي 
الى تغير في الصورة التي نمرفها عن هذه الثقافة ٠‏ و بالتالي فان استقصاء مصادر 
الثقافة العربية هو الخطوة الأولى فيالطريق نحو تكوين صورة حقيقية عن هذه 
الثقافة : صورة مستمرة متتا بعة ونامية وليست الصورة التي نعرفها الآن والقامة 
في الواقع على مصادر محدودة جدا| اذاما قيست بما يمكن أن يتوش. من هذه 
المصادر لو كان لها أن تلقى الاهتمامالجصديرة به ٠‏ 


ولا شك أن المخطوطات المر بية هي ثمن هل“ المسادر وأهمها في استكمال 
صورتنا عن ثقافتنا التي نود من خلالهاآن تثبت”وجرّدنا الثقافي كمرب في القرن 
المشرين وفي القرن الذي يليه ٠‏ ومنهنا كانت أهمية حصيرها وفهرستها 
وتحقيقها واخراجها من بحر الظلمات الدَيّقدتر لها أن تغرق فيه ٠‏ ( ربماكان 
من المنارقة حقاً أن يشير المره آلى أن هود المستشير قين في هذا الميدان : ميدان 
جمع المخطوطات وفهرستها وتحقيقهايفوق كما ونوعاً جهود الباحثين العرب ', 
ولكن المرب مازالوا عالة ‏ حتى فيدر استهم لثقافتهم ‏ على الغرب في جميع 
الميادين يستوي في ذلك الكتاب والطائرة) ٠‏ 


ان المتمعن في الكثير من الدرا ساتالتي تتناول الحضارة المعربية بمختلف 
جوانبها . وخاصة في عصور الدول المتتابءة أو ما يسمى بفترة الانحطاط » أو 
ما يليها مما يسمى بعصر النهضة ليشهر بالأسى العميق لما يطلق من احكام عامسة 
متسرعة في حق هذه المصور وفيٍ حوغيرها ٠‏ وليس ثمة من حاجة ني هذا 
الموضع أن يشير المسرء الى أن المسؤولالأكبر عن اطلاق هذه الأحكام هو أن 
الكثرة الكاثرة من آثار هذه النشراتما زالت ضائمة لا يلمرف مكانها ؛ أو 
متوضعة ضمن صناديق في مجمو عا خاصة أو عامة ما تزال تنتظر طريقها 
الى الرفوف ؛ أو مفهرسة متفرقة فيمكتبات العالم ؛ أو محققة تحقيقاً رديناً 
لا يغني البحث ولا الباحثين ٠‏ 


0د 
١١‏ 


2217212228 2ف 45:22 11952 


ان الخطوة الأولى في الطريق نحو تقويم أفضل للحضارة العربية ينبغي أن 
تكون جمع هذا التراث العر بي المتفرقوالكشف عله ثم فهر سته ونششره واتيسيره 
للدارسين من العرب والأجانب ٠‏ وبالطبع فان أمر | كهذا لا يمكن أن يتحقق في يورم 
وليلة . ولا تكفي فيه الجهود الفردية أو الم«دودة . بل لا بدله من وقت طويل 
ومن جهود مشتركة ومنسقة ومستمرةومخله.ة يمكن أن تؤتي أكلها بعد حين ٠‏ 


قد أكون متفائلا اكش من اللازم ٠‏ وثد ترسم كلمتي هذه ابتسامات متفاوتة 

على شفاه الكثيرين . ولذلك فانني أن أستفرى اذا ما أشارت هذه المخغطوطات 

الى صورة تجسد وضعها وترسمه بدقة .صورة طالما ترددت على مسامع دارسي 
البلاغة المربية هي : 

ان جفسي كدقبق | فوق شوك نتسروه 

ثم قالوا لحفساة..:. يوم ريح اجمهوه 


جامعة دينشق 


١14 


عبدالفشاح قلعيجي 


جه الافوار البعيدة مين ليل الزمن تفيب حكاية الوجود الأول لمدينة 
هي احدىاقدممدن العالم »,ماتزال تنبض بالحياة والحركةالىاليوم ٠‏ 


حلب هذه المديئة الرابطة في شمال سورية على نهر كالوس « قويق » في الطريق بين 
تلارين ل يسسرء بوليس 0 ملبيج 1 وكر كميشس5 جرابلسن غرفت متذ الأغرار السحيقة 
للزمن كيف تتصدى لماديات السئين » وتبقىمائلة الى اليوم ٠‏ تسيل الحياة في شوارعها ٠‏ 


تنفرد حلب عن غيرها من لداتها الداثرات والشاخصات والمامرات ؛ بأنفي موقمها 
الحالي على تلال : القلعة ٠‏ الجبيلة ٠‏ العقبة: تلة السودا ٠٠‏ يكمن ثلاث وجوداتماتزال 
تشخصس الى اليوم : تاريخغاً 0 وعسرانساً »وسكاناً . 
١‏ . حلب العصر الحجري : وهي حلب القاببة في ظلمات الأرض ؛ على الثرى » مفاور 

وكهرفاً وسراديب ؛ وبيوت منقورة في الحوار » ماثلة الى الآن » ولكنها غير مكتشفة ٠‏ 
- حلب الآثار 6 وهي حلب التلمة والسور والمساجد والقصور ٠‏ 
٠"‏ ب حلب العديثة : وهي المديئة الزاخرة بالحياة اليوم ٠‏ 

وقد حظيت حلب باهتمام الباحثين والمؤرخين 0 القديام والمحد ثين ٠‏ فألفت حرلها 
كنب عديدة(١)‏ ولا بد للباحث من أن يعودالى المديد من المصادر التاريخية المتفرقة(؟) 


ويستقرىم الرقم والآثار 0 وينقتب عن المدلولات في جشهرة اللفات السامية ' ليتاح له 
الوصول الى شيء من الحقيقة التي تغيب فيسئخ الزمن ٠‏ 


0غ 


ل يل 


يحيط الفموض الزمني النشأة الأولى لمديئة حلب ؛ فمن بلوكوش الموصلي الى 
سلوقس اليوثائي ينهض الباحتون. معلسي باتيها الأزل + 

وإغلب الذين نقلوا عن ابن العديم منزبدة الحلبيقولون بان بلوكوش «أو بلوكوس» 
المرصلي هو الذي بي حلب » وهو أحد ملوك|اشور . لكن ابن العديم يلقل عنكتاب الجامع 
للتاريخ لأبي النصر يحي بن جرير الطبيبالتكريني النصراني ٠‏ ومشل ذلك يقول 
أبوالريحان أحمد بن محمد البيروني فيكتابالتانون المسعودي مع تصحيف الاسم من 
بلوكوش الى بلقورس : يقول ابن العديم فيزبدة الحلب ج ١‏ ص ١4‏ : ( وقال: أي 
البيروني : بنيت حلب في أيام بلقورس مسنملوك نينوى ؛ وكان ملكه لمضي 5417 سنة 
لآدم عليه السلام وإسدة بثامه في الملك ثلاثون سئة ,2 وعلق صاحب الأعلاق الخطيرة 
على أسم بلقورس قائلا ؛: وبلقورس هذاهر بد كوس الذي قدمنا ذكره غير أن هذه 
الأسماء الأعجمية لا يكاد المسمون لها يتفقونفيها على صورة واحدة لاختلاف السنتهم ٠)‏ 
ثمة رواية أخرى تقول أن بلوكوس حكم 4#سئة بدءأ من 984" لآدم عليه السلام »ومثل 
هن االتحديد الرمني الذي يأخل به المؤرخونالعرب حف.ة5 ثابتة وليس فرضاً » من أبن 
ويعتبرها على شكيتها حتيقة نهائية"٠‏ يتولق"اعلام النبلاء ج ١‏ : ( بين آدم والهجرة 
كما في ابي الفداء ‏ 1١17اسنة‏ , فاذاأسَبَطًم منها المدة التي بين بلوكوس وآدم 
وهى "44٠‏ سئة يبقى ١١13‏ سنة , فاذااعتبرنا أله عمرها بعد مضي ١28‏ سنة من 
ملكه واضعنا الى ذلك من الهجرة-31-الآن-مع-المتتامحة بالفرق بين السنين الشمسية 
والسئين القمرية وهو 17417 يكون المجموع587" سنة : هي المدة التى مضت على بناء 
حلب للمر: الأولى الى الآن :) ويَضيف الطباخ:(.وكان _بناها' يمد ورود أبراهيم عليه السلام 
الى الديار الشامية ب «١‏ 245 » سلة لأنابراهيم ابتلي بما ابتلي به من نمرودزماله 
واسمه « راميس » وهو الرابع من ملوكآثورا ٠‏ وجاء في زبدة الحلب لابن العديم 
ج ١‏ ص ١١‏ : وقيل ان ابراهيم لما قطسع الفرات من حران أقام ينتظس ابن أخيسه 
لوملا في كثير ممن تبعه في سئة شديدة:المحل «وكان الكنمانيون يأتون ابراهيم عليه السلام 
بأبئائهم لبهبونهم مله 2 ويتصدق عليه مبأقواتهم من الطمام والغلم » وصار ابراهيم 
عليه السلام الى رض حلب » فاتخذد الركايا؛ وكرا الأعين ومثه ا هين ابراهيسم 
وهى التي بنئيت علميها مديئة حلب ٠‏ وكانللكنعانيين بتل القلمة في رأسه بيت للصنم 
فصار اليه أبراهيم ص فأخرج الصنم وقاللن حشره من الكنعانيين ؛: ادعوا الهكم هذ! 
أن يكشف علكم الشد: ؛ فقالوا : وهل هوالا حجر ؟ فقال الهم : فان آنا كشفت عنكم 
هذه الشدة ما يكون جزائي 0 فقالوا له ؛ تدك , فقال لهم : بل تعبدون الذي أعيد 2 
فقالوا ؛ نفمل ) ٠‏ 

هذه الرواية التي تمتمد بناء بلوكوس لحلب تنفي بالطبع أسطورة « حلبالشهباء » 
وعلاقتها بابراهيم الخليل «ص» ٠‏ 


1 
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لكن ابن العديم نفسه عندما يتحدث عمسن بلى حنب فأنه لا يسوق الخبر على 
أساس انه حقيقة تاريخية لا يرقى اليهاالشك ههر يقرل : ( وقيل ان الدي بنى 
بندية علب أزل بلك من ملوك المرسل. يكاللة ولوكرس. الرصادي وينسييه الهو تاتيون 
00 سرد يباو س 04 وكان اول ملكه سنة لدم وملكث 6 مئة, رفي السئة التاسيفة 
والمشرين من ملكه رهي سنة 2١18‏ لأدم ملكت ابنته المسماة د سميرم » مع ابيها 
بلوكوس ) ٠‏ وليس لدينا رفيم اثري يؤكدهدا الراي سوى ما جاء في الدر المنتخب : 
قال ابن شداد : أخبرني الرئيس بهاء الدينأبو محمد الحسن بن ابراهيم الخشابالحلبي 
قال ١‏ نقلت من ظه أكتاب عتيق ما هفذءصورته ؛ رايت في القنطرة التي على باب 
انطاكية من مدينة حلب سنة 1١١١‏ كتابةيونانية ٠٠٠‏ وترجمثها : بئيت هذه المدينة 
والطالع العفرب والمشتري فيه وعطارديليه؛ والحمد لله دشرأ » بنافا صاحب الموصل * 
قال ابن الشحنة المؤرخ : وصاحب الموصل وال أعلم هو بلوكوش الذي تسميه اليونان 
سردا نا بالوس ٠‏ 

لا نيا نا 


أما ما قيل عن بينام الممالقة لحلب ٠‏ زهىق مأ يو كناه 53 بيتشرف في تحب الأنبام 
بقوله : 

( ان الذي تحقق عندي أن حلب مسَرْبِتَاء العمالفة بدليل العجرالأسود فيالعائط 
بلغة الكينا او الحماتيين « أهل حماة »:وهلوالكنابة .كان اصطلاحهم عليها ي ايامهم , 
وكان اسم حلب بلفتهم د هلبون وهلبة »و اشثمرت تأإيديهم الى أن أثى املو كال مصريون 
وحاربوهم وملكوها ) ٠‏ 


لا ينتقض ذلك الرواية السابقة بل يدعمهسا , فالبيروني . وصاحب معجسم 
البلدان , وابن المديم يتولون أن الذينفذ[مس بنائها هو حلب بن مهر أحد بني الغاب 
بن مكنف من العمالقة ؛ اختطها زسميت باسمه وذلع هام "٠‏ لأدم 2 ويقول ابن 
شداد نقلا عن مختمر البلدان لابنعب.الحق:( قيل كان حلب وحمص وبردعة اخوة من 
بني عمليق ؛ فبنى كل واحد مدينة بايمه )١(يورد‏ صاحب الدر المنتخبهذه الرواية كما 
يلي ؛ ( وقيل بناها حلب بن المهر بن حمص بن عمليق من بني حنام بن مكنئف فسميت 
باسمه ) . وقد بئيت اش ما حل بالماليقعلى يد قائد موسى عليه السلام وخليفت»ه 
يوشع بن نرن الذي افتتح أريحا والفور وعمان , ددفع بالعماليق الى شمالسورية , 
وكان المعاليققوماً جبارين 0 قالواياموسىان فيها قرما جبارين وانا لن ندخلها حتى 
يخرجوا! منهاء فان يخرجوا منها فاناداخلون)المائدة ٠١!‏ + وقد استوطن العماليق مديئة 
تلسرين « جئوب حلب ٠‏ وكانت تسمىأنذاكسورية . وتسمى الأن ( الميس ) وكان 
اسمها ةديماً ( شاليس ) وبنوا مدينةحلب حصنا لهم ٠‏ وبائيها هو حلب بن مهر 
منك قنسرين ؛ وكان واليأ من قبل بنوكوش الموصلي الآثوري ٠‏ 


١١7 


وابن فضل ان يقول عن حمص ؛اسمهاالقديم سورية ؛ ويرد ابن الشحئة : أن اسم 
سورية يطاق على الشام كله وحلب , وهعلىغيرها , دلي زبدة الحلب يقول ابن العديم: 
( وسورية هي الشام الأوبى ٠‏ وهي حلب وماحولها ب على ما ذكره بعص الرواة ‏ وفي 
طرف بل علب بناحية الأحص ندينة عظيمةدائرة .وبها أثار قديمة يقال لها سورية , 
واليها ينسب القلم السريائي ٠٠٠‏ كما أطلقعلى جميع الكررة اسم قلسسرين ) ٠‏ وفي 
التذبيه والافيران للمسعودي تمتبسر حلبمن جند تنسرين »2 يقول : ( ومما عرضه 
ست وثلاثون درجة مديئة حلب من جد قنسرين من أرض الشام ) ويعدد ابنخرداذبة 
في المسالك والممالك كور قنسرين فيذكسرمنها : ( كورة حلب ) ٠‏ 


ننا زنا ليا 


وينفرد ابن العبري وهو غريفغوريوس أبو الفرج بن هرون الطبيب المللي ‏ في 
تاريخ مختصر الدول بالقول بآن الآثوريين هم اندين بنوا حلب وذلك باس بتحوسملك 
أثور في عهد الدولة الثانية : دولة قضاأة بني اسرائيل ٠‏ يقول : ( وفي هذا الزمان 
يقصد فذئرة حكم أهور بن جارا الذيافتالعجلون ملك موآب ؛ وعجلون هذا استعبد 
بني اسرائيل ١8‏ سنة حتى خلصهم أهور منالعبودية ‏ بئيت مدينة حلب بأس بتحوس 
ملك آثور ) * 

يلفي ذلك أن ذكر حلب كان موجوةأفي عَهوَدٍسا بقة لهذا العهد2 دجام في تحف الأنبام: 
( أما اليهود فائهم يقولون أن٠اول‏ من بنى كُذِه لدينة بنو أرام ويسمونها : أرامصوبا) 
وسنعود الى ذلك في الحديث عن هذه التسمية لحلب ٠‏ 


نا نبا * 


وتشير أرام أخرى الى أن الحثيين هم بناة حلب ٠‏ بدليل الكتابة الهروغليفية 
الحثية الموجودة على حجر جامع القيقان ,ربدليل آخر هو ما كشفته الحفريات الحديئة 
في قلعة حلب عن وجود معبد حثي يعود إلىالقرن التاسع قبل الميلاد » والى هذ! اللىأي 
يميل محمد كرد علي في كتابه خطط الشاماذ يقول ' ( وربما كانت حلب من بنام 
الحثيين ) ركذلك المطران الد بس في كدابه تاريخ سورية ٠‏ دليرجح هذا الرآاي أيضاً 
صاحب أعلام النبلاء » وينقل قول بولسجوون اليسوعي في مجلة المشرق مجلد ؟ صء [؛ 
( ومما لا سبيل الى انكاره أن حلب كانت فيالقرن الرابع عشير قبل الميلاد مديئة عامرة 
تشهد بذلك كتابات مصرية ترتقي الى زمنرعمسيس الثاني » وصف فيها سفي المصريين 
الى شمال سورية , جاء فيها مرارأ ذكن« حلبوا , أي حلب , وورد أيضأ في رقيم 
هيكل رعمسيس المذكور ان هذا الفرعونانتصر على أمير حلب وكان أتى في ١8٠٠٠‏ 
لنصرة ملرك الخطيين أو الحثيين في معركة ثادش , فثلبه ر غمسسيس ورماه في نهر الماسي 
فنجا مله 2 وصورته على هذه البناية تمثله معلقأ برجليه يتقيا ما تجرهه من المام ) ٠‏ 
ومعركة قادش جرت عام ١7848‏ قم ٠‏ ْ 


ياي .د 
1غ 
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ويضيف الطباخ : ( وما نراه الأرجعفي أصل مدينة حلب ان بناتها هم العنيون من 
سلالة حام بن نوح وكانوا شعبا فوياتملكواعلى سوريه الشمائية قبل فتوحات ملو كمصر 
من القرن 7 ب ١4‏ ق'م وقد أبقسوا أثارأجليلة من «للهم في جهات خيص ورحماة 
وحلب . :نظن أن أسمام هذه المدن نفسها مشتقة من اللفه الحثية ) ٠‏ 


ولكن التاريخ يؤكد أن الحثيين لميبنواهدينه حلب وانما غزوها , وقد حاول الملك 
العني حابوسيل بن لابرناس ملك مدينه حطي او خاطوز! » احتثلالها بعد علاقاتب سلمية 
سابفه , لكنه ارتك مغهورا أمام اسوارها »وحاصرها من بعده مورسيل الاول فاستولى 
عليها عام 18٠١‏ قم فدمرها ء ونهبها ,وساق الىمدينه خاطوز! إسرىحلب وتروتها' 
وقد بفيت تحث الاحتلال الحثى حتى عام (586٠‏ قم ٠‏ ومما يؤكد ذلك أن لوحات 
ماري تذكر أن تجارأ ماريين زاروا حلبعام ٠٠١‏ امي بحنهم عن الأخشاب منك رميش ٠‏ 
وهكدا فحلب كانت مدينة عامرة قب[تاسيس الامبراطوريه الحثية , وكانت دولة قوبة 
ابان التوسع الحثي ٠‏ 

وموريث في كتايد إصواعصة اتوثره'! مل موزل يقرل : ( ان المؤسس الأول 
للامبراطورية الحثية هو حاترسيل الأزل [إدناة:1:8ة وكانت له صلات سلمية بحلب 
لوط المديئة الممورية الكبرى' ) ٠والعموريون‏ هم أقدم شعب سامي سكن حلب 
نعرفه حتى الآن ٠‏ ولا ندري ما تفيدنا بهنكتبة ايبلا المكتشفة حديثاً , والني تحوي 
اكش من ١6‏ ألف رقيم » ولربما تغبسنا عن تعب -أقدع“تن السوريين سكن حلب ٠‏ 


ءا 9 ءا 


يبدو أن حلب بليت مرتين 0 فقد خربت بعد بنام بلوكوش لها ؛ فجدد بناءوها 
سلوقس اليوئاني ٠‏ يقول أبو النصر يحيىبن جرير الطبيب التكريتي النصراني في 
كثابه الجامع للتار يخ والمتضمن ذكل مب [الدول ومنشأ الممالك وبواليد الأنبياء 
واوقات بنام المدن وذكسي الحوادث ؛ وعنهديئقل ابن العديم وصاحب الممجم : ( كان 
الملك على سورية وبابل والبلاد العلياسلوقس نيقطور ,» وهو سرياني » وملك في السئلة 
الثالثة لبطليمرس بن لافوس بمد مما >الاسكندر , وفي السئة الثالثة عشرة من 
مملكته بنى سلوقس اللاذقية وسلوقيةوافاميةوباروا وهي حلب ؛ وآراسا وهي الرها ' 
وكمل بناء انطاكية ) ٠‏ 

ولي تحف الأنبام : لما استولى على انطاكية سلوقس وهو أحد الملوك الرومانيين سئة 
"١١‏ من جلوسه 5١!‏ قم ؛ سلاك بنام مقدارالنصف من مديئنة حلب الذي كان انهدم 0 
وهو الذي بنىالقلمة على الثتل المشهور عندالعرب أنه لابراهيم الخليل ؛ وأس اليهود أن 
يترددوا الى هذه البلدة للتحارة فكثر وافيها* 

لدلك كانت حلب لسمى بمداينة الأحبار 2 حثتى أن أحد آبوابيا اسية باب اليهود ( 
واستمر ذلك الاسم الى أن أتت الملركالأيو بية نغيرت اسمه وسمته باب النصير ٠‏ 


اميل 
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لك القناة ) 0 باب المقام 2 باب لسر ين ؛ باب انطاكية 3 

وينفل ابن انعديم عن بعش المؤرخينين المسيحيه : إن الذي منك بعد الاسكندر 
بطليموس الاريب وهو الذي بنى مديئة حلب رسما وأ اشموليت ٠‏ وذلك انه اختار بنام 
المديئه في موضع واراد أن يثون بها المأوى »فراى الاعسين التي بحيلان فامي المهندس إن 
يبني عديهن بنام ريعكمه وان يجريهن الىالمدان المرسوم . وجمع الناس للعمل فيعمارة 
المديئة . راخن ما بناه بابانطاكيه وعينفيهاابنته 'شسا ليت وسمى المدينة باسمها ٠‏ 


ثم ملك حلب بطليموس بن اشمونيت »مع امه . وعمس على صخرتها قلعة وحصنها. 
م غرا اتعلياخر س يلك اروم حلب فاسر | شمو ذيت وابنها 0 وماتا في الأبير ُ دراج 
يهدم حلب , ثم كف عن هدمها وتوعد من يسكلها فارتحل عنها الناس ٠‏ 


ولا يضاهي فمل انطياخوس هذا سوىءا فمله |وفسطوس قيصر بن ميوخس . نقد 
من بحلب ولم يرض بسكناها وتجاوزها الىموضع مدينة قنسرينءفامر جنده أنيعسكروا 
فيها وبناهاأ . وسماها مدينة المسكر ؛ يقولابن الهديم : (ولقل الأسواق من حلب اليها: 
ولم يبق بحلب الا "من لا حاجة لنمسكر به.,ركانت. هذه أعظم من فمل انطياخوس ) » 
بل انه ساق الى قنسرين عين المباركة" لكني لزت تسقي حلب ٠‏ 

لقد سقئا أغلب النصوص! التي تنسب بناءوحلب إنى بطليموس لاغوس «الر الأريب»؛ 
أو سلوقس نيككاتور , لنبين ان ادندينالمذهورين هما +ديثا عهد بالنسبه من تقدمهما . 
وأن علم الأثار يؤكد وجود حلب باتتتها"تخالي قبل هذا التاريخ , ولا بد أنسلوقس 
وهو الار جح هر الذي إغَان تناع هأ وحررلة الحياة إليها 0 


وسوناجيه يقف ملويلا عند هذا المهد الهيلينستي . وهو يعدد في تاريخ حلبثلاث 
مراحل حطاارية وثقافية مرت على المديئية ات الحضارة الغابرة  '‏ الحضارة 
الهيلينستية  ”‏ الاسسلام ٠‏ والى المرحلةالثائية يعيد سوفاجيه النصيب الأوفى في 
تشكيل المديئة ٠‏ يقول : ( ان عهدالسلوقيين يمكن أن يعتبر بجدارة وحق المهد الحأسم 
في تاريخ حلب ) ٠‏ ذلك لأنه في ريه هو الذي أو صل حلب إلى الوظيفة المديئية بشكل 
قطمي , ورسخ مصيرها بصورة حاسمة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن سوفاجيه يؤكد أناحلب ماضيا ملويلا قبل أن تدخل التاريخ ' 
وأن أثار التجمع السكاني الأرل لأهل حلب يجب أن يفتش عنه في تل المقبة الذي يقوم 
على حافة وادي قريق » فان سوفاجيه ينفي بتعصب غر يب للحضارة الهيليدستية أي أشس 
لما قبل أو بعد هله الفترة : يقول : ان حلب لم تحتففل بشي م من حضارات العصور 
النظيمة الأسيوية ا أو انها احتنظطت علسى الأقل بأشياء بسيسملة مثل اسمها 0 ولا شيع 
غير ذلك ) ١ ٠‏ 


لك 
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لهذه المدينة ٠‏ يتول : ( ان الاسلام فيتاريخ حلب الطويل لم يكن الا حادثا عرضيا ) ٠٠‏ 
و يبلغ به التعصب والتحامل أقصاهما حينيقول : ( ان العصير الاسلامي لم يقم بأي 
اسهام ايجابي , انه سارع في انحطاط هذهالمدينة ٠١‏ ان العصر الاسلامي لم يفملشيئاً 
' سوى تفكيك كل ما كان حتى ذلك الوقت سئياً بصورة متجانسة ) ٠‏ 


من الفريب أن يسوق التعصب سوفاجية الى تجاهل تأثير الحقب الطويلة العربية 
والاسلامية الممتدة الى اليرم » وإلى رد النظام الممماري في المديئة الى الاطار الماديللحضارة 
الهيليئستية والرومانية ٠‏ يقول : ( فليست أجهزةالتجمع السكاني العربي المسلم الحياتية 
الا نسخاً للاجهزة الحيائية للمدينة الهيلينسةية ؛. وهكذ!| يكون انشاء مديلنسة هنفمم8 
وكأنه الحدث الرئيسي في تاريخ حلب ) ١ ٠‏ 


لكن ما جاء به سوفاجية لا يلبث أن يتداعى أمام الفرضيات الأكثر صحة , 
والآثار , والواقع الذي لا يمكن تجاهله ٠‏ فليسن:.ثمة ما يؤكد أن تل العقبة هو مكان 
التجمع الأول للحلبيين ٠‏ والفرضية الأكثنقبولا وصحة هي أن المنائي في حلب هي الموقع 
الأرل لسكناهم . بل لسكنى الانسان الحلبي في الممي: التجري ٠‏ وفي حلب حي خاص 
يعرف بالمفاير لكشة المناور فيه ٠‏ وهللدهالناور المنتثرة في تلة السودا « المفأارة 
الجديدة ”2 والممادي , والخناقية ل السريان 7والشيخوهمير 0 وسراديب التلمة ٠٠‏ ربما 


يقول خير الدين الاسدي : ( أما مَعْايرَحِلِبَ فبلدة تحت“ تلدة'2, وبلدة كبيرة لايعام 
العلم حتى يومنا هذا مدى امتدادها , ومدىاتصالها ٠‏ وبقربها حي الكلاسة ورد ذكره 
3 لوحات ماري سئة م يلففك « كلاسو » ولقد تيسر لي الدخول الى كبراها» 
أعني المسماة المفارة الجديدة المسدودةالباب الأن ) رقد حاول الأسدي مع لفيف من 
أساتذة المعهد المربي الفرنسي اكتشافاحداها ٠‏ 


و يضيب البلاية الأسدي جورف المفاس وكان قد ريك نئفسه يخبل وأئرله طلايه الى 
المذارة وسار فيها ما سارت به الحبال فيتول : ( هذه الدهالين المتنشعبة تشعب 
المروق في الجسسد , وكسل شعب يتشمب .وفروع الشعوب تتشعبٌ » واش كل مسافة 
غير منظمة غرفة منقورة بالعجر ٠»‏ وآثار نقرها ماثاةفي جدرانها الحوارية وفيسقوفهاء 
لمم تمتعوأ أيضاً بما في كل غرفة أو مخد من دكة أو مصطبة كان يئام عليها سكازحلب 
ههدهم السعيق , عهد العصور العجزية ,ثم رأينا في :السقوف قراقع على نعو ما في 
ه سوق الررب » على مسافات بعيدةو معظمها مر دوم كازت: مهمتها أن تأذن للهواء والنور 
كما أن مهمتها الدخول الى المفاير والخروج ينها ٠‏ وهذه الدواسات الباقية حتى اليوم 
تتحدث أن٠المداخل‏ والمغارج من البا بالأصلى البعيد) ٠‏ ؛ هنا تلتهي الحبال بالأسدي فينتهي 
الرصف ؛, ويعود أدراجه مهتديا في ظلمة ليلالمفاين بالحبال ٠‏ 


١١ 
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كتب سوفاجية : ( تدخل حلب سجل التاريخ منذ الفرن العشرين قبل الميلادباسمها 
أن ملبتها يضيع في دياجير الزمن ,2 فنحن أمام احدى أقدم مدن العالم ( ٠‏ 

لكن حلب تدخل التاريخ قبل هذا الزمن , وما كتبه سوفاجيه كان قبل أن تجرى 
حفريات ماري قرب البوكمال ؛ والالاخقربانطاكية . وأور جنوبي المراق ؛ وقبل 
اكتشاف مدينة ايبلا في تل مرديخ قرب حلب » 


فني لارسا دورو واسمها الأن سنكرة أثران يرجع عهدهما الى ٠417٠55‏ آأقم 
جاء في الأول : ( إلى عشتار «و:طو1 الحلبيةأنا وردسين جزة.0وئدننا ملك لارسا ) ٠وجام‏ 
في الثاني : ( الى عشتار الجلبية : ابنة البكر ) ٠‏ 


وفي الرقم المارية آن زءريليم ملك ماري زار حلب واهدى تمثاله البرونزي الى 
حد”د اله حلب وكتب هليه : 
لاس - 5 ١‏ نا ٠‏ ألأطاة ٠‏ هل ٠١‏ و8 ١ 0080 ٠‏ اتقاط ٠‏ :599:1 - سقلوة ٠‏ 23[ - أنآ ٠‏ ل8 ٠١ [2 ٠‏ انالا 
العمارنئة ٠‏ ومن الواضح أن اسمها ني رقم ماري : حا لا اب « حلب» تاج - قآ ٠‏ 118 
أما كي أر كو فملحق لخاص بالعلمية “علي بعنى المحل أو البلد , وآثار ماري ِل كحصن 
حلب في القرن الخامس والمثذرين قبلالميلاد”وكثى| ما كان ملوك ماري رلوك حلب 
يتبادلون الهدايا . منها ان ملك ماريأرسلاسطوانة ختم كبيرة من اللازورد الأزرقكتب 
عليها : ( الى ياريليم ملك حلب ) ٠‏ وياريليم هو أقدم من' عرفنا من ملوك حلب ومعشى 
اسمه « غوث الاله الجليل » ٠‏ 

والرتم «الأثرية المختلفة “تذك. ‏ خلب” بأستماع متقاربة, في اللففك : 

ففي الآثار المصسرية تذكر باسم دحليو» زر 1 خالو بو » و د حلب كو » و «حيلبون » 
ر ١‏ حرب » * 

وفي الآثار الحثية تذكر باسم « حلب ور « حلباس » و «١‏ حلبا » و د حالااب » . 

وبي الأثار الأكدية تتلاكسى بأسم 0 حلا" بكي 0 * 

وفي الآثار الآشورية تذاكر بأسم هو شلمان » أو ه حلوان » * 

وفي الآثار الآرامية تدص بأسم د حلب» رقد ورد أسمها في المماهدة التي عقدها أشور 
يراري مع موتوايلو ملك أراباد الآرامي دتل رفعت » سنة ١٠4لا‏ قام تقر يبأ ١‏ 

وفي الأثار السومرية تذكر باسم«وحلب»د «وحلاباع ٠‏ 

وثمة أشكال متقاربة 4 اللففك في رقم أثرية أخرى : لكنها كلها تصدر عن الاسم 
الذي تعرف به المدينة الآن وهو « حلب » » 


ان أدلذكى لحلب - نمرفهحتىالآنكانقبل الفئع الحثي ب 78١‏ سلة ؛ أي نحو 
مم قم وذلك في لوحات ماري ٠‏ وفيهانجد أن تجارأ ماريين ساروا الى كركميش 
ه جرابلس » ومنها إلى حلب فأوفاريت «راسشمرا ٠‏ فكانس في الأناضول » وذلك يعني 
أن حلب 5 هذه الفترة كانت مركرأ تجاريا عارأ ٠‏ رميا لا شك فيه أن رجودها يرجع 
الى أبعد من ذلك ٠‏ 

وهذا يؤكد أن مدينة حلب نشأت سامية ؛ ونحن اليوم في انتظار أن تقر|أ لوحات 
ايبلا لملها تلقيى ضوءأ أقوى على نشاةحلب ٠‏ 

هكذا تغرق حكاية حلب ونشاتها الأول في دياجي ما قبل التاريخ ٠‏ 

لقد دثرت أترابها : بابل وماري وأوغاريت وايبلا ؛ ودثرت مدن بئيت بعدها١ ٠‏ 
ذيثيك علب وحدها صد جدورها ل لسل الزمن-, .رترقع رامها نحل اسمس في. كل 
صباح ل 

أخلى الزمان على لداتها , وما تزال الدخام تجري في عروقها , والحياة فيأماسيها, 
عصية على النكبات والخطوب ؛ منيعة علئالغراة والطذاة ٠‏ 


وال 


وكما تخرق حلب في ليل الزمن. فالها تغرق في ليل اللنة ٠‏ ولا بد قبل التعرض 
الى تحليل كلمة حلب أن نستعرض أسماءها الأشرى: التي عرفت" بها : ولم يبق منها غير 
الشهبام تقرن غالبا بالاسم الأصلي «حلب» فيقال ]حلب الشهبام » 

, الشهبام » رصفا انتقل على فسن الزمن سن الرصفية الى الدلميية ' مثل ورقام 
يطلق على الحمامة ,» وحلب معروفة بأرضها الحوارية وحجارتها الكلسية البيظسام ٠‏ 
والشثهب بياض يصدعه سواد , ويتول ابن شداد : الها ترصف بالشهبام والبيضام ؛ 
رمثل ذلك يقول صاحب ميجم البلدان لكن أحدا لم يسةتعمل الصفة الثانية 0 ولربما 
كانت مجرد تو سع في الورصف 5 

وتل اأقلعة حواري أشهب , وعليه تقوم القلعة . ويرى ابن بجبير أن أول ما لقب 
بالشهباء هو القلمة . ثم انتقل الوصف إلى حلب من فبيل اطلاق الجزم على الكل ٠‏ 


ه والشهبام من الكتائب العظيمة الكثر ة السلاح , ولربما اطلق عليها الشهبام أيضاً 
)0 لشهبة حجار تها 0 وانما لأنها كانت منيعة يصعلدم بوجودها الغا 0 وكثر هم الذين 
غروها ء والى هذا الرأي نميل , ومهما يكن فالشهباء صذة عربية ٠‏ سماها بها المرب ٠‏ 
أنا ما ينقله الكس رسل عمسن الأسطررةالخرافية 2 والذداكرة الشعبية 2 بأن الشهبام 
بقرة غريبة بلونهارخرارها في قطيع ابراهيمدس» كان يحلبها ويطمم الفقراء ٠‏ فيقال 
و حلب ابراهيم الشهبام » فلا تقوم على أساس ؛ لأن العبارةبلفظها وتركيبها هربية, 


يفل 


رعلى الرغم مما يقال بأن ابراهيم «ص» فيرحلته الكبرى من أور الى فلسطين قب مر 
بموقع خلس ء وله فيها مقامان أعلى فيالقلية ' وأدئى في حي باب المقام ' وا نمجال 
حركته كان يمتد ما بين فلسطين جنوباوحلب شمالا . فان ذلك لا يفيد في اثبات 
هذا الرأي ٠‏ 


لنا ندا زا 


وحين جدد السلوقيون ملوك سورية بناء حلب سموها ١‏ بيروا » ؛ وجام في زبدة 
الحلب لابن العديم 0 | وكان اسم حلسب باليونا نية 0 باروا 2 وكقيل (بييدأ ) وذكر 
أرسطاطاليس في كتاب الكيان ! انه لما خرج الاسكتدر لنصد دارا الملك ومقاتلته . كان 
ارسعطاطاليس في صحبته ٠‏ فوصل الى حلب دهي تعرف بلسان اليوئانية «بيرو[ » ولا 
تحتق أرسطاطاليس حال تربتها وصحسيةهوائها , استأذن الاسكندر ف المقام بها , 
وقال له : ان بي مرضاً بالنا 0 ورهواء هذه البلدة موافق لشفاني, فأقام بها فزالس ضه) ٠‏ 

ويقول سوفاجيه : ( لقد شيد سلوقس ليكاتور مديئة جديدة على موقع حلب سئتي 
78١-٠١‏ سماها ه بيريه مم8 أد بيرو! و1ز0زع8 دهي اسم لموضع في مقدوئيا » * 
يقول الطباخ : ( وفي سنة ٠١1‏ أو ١١!‏ مأمر الأمبراطور ترايان اللاتيني بضربالسكة 
في حلب » فشرهوا فيها وكان مرسوما هلق أجد جانبيها صورة الاببراطور 2 وعلى 
الجانب الآخر ( برويا ) وهو اسثم حلت بالتلم اليوناني ) ٠‏ وهكذا حتى المهسد 
الروماني كانث تعرف في المعاملات الرسمية وكتب البيعة للنصارى باسم « بيروا! » ٠‏ 
ويذكر الأسدي أنه اتصل ببعض مطارنةالطوائب - الروم الأرثوذكس ؛ الكاثوليك, 
الأرمن الأرتوذكس اس في حلب فأفادوا بانهمكانوا أو ما زالوا يوقمون بأاسم « مطران 
برياعءء 

لكن اسمها لدى العامة كاله حنتج 4 » 

لق ل ا 


واذا كان مطارنئة المسيحيين يسمونهاه باروا » فان اليهود يطلقون عليها أسسم 
« مثا محسيا » و « آرام صوبا» د دصوبة.٠‏ 


وادهدا » تمنى مديئة » و« محسيا »مركبة مزجيا من محسة وتعني ملجأ , وديه» 
وتمني يهوه : الله فتكوان مدينة ملجأ الله 0 

ولربما سميت بأسم مديئة في المراق' وينقل الأسدي عن 2 محلة يهوده » أن أول 
كما على لوح قبره ‏ أي منة ١784‏ م )* 

و« سورا » مديئة في منطقة بابل تقع على مستئقع « سوريا » كان فيها مهد 
ديني يهودي 2 حدث فيها وبام لم يرفع الاببد أن نصح أحد الأحبار سكانها بتئيير 


١1 
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اسمها الى « متامحسيا » ثم ثقل هذا الاسم فأطلق على حلب لا اشتهرت به من علم 
ومحافل دبئية رصلاح 5 

وجاء في تحف الأنباء : أما اليهود فانهم يقولون ان أول من بنى هذه المدينة بنو آرام 
ويسمونها 1 أرام صوبا 4 مستدلين بماذكر في التوراة في صمرئيل الثاني الاصحماح 
الثامن : 

| وضرب داود هدد عزر بن رحربملك صوربة حين ذهب ليرد سلعلته عند نهرالفرات» 
فأخذ داود ألفأ وسبع مائة فارس وعشرينألف راجل ؛ وعرقب داأود جبيع خيل 
المركبات , وأبقى منها مائة مركبة , فجاءآرام دمشق لنجدة هدد عزر ملك صوبة ) ٠‏ 
نقلنا هذا المتملع من الكتاب المقدس طبمةالمطبعة الأمبركية بيروت 158١‏ ؛ أما العبارة 
التي نقلها اأطباخ عن تحف الألباء فهمسي / انه لما نزل داود الى الفرات ضرب حاتا 
تيثشر بن ريجوبا ملك آرام صوبا ) وعلسىالرغم من الاختلان الظاهري في رسم الأسماء 
ف العبارتين ؛ الا انها واحدة ؛ ومتفقة لفلا ودلالة ٠‏ 


ويئاقش الطباخ مؤلف أعلام النبلاء' هذا العم بقوله : ( ان هذا الوادي الذي 
ضيرب به الآراميون هو بين الجبول وسبك ,وهو شرقي الجخبول من جهة الجنوب »والدليل 
على ذلك أن لففلك سبث أقرب للففك دصو باأ» بن حيث مخارج الحروف» بخلاف لففل حلب: 
وسبث مديئة عظيمة آثارها موجودة الى الآن)< وهكذا-تمتيئة آرام صوبا ‏ كما يرى 
الملباخ ب هي مديئة سبت ٠‏ قرب: بلدةالبابحاليا وليست هي حلب ٠‏ وينقل الطباخح عن 
أحد الحاخامين الاسرائيليين أنه رأى فيقلمة حلب حجرا مكتوباً عليه بالعبرانية : « أنا 
ايواب بن سيرويا أخذت ذه القلمة 1 ٠رايواب‏ هو قائد جيش داود النبي 2 حصن » 
قبل التاريخ المسيحي , 1١809٠‏ ١١17قم؛واسثمرت‏ بأيديهم الىأن أتىالملوك البابليون 
وتحاربوا مع السريان وأخرجوهم منها سئة 15١‏ قم ٠‏ 


وهذ! الادعاء لا صحة له فلا وجود لمثلهذا الحجر في قلعة حلب ٠‏ يقول الطباخ : 
( بحثت كثيرأ عن هذا الحج. فلم أجد لهاثرأ ) 
يقول الكس رسل : ( ويبدو أن اطلاقصوبا على حلب مشكوك فيه 2 ومضطرب 


7 1 
ويرد دوسود 211535200 ,82 أن م صوباة تقم جنو بي حماة) زهو رأي تدا مه الوثائق 
الأثرية ٠‏ ومن الأرجح أن هذا الاسم أطلقعلى حلب بعد اندثار مملكة صوبة ٠‏ 
نا نا « 


ولي ركيم اكدي يرجم الى نرم سين قاة موقددلز لا.ة؟ 407١م‏ قم ماترجمته: 
قديماً لم يكن بتدرة ملك من الملرك أن يكتسح ارمان وابلا ٠‏ شق ه نركال » الاله 
له علريقاً وأعطاه «ارمان » و دابلا » ' نرم سين ظفر على ارمان وابلا » . 


نكيل 
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وهذا! الاسم قريب جدأ في لففله مسن «وحلوان » الذي يطلقه الأشوريون على حلب * 
كما أن هنالك رقيماً آخر حوريا سوبريا يدعو: م أرمان ٠‏ بافل «١‏ حلبابا » د «١‏ ابلا » بلفظك 
0 ابلابا » , 


لا زنا لما 


ويئقل الطباخ عن الدر المنتخب أن الصابئة تسمى حلب «٠‏ مابوغ » وقال :كانت 
حلب تعرف بمديئة الأحبار عند الصابئة ٠ووجد‏ في كتاب بابا الصابي الحراني فيالمقالة 
الرابعة في ذكر خروج الحبشة وفسادهم يالبلاد : ( ويدرل الفرات ٠٠‏ من مدينسة 
الأحبار المسماة مابوم : وهي ‏ حلب مديئةالأحبار , يأتي رجل سلطان يحل بك ويعلي 
أسوارك ١.‏ ويجدد أسواقك » ويجري العسين الني فيك ٠‏ وبعد قليل يؤخل منك ) ٠‏ 


لكن الفري في نهر الذهب يرى أن مابوغ أو ما برغ هي منيج » ومثل هذا الوهم 
وقع في اسم يرهبوليس ؛ حيث نوهم أنهأطلق على حلب ؛ وأثبته منكه الجفرافي الفرنسي 
ف خارملة أشور ٠‏ وقد دحض الفري ذلكقائلا : ( والصواب أن يره بوليس هو أشهر 
أسمي مشبج القديمة في الدولة اليونانية ( ٠‏ وجاء 3 الدر المنتخب لقلا عن يحبوب بن 
القسطنئطين في كتابه الذي وضمه في أخبانملرك الرئ.م : ( وفي سنة 7١‏ من مولد لادي 
بن يعقوب بنث الملكة سمرين بئام عظيْمالقِيوَيْنَ الصنم في المدينة على شاطىم الفرات 
واقامت له من الكهدة 7٠١‏ رجلا واسمث تلك المديئة بره بوليس ؛ الذي تفسيره مديئلة 
الكهان وهي مديئة منبج المتيقة ) ٠‏ ويؤكدذلك ما قاله دوسو ؛: يره بوليس هي التي 
يدعوها الاشوريون نابيجو دوأوم2--وتدعرها--التسير صما برجع308000 ٠‏ 


7 *« 3 


كفير و من المدن السورية ردفت أسمها الأسلي « حلب » أسمام آخرى يتمثل ليها 
مختلف التاثيرات والمتفيرات الثعي تمرضككهاالمديئة ٠‏ 

لا شك أن هذه المدينة السامية الموفلةفي القدم الى ما قبل الوهي التاريخي »تحمل 
اسمها منل النشأة لفظة سامية الأصل هسي« حلب » ٠‏ 1 

ولا بد قبل المرض التحليلي العلمي لتسمية حلب أن نسي بالجانب الأسطوري 
والمتداول بين المامة في تسميتها ؛» ويدفعناالى ذلك انه ورد لدى بعض المؤرخين * 


يقول ابن العديم في زبدة الحلب ( وكان الضعفاء اذا سمعوا بمقدمه « أي ابراهيم 
«ص» اتوه من كل وجه , من بلاد الشمال ‏ فيجتمعون مع من اتبعه من الأرض المقدسة 
لينالوا بره , فكان يامر الرعاء بحلب مامعهم طرفي النهار » ويامر ولده وعبيده باتغساذ 
الطعام فاذا فرغ له من ذلك أمر بحمله الىالطرق المختلفة بازاءالتل » فيتنادى الضعفاء 
« أن ابراهيم حلب » فيتبادرون اليه ٠فنقلتهذه‏ اللفظة كما نقل غيرها فصارت اسمالتل 
القلعة » ولم يكن في ذلك الوقت مديئة مبئية0٠٠‏ فلما عمرت المديلاتعته سمي تباسمه) ٠‏ 


1 
احردل 


وثمة رأي آخر في تسميتها هو أناسمهاارامي وممناه اللبن أو البياض » سميت به 
لبياض تربتها أو لغزارة لبنها ؛ لكن تحليلا علمياً يمكن أن يلقي شرءا ساطعاً على 
الجانب اللفوي لكلمة « حلب » ٠‏ 

يرى الأب انستاس الكرملي أن أصل كلمة ح ل ب هو ل ب باهتبار أن جميييع 
الألفافل الثلاثية السامية هي ثنائيةالتركيبفي أصلها الأول ؛ توجت بالحر ف الحلقي ح ٠‏ 
والمردة الى أصلها الثنائي هولب » والاهتدام بمعنى « اللب » في العربية يمكن أن يبين 
سمنئاها ٠‏ يقول : ( وعليهفمعنى مديئة حلب؛المدينة الخصبة الأرض المكتئزة التراب ) ٠‏ 

الا أن العودة الى الأآثار تعرض لنا أن لنفل حلب القديمجام بتضميف اللام دحلب» ٠‏ 

ولي مقدمة شريعة حمورابي قائمة بأسمام 74 دديئة منها د حلشبر » دطهاامطع , 

والحثيون دهوا أهل حلب « حلاءبيز»أي الوززمة|811 . 

وفي رقيمول. 21-3 الأكدي ورد اسم حلب باسم 11 0د11511 .وكي تعني مدينة 
أو مو ضع ٠‏ وكذا الرقم المارية المحفرظلة في حلب وَبارّيس تدعوها ووازةة1 وبنك 
التضميف يكون تركيب اسم حلب ( حل-ليذ) دفي آثار أخرئ/( آشور ».شلمنصر ) تدهىب 
( حل وان ) ١‏ (وان ) بلحق خاص بالأعلام ٠‏ 

وهكذا فلا صحة لقول ابن المديم "أناسم علب مربي وكان لقبا لقلمتها ٠‏ يقول 
في الربدة : ( اسم حلب عربي لا.شك فيهركان لتقبا لثئل تلمتها » وانما عرف بذلكلأن 
ابراهيم الخليل «ص» كان اذا اشتمل مسن الأرض المقدسة. ينتهي الى هذا التل فيطمعبه 
أثقاله 3 ويبث رعاءه الى تهلر الفرات والى الحبل الأسود ) ٠‏ 

من هذه الاشارات انطلق الملامة خير الدين الأسدي قي تحليله لكلمة « حلب » ٠‏ 
انه يبني على مقدمة أساسية علمية اعتمدها!لكرملي أيضأ رهي اعادة الألفاظ السامية 

لكن اسمها جاء على تمثال زمريليم ملك ماري والمهدى الى و حدثد » اله حلب 


يحسم الأسدي الأمر بقوله 0 ( لفنظ حلب القديم هو ه حلكب » وان شئت فارسم 


( حل لب ) فهو اذن كلمئان أصليتان هماحل و لب مزجتا مما فكان منهما حلب ٠٠١‏ 
كانت مضعكفة ؛ وان ازالة التضعيف محدث:دفع اليه التسهيل في كلمة عم استسالها 
لتجري مجرى الثلاثي الطافي "في معظلمالكلمات السامية ) وهل! الحسم في التحليل 
اللنوي انما يلجا اليه كما يقول ( تزولاعنئد ما يفرضه المذلهب الثدائي اللي تعقد 
به مدرسة القرن المشرين ) ٠‏ هلى أنالأسدي يوغل في الاستنتاج الى حد التخيل » 
فيتجاوز ما تسوقه الآثار حول ( حل لب )الى ما يسوقه أليه خياله العلمى الغصب » 


زهو الممروف بانطلاقاته خارج حدودالحدس العلمي الى حدود الحدس الصوفي , والذي 


١7ا/‎ 


25 2222 2ه 222212217 27:20 :22 


نلمسه في الكثير من كتاباته ٠‏ يقول ؛ ( انيلأاشم في الألب « يقصد لب » رائحة الجسع 
لأمر خطير لعله الحرب ؛ نعم هو الحرب «فقد حدثتني هذه عشيرة الكلمة كثيرأ فأنست به , 
هذا الآن فلن . لا يقين نستةبله , لكنهعندي ظن قوي يشارف تخوم اليقين » ذلك 
أن لب اصلها رب بدليل الموامية بين مدلولالكلمتين ٠٠‏ فالراه ‏ يانفس! صو طبيمي 
أي نص إثري يورد الحرف الأصلي المبدلينه ٠٠٠‏ اذن فقد اجتاز لفظ حلب المراحل 
الثلاث التالية : 
١‏ - ( حل ر ب) يمتوره الادغام فيقال :( حر ر ب) 1١‏ (حل لب )  "‏ حلب ٠‏ 

وقد سجلت الآثار لهجات الشعوب فيالمرحلتين الثانية والثالثة ) 

ولسنا نظلم الأسدي اذا قلنا انه خرج عن حدود ااتحليل العلمي » فهو الذي يقول: 
عن ذلك : ( حق وحق , وظن قوي , هكذا كنت تلت » وهذا تخيل لستقبله » لا يسعد 
بحجج العلم . ائما تسعد المخيلة بتصوره ذلك أن ١أباعث‏ على ابدال الراء لامأ اثما 
هو دلع الأوانس أنذاك , فلطفن الراءجريا على لغ الأطلفال بها حتى اليوم ) ٠‏ مسسع 
اعترافنا بأن بحثه في هذا المجال هو أعظم وأغنى ما ؟تب حتى الآن ٠‏ 


أما مدلول حلب » فلا بد لممرفتة من العودة الى ثنائية اللفظة السامية ( حل -لب) 
وحل 03 تعني المحل 0 ونزول القلوم بمحلة زهو تقيس الارتحال 0 ولها المدلول نفسهةه 
في المبرية أذا ابدلت اللام نون . ومثل هذ|الابدال معروف في العربية وسائر اللفات 
السامية , دفي البابلية لفظة قريبة تن حل هي « ألي ؛ وتعلي المديئة ٠‏ ومثلها فيالأكدية 
0 ألو « وني اللنفلتين أبدلت الحاء بالهمزرة 0 

أما م لب »ذتعني التالب والتجمسع 2 والقلت . 

وقد وردت في العبرية والسريانية والأكدية بمدنى القلب ٠‏ 

وعلى هذا يكون معنى حلب هو مكانالتجمع والتألب ؛ أو مكان القلب ٠‏ 

وكازت حلب مكان القلب بين ماري وايبلا وكركميش ويره بوليس وأوفاريت 
وآراسا وكانس وآراباد ٠‏ 


5 


قبل أن يلقي التاريخ أضواءه على بنطلتة التلال الصغيرة شرقي لهي قويق ؛ 
كانت حلب قائمة تستحم بأنوار الشمس ,وقد لمبثت مع سورية الشمالية دورأ بارزا 
في الأحداث التي شهدتها المنطقة : فقد كانامتلاكها يؤكد للفزاةفيحمى الصبراع المستمر 
الاشثراف علمى ممرات طوروس ومخاطسات الفرات وطريق ممم ٠‏ كالت القلب وكانت 
نهاية السهم قِ مسارات القوى الفازية : 


ا 1ك 


114 


الحثيين الذين اجتازوا البوسفور منالبلقان باتجاه الأناضرل حوالي ١٠٠٠ذم '٠‏ 
والحرريين الزاحفين سن التفقاس باتجاء الجثرب الخر بي والذدين انضم اليهم الميتا نيون ٠‏ 

والمصريين الذين تقدمو! نحو الفرات عام ١55‏ م ء وبلغ النرو أوجه في عهد 
تحوتمس الثالث ١487‏ قم حتى بلغ كر كميش ونهاريا ٠‏ 

والآشوريين أكبر قوة عسكرية تجتاح منطقة ما بين النهرين عام ١١4١‏ قم ٠‏ 

والآخيين الذين اجتازوا البوسفور وآأدالوا بحركة صاعقة الامبراطورية الحثيسة 
حرالي عام ١18١‏ قم ٠‏ 

والساميين الذين قدمت موجاتهم منالجريرة العربية ٠‏ 

والميديين والفرس والسيت الها بطينينايران ٠‏ 

والبابليين الثائرين الذين احتلوا ثينوى ودمروها وزحفوا نحو الفرات يبسطون 
لفرذهم على شمال سورية ٠‏ 

وئرس قورش الذين اسسوا باحتلالهم لسورية: وقضائهم على بابل عام 074 ق م 
امبراطورية واسعة الحدود 2 ودقعهم ملموحهمالى الاحتكاك المسكريبالمدن الاغريقية* 

والاغريق الذين اكتسحت جيوشهم بتيادة الاسكئدز المكدو ني منطقة شمال سورية 
نيما اكتسحت سس بلاد 9 


لكن مرقع حلب في طريق النزواث المتمآقبة لم يتد عليها بالوبال » وانما أدى لها 
خدمات حميئة , وكان أحد أسباب استمراروجوردها , فقد أكد أهميتها الاستراتيجية 
والتاريخية من .جهة , ولم يجملها محط رحالالفراة من جهة أخرى ؛ اذ لم يتخلها أحد 
من الملوك القادمين من الشمال أو الششرق أوالجنوب سكدا له ؛ ولم يكن قصر المرزبان في 
المهد الفارسي نفسه في موقع حلب دائما فيموقع قريب من بلدة الباب ٠‏ وانطياخرس 
ملك الروم غزاها وهدم قسماً منها ثمرحل ٠‏ وأوغسطوس قيصرين ميوخس سس بها وعسكر 
في موقع قنسرين , وكسرى قباذ ؛ كما يذكرابن العبري في تاريخه , انتتحها في هد 
الدولة المسابمة ثم رحل ؛ كما افتتحهاكسرى بن هربز في مهد الدولة الثامئة ولم يستقر 
فيها ٠١‏ رغيرهم من الملوك الدين اكتسحثجيوشهم حلب ؛ أو مروا بجانبها ولكنهم لم 
يتخذوها سكن لهم ٠‏ 

هكذا شهدت حلب فترات نهو ضوسيطرة ؛ أو خمول ونسيان ؛ لكنها استمرت في 
الرجود : وأفادت من مختلف التفاعلاتالسياسية التي مرت على الملطقة لتحافظ على 
بقائها ؛ وتؤكد استمراريتها وتصبع فيالعهود المربية الاسلامية فيما بعد المدينة 
الأول في شمال سورية ٠‏ 


إطال 


ورف « 22122622 دق حت <ن: رصم نوت 


هذه حلب ٠‏ 

أقدم «دينة في التاريع 

٠.6 حلب‎ 

وأنت التي عضرت ولادة التاريع ) وعرفته في طفولته وشبابه 2؛ تشهدينه في 
كهرلته ٠‏ 

٠٠ حلب‎ 


وأنت أقدم مدينة معمورة في العالم ؛ تللفس الحياة ما بين المفارر الحوارية 
والقصور الاسمنتية . 

كلما عسكر أمام أسوارك غاز ارشقية بسهام الحمارات التي ساهم أبناذك في 
صنعها » وارفمي في القلمة شاهدأ جديدأعلى رحيله أو اتهزايه ٠»‏ 

وكلما هر طاغ في وجهك السيف . يسفك دماء أبئائلك ,2 ويزرع الفساد ؛ 
وينهب » ثم يتغئى بشعارات المجد ! وأمام بابه بسجد المداحون يباركون طفيانه بز نيم 
الشعر , احفري له بئرأ في ثراك ١‏ يهري فيه عبر ملبقات الأرض والتاريخ ؛ الى حيث 
استقر الطفاة الذين سبقوه * 

هلكوا ٠٠‏ وعشت 


ودثررا ٠٠‏ وبقيت 


ونلسوا ٠١‏ وخلدّدت 

وستظل شمس العضتارة تشرق على وجهك التاريخي الناضر :و أهلك الذين مازالوا 
يجبلون حساة الزن الأسود ٠‏ يصئفيورن منهحيأة وتاريخا ٠‏ 

وستظل ذكاء في كل شروق وغسروبتفسل أقداءك الحوارية / وقلمتك الشامخة 
بأشعتها الدافثة ٠‏ 


حلب عبدالفتاح قلعدجي 
0 هوامش ومصادر : 
١‏ عنب ألفت حول حلب ؛ اما العوادث التي ذثرها ما بين 54١‏ - ؟؟و 
١‏ بفية الطلب في تاريغهلب : كمال الدين بنالعديم لهي منتحلة ايشا لبعض مإرخي حلب ٠‏ مطبوع 
متواي عام +7٠١‏ ها وبقع لي أربعين جزما ٠‏ في الطبمة الآدبية يروت هام 1848٠‏ م ٠‏ 
ب ب زيدة الحلب في تاريخ حلب : كمال الدين بن د تاريخ ابن العظيمي . عن حلب ٠‏ ولد هام 1ه 
العديم . وهو مغتصر بفية الطلب وهرئب فلى ولا يعرف عنوان الكتاب ٠‏ 
السلين حتى عام 54١‏ ه ء, ه ‏ حضرة الثديم هن تاريخ ابن العديم : ابن بيب 
ى ب نعف الأنباء في تاريخ حلب الشهباء : هو زبدة الحلبي المتوفى عام 8١8‏ ه 2 وهو مختصر محن 
الحلب ئفسه التحله الطبيب بيتشوف الجرهائي, زبدة الحلب ٠‏ 


000 000072 


و - الزبدة والفرب في تاربخ حلمب ؛ رضي إلد ب هعمد 
ابن الحنبلي : متوفى عام إلى ها ء 

ز ب الدر ااننغب في تاريخ حلب ؛ عحلاء الدبن بن 
خطيب الناعربة , هتواى هام 6م ه 2 ويقسم 
في مجلدين ٠‏ 

ح - ماتخب هن الدر الملتخب ؛ أحمد بن محمد الشهر 
بالملا » متوفى عام “*١٠٠ه‏ وولده محمد : مئوفيهام 
٠‏ ه ويقع لي مجلدين ٠‏ 

- عنوز الدهب لي تاربخ حلب : موفق الدين 
أبو ذر ه هتوفى عام 84م ها / وهو لذبيل على 
لتاب الدر الملتغب ٠‏ 

ي - الكواثب المضيئة : آبو ذر بن الرهان ٠‏ 

د © در العبب في تاريخ حلب ؛ مهمد بن ابراهيم 
المشهور بابن العنبلى / هتوفى عام 4/١‏ , وهو 
لبس لخاصة باعدان الشهباء , والما يثرجم لمن 
نزلوا بها * 

ل ل شفاء ااسقيم بآباث ابراهيم ؛ محمد بن أحمد 
اللا ؛ متوفى عام 1٠٠١‏ ه تعرض ليه لحكام خلب 
من الصحابة الى زمن ابراهيم باثنا ٠‏ 

م الاش الروح بماثر لصوح ؛ ابراهيم بن أعمسد 
المعروف بابن املا الهلبى متوفي هام ٠١٠‏ شه , 
وبتحدث عن وقااع لصوع باشا حين ولابته على 
حلب مع عسكر الشيام ٠‏ 

ن - الدر الاتكب في تاربخ هملكة حلب ؛ بو اليمن 
الدتروئى هتوفى عام ٠١45‏ ه : والملسوب الل 
محب الدرن ابى الفضل هدحمد بن الشعلة , 
والملنقى من لتاب لزهة النواظر في روص الملاطر 
تاليفك محمد بن الشحاة , متولى عام «هلم ها 2 

س . معادن الذهب في الاعيان الذين تشرفت بهرهلب: 
انن مر العرسى , هثولى عام الا١٠‏ ه / وهو 
ذبل در الهبب ؛ ترجم فيه أهيان غصره ٠‏ 

ع ب تاربخ عنداش هرو ؛ متوفى عام ١١84‏ هاء لم 
بكماه المؤلف , وأآضيات اليه تراجى هده ٠‏ 
بده ٠‏ 

فى له الذهب فى تاريخ حلب ؛ الششيخ اهل الفزي, 
متوفىي هام *"19 ع وبقم فى اربع مدلداتث طبع 
منها ثلالة ٠‏ 
اعلام الثبلاء بتار بع حاب الشهباء : المبخ تعيد 
راهب الطباخ , متوفى هام 1461 ٠‏ ويقع في سبعة 
مجلدات » قسمه الى هتدية وقسمين ؛ ذكر فالقسم 
الأول من هلك حلب ثولاها هن ١5‏ ها١‏ الفتح 


ااا ااا ممعي 


| الاسلافيسي الي لهابية ١١00‏ هاه الالقلاب 
' العثماني » ٠‏ النسم الثاني ويقع لي 4 مجلدات 
وذكر فيه نراجم اعيان الشهباء هن وذراء وأهراء 
ومحدثين وفقهاء وادباء ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ ولا يذكر الا 
من ولد في !اشهباء او لولي فيها ٠‏ 


ق - طرالق النديم في تاريخ حلب القديم / ولطالف 
الحديث في 7اربخ حلب الحديث ؛ هيطاليل الطون 
المقال , وهو فسمان : الأول عن سورية قبل 
ااطوفان وحنس السيح ويقسم لي ” اإجطزاء 
والذائي فن المسيح الى العمر العافر ٠‏ 

ر - ثلاث هتالات دنفصلة , وكتاب , كلها بعنوانهلب: 
المعلاة خري الدين الاسدي , هتوفى هام الأؤز ٠+‏ 
ب أقدم ها عرف عن ا حلب : صببهي الصوال'٠‏ 


0 ه لل 
ممعلام ؟ه 11154011 اكع 1 أعووسة - 8 
نط "ل #ناواهدة - قأء0لقجائنهة وعلتق ‏ ؛ لا ل 0 


“نأ أن اننال 6106  :  ةلعو ٠‏ إهلاهع8 .8 - 2آ 
؟ - مصادر أخرى للبءث بالاضافة الى بعض ماجاء فيالفقرة ١‏ 
!| بعدم البلدان ؛: ياقوت الحموي ٠‏ 
نت عمجم الغارطة التاريخية للممالك الاسلابية ؛ 
امن واصف ٠‏ 
ح ' ادائرة- المعارك. الاسلاهية ٠‏ 
قات #ار بيخ سورية : المطران الدبس ٠‏ 
ه ‏ اساطر الأولين ؛ #برليل هيخائيل ٠‏ 
و لخطط اللسام ؛ محمد كرد على ٠‏ 
زاب لسوء اللفة : الاب الستالس الكرهلي ٠‏ 
ح ‏ ممنا بالبلدان ؛ ابو بكر احهد بن محمد الهمذالي 
العرولق بابن الفقيه ٠‏ 
#تقدعة لدراسة لف العرب ! عبدالك العلايلي ٠‏ 
ي - انجاه الموجات البشرية : محي الدين الغطيب ٠‏ 
ل - التنبيه والاشراف ؛ المسعودي ٠‏ 
ل المساالك والمهالك : ابن لخرداذية ٠‏ 
م الاعلاق الخطرة ؛ ابن شداده ٠‏ 
ن > تاربخ اللفات السامية : اسرائيل ولفنسون ٠‏ 
القاموس المحيط ؛ الفروزبادي ٠‏ 
7 مدلة العاديات السورية ٠‏ 
ف - مجلة المششرق ٠‏ 
ص - هجلة الضاد العلبية ٠‏ 
ق ل مجلة سوفر ٠‏ 
ر ‏ دجلة اللمجمع الملمي الهربي ٠‏ 


١ 


أسماء الصَلادر 


صَلاح الرّين الزعبّلاوي 


بسطنا القول 3 الفنصل السابق 0 غلى المصادر وجمعها 2 فما القرل بعد" 0 في أسماء 
المصادر وجمعها ؟ اسم المصدر هو ما دل ذلالة المصدر على الحدث وجلسه؛ ولا يعنينا بعد' ان 
تكون الدلالة مباشرة أو غير مباشزة , كما فيقولهم : المصدر مدلوله الحدث واسم المصدر 
مدلوله اللفظ الدال على الحدث ثم لا يعيئافرق ما بينهما في المعنى من حيث ان المصدر 
دال على العدث باعتبار صدوره عن الفاع ل المنسوب اليه , وان اسم المصدر دال على 
الحدث من حيث هو , دون بلاحفتة تنه تالمتسوب اليه ٠‏ قال الرضي : (الحدثان 
اعثبسر صدوره من الفاعل ووقرعه هل المفمول سمي مسدرأ) وإذا لم يعتبر مسن 
هذه الحيثية سمي اسم مصدن..) © 'وجساء شرح ذلك في'( بدائع الفئون ) قال ابن القيكم: 
( وأما الفرق الممنوي فهو أن المصدر دال على الحدث وفاعله ٠‏ فاذا قلت تكليم وتسليم 
وتعليم ونحو ذلك . دل على الحدث ومن قام به ٠‏ فيدل التسليم على السلام والمسلكم » 
بكسر اللام المشد"دة , وكذلك التكليم والتعليم ٠‏ وأما اسم المصدر فائنما يدل على 
الحدث رحده , فالسلام والكلام لا يدل لفظه على سكم وم 4 . بخلاف التكليم والتسليم. 
فاسم الممسدر جسردوه لمجسرد الدلالة على الحدث ) ٠‏ 

هذا من حيث الدلالة , أما حيث اللفظ فقد قالوا ان المصدر هو الجاري على فعله 
الذي هو فياسه كالافعال من افعل ,» والتفعيلءن فمثّل , والانفعال من انفمل , والتفمل 
يجري عليه المصدر » فالسلام والكلام لا يجريان على فملهما . ومن هنا احتواء المصدر 
على أحرف فمله أو أكثر , وخلو اسم المصدرمن بيضها لفظأ أو تقديرأ دون عوض ٠‏ 

جمع أسمام المصادر 
إذا صح ما تقدم في تعر يف أسم المصدرفما القول في جمع أسماء المصادر ؟ 


١: 


الجواب عن هذا أن اسم المصدر في جمعه كالمصدر , كلاهما في هذا الباب شرع واحد ٠‏ 
قاسم المصدر لا يجمع ما دل على حدث القعل وجنسه ٠‏ فاذا جمع فقد فارق حدث فمله 
أر جئنسه ' وأريد به مجرد الاسمية مدنى أوذاتا * فانفكسر الى ما جام في شرح ديوان 
الحماسة ٠ )١١11(‏ قال المرزروقي : رقالأخسسر ؛ 


رايت اليتامى لا تسد” فقورهم هدايا لهم في كل قعب مشعب 


وجمع الفقور لاختلاف وجوهها ) ٠‏ فقدجمع الشاعر ( الفقى ) على ( الفقور ) وعلل 
المرزوفي جواز جمية باختلاف وجورهه (, كماعلل لذلك في جبع المصادر مه والفقر أسم 
مهيدل * قال صاحب المصباح ( الفقبر فميل بممنى فاعل » قال ابن السراءج » لم يقولوا 
فقلر بالضم . استفدرا عنه بافتقل. ٠‏ والفقي بالفتح والضم” لنة ٠‏ اسم منه ) فالفقر اذن 
اسم مصدر من الافتقار ؛ وهو دال على الحدث وجنسه ما لم يلجمع ٠‏ قال الشاحس : 


ويعجبني فقري اليسك ولم يكن : ليعجبني , لولا محبتسك الفقسرا 


وقد استشهد به صاحب المغردات فقال: النابع الفثر الى الل المشار اليه بقوله : 
اللهم” أغنني بالانتقار اليك » ولا تفقزني بالاستفناء 'عنك ؛ واياه هئى بقوله : اني لا 
١نزلت‏ الي من خير , فقير ٠‏ وبهذا ألم“ الشاعر فتال ! ويعجبلي فقري اليك ٠ ) ٠١‏ 


فالفقر حين جمعه الشاعر فقال ( لاتسد” فقورهم ) قل عنى به الحاجة فافقده 
حدثه وجنسه » ولو أراد به قيام الحاجحة وحدثها كما جاء.في فول الشاعر ( فقري اليك ) 
لامتئع من جمعه ٠‏ قال الجوهري في صحاخ؛( رأفقره انث من الفقس فافتقل. ويقال سد 
ال مفاقره أي أغناه وشد وجوه فقره . وقولهم فلان ما أفقره وما أغناه شاذ لأنه يقال في 
فسليهما افتقر واستذنى فلا يصح التمجبمنهما ) ٠‏ وفي النهاية ( المفاتر جمع فقي هلى 
غير قياس ؛ كالمشابه والملامح 55 ( 2 وفدرأيت أن ثمة من جمع الفقر على فقور ٠‏ 


ومثال آخر ( الصلاة ) فهي في الأصلاسم مصدر من ( صلتى ) ٠‏ قال صاحب 
السحاح ( الصلا: الدعام ٠٠‏ والصلاة من اشّتمالى الرحمة ؛: والصلاة واحدة السلوات 
المفروضة » وهو اسم يوضع موضع المصدرتقول صليته صلاة ولا تقل تصلية ) ٠‏ 

وقال صاحب الكليات (77؟) (الصلاةهي اسم لمصدر وهو التصلية ؛ اي الثناء 
الكامل وكلاهما مستمملان ؛ بخلاف المسلاةبسشى أداء الأركان , فان مصدرها لم 
يستمسل ) ٠‏ 

وجام ( وأما ملكثى صلاة وركى زكاةررصى وصاة , وما أشبه ذلك ؛ فانها أسماء 
وقعت موقم المصادر واستفنى بها عنها ) وقال ابن سيده في المخصص 882/١5(‏ ) : 
( اذا كانت الصلاة مصدرا ؛ وقع على الجمعوالمفرد على لفل واحد ؛ فاذا اختلف جاز أن 
يجمع لاختلاف ضربه ) . 


لك 


رفن 


«مرجهم جر ج جتج 2/5027 :557552 


فيتبين بهذا أن الصلاة في الأصل اسممصدر يقع على الحدث وجنسه , وقد استفني 
به عن المصدر » وحين سلمئي به كانت الصلاة واحدة الصلوات المفروضة ٠‏ 

ومثال ثالث هو | الكلام ) ٠‏ فانله أسم مصبدر ٠‏ والمصيدر التكليم ٠‏ قال ابن جني في 
الخصائس (1/؟؟): ( وذلك ان الكلام | ل ا 0 
التكليم ل 2 َّ المصدران الغاريانا عي كلم و سل . فقد نبه على أن (الكلام) 
91 مصدر ؛ واله بمئزلة ( التكليم ) ا كان الكلام ممسدرا 

سأ يملع انيس ,ول ينض مدت ٠.‏ مل ل الى الم اذم مومس 
00 لكن العدي الذي" 1" عليسه الكلام هو جنس ( الجمل ) لاجنس ( الفعل ). 
قال ابن جني (فالكلام اذأ انما هو جنس للجمل التوام” بمفردها ومثناها ومجموعها ) ٠‏ 
فذهاب ابن جني الى أن ( الكلام ) هنا اسم مصدر وأنه بملزلة المسدر ؛ أثمأ جسرى 
اعتبارأ بما اعتد أصلا , لأنه قد عنى بالكلام جنس ( الجمل ) لا جنس الفمل ٠‏ 


وقال أبو محمد عبد الله الخفاجي في سرالفصاحة )١4(‏ : ( الكلام اسم عام يقع على 
القليل والكثير ؛ وذكي السيرافي أنه مصدر والصحيح أنه اسم مصدر , والمصدر النخيم 
قال الل تعالى : كلم الل موسى تكليما ٠‏ ولعل ابا سعيد تسمّح في ايراد ذلك وقال مجاز| ) ٠‏ 
اقرلءها 5ل العفاجي 4 1لقلام )موي20 206 ؛ لكن الذي عناه : هنا أنه اللفظ المنطوق 

٠‏ قال الخفاء جي (21), : ( بيئا ,هيما تقدام أن الكتلام هو الصسوت الواقع على بنض 
الرجرء ) ٠,‏ وهو يا أرادد ابن جنيل حدايك كه (1/ 0 : ( الكلام في لغة العرب عبارة عن 
الألفاظ القائمة برؤوسها المستفئية عن غيرها.و هي التي يسميها 2 أهل هذه ل '( 
الجمل على اختلاف تركيبها ) ٠‏ فاذا أرّدتَنا يدل على جمم الآحاد قلت (الكلم) والواحد 
الكلمة ء واذا أردت ما يدل على الحسن جئس الجمل التوام 0 اجمالا 2 قليلها وكثيرهما 0 

تلت (الكلام ) فاغلّاك هذا عد الجمم . والكلام 5 الأصل اسم مصدر للقفعل 
( كم ) ٠‏ وليس بين ابن جني والخفاجي فيحد الكلام الا اشتراط اناه علد الأول 
وعدم اشتراطها علد الثاني ٠‏ 


اسم المصدر اسم للحدث وام للعمين 


يتبين مما تقدم أن اسم المصدر هو اسمللحدث حينا » وهو اسم للعين حينا آخر ء كما 
عناه ابن جني والخفاجي حين عرفا (الكلام) »ولا يعئيئا أيهما الأصل اسم الحدث أو اسم 
المين , فقد ذكر الرضي في شرح الكافية اسم المصدر هو اسم العين المعرله الي العنث : اذ 
قال ( اسم المصدر هو أسم العين يسستممل بمعلى المصدر كقوله ؛ 


أكفرا بعد رد الموت عني وبصد عطائك المائة الرتاعا 


أي اعطائك ٠٠‏ دالمطاء في الأصل دا يلسطى ) ٠‏ فذهب الرضي بهذا الى اد أنه ليس 


١؟؛‎ 
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اسم المين في ( الكلام ) هو الأصل .وأن اسم ( العدث ) فيهء هو الفرع, 
فتال : ( كلمته تكليمسا والاسم الكلام ٠.والكلام‏ 3 أصل اللفة عيبارة عن أصوات 
متتابعة لممنى مفهوم ١‏ وفي اسطلاح النحاة هو اسم لما تركب من مسئد ومسئد اليه » وليس 
هو فمل المتكلم ٠‏ وربما حصل ذلك نحو :عجبت من كلامك زيدا ) ٠‏ فالكلام الذي هو 
نمل المتكلم هر الفرم ٠‏ 

واذا كان ما ذهب اليه الفيومي من آن( الكلام ) في أصل اللفة » هو أصوات متتابعة 
لممنى مفهوم » يمني أن اسم المصدر الذي على( الحدث ) هو الفرع , والدال على ( العين ) 
هر الأسل ؛ فان في طبيعة نشوم اللئة « توالد الفاظها . ما يؤيد هذا المذهب ويدعمه ؛ ولو 
أن مدار البحث لدى النحاة حيناً أن اسمالمسدر في الأصل , هو اسم الجنس المراد به 
الحدث ٠‏ 

اعمال أسم المصدر 


” ذهب ابن هشام في شرح شذور الذهبالى :ذهب اليه الفيومي , من أن الأصسل في 
اسم المصدر أن يدل على اسم المين ثم يراد بهالعداث “قال ابن هشام )1١١(‏ ؛ ( اسم 
المصدر والمراد به اسم الجنس المنقول,ظنموشوعة: الى/ افادة العدث ؛ كالكلام 
ثم نقل الى معنى التكليم ٠‏ والثواب فائه فيالأصل لا ييثاب.به الممال , ثم نقل الى معنى 
الاثابة ) وأردف ( وهذا النوع ذهب الكوفيونوالبفداديون الى جواز اعماله تمسكأ بما 
ورداء نحو قوله : 
اكفر| بعد رد الموت عني ١‏ وبعد عطائك الماثة الرتاعا 
وقوله : 
قالوا كلامك هندا وهي مصفية)2 يشفيك قلت صحيح ذاك لو كانا 

واذا كان البصريون قد أعملوا المصدر ولم يلعملوا اسمه , وهما في الدلالة على الحدث 
سواء , فذلك أن المصدر دال على الحدثوفاعله المنسوب اليه , واسم المصدر مقصور 
على مجرد العدث ؛ كما أوضحناه ٠‏ قال صاحب الكليات (18") : ( وقيل المصدر موضوع 
للحدث من حيث اعتبار تملقه بالمنسوب اليهعلى وجه الابهام ٠‏ ولهذ! يقتضي الفاعل 
والمنمول , ويحتاج الى تعيينهما في استماله .واسم المصدر موضوع لنفس الحدث من حيث 
ولذلك لا يقتضي الفاعل والمفمول ؛ ولا يختاجالى تميينهما ) ٠‏ 
كما ورد عن العرب , وان قل" نقضًوا باعماله . ولكل وجهة ٠‏ وقد جاء في شرح الكافية 


1) 


للرضي (/189) : ( ويعمل اسم الممسدر عمل المصدر , وهو شيئان ؛ أحدهما ما دل* 
على معنى المصدر مزيدأ في أوله ميم كالمقعلوالمستخرج ٠‏ والثاني اسم العين مستمملا 
بممنى المصدر كقوله : 
اكفرا بعد رد الموت علي وبعد عطائك المائة الر'تاها 

أي اعطائك , والعطاء في الأصل اسهلا يلمطلى ) ٠‏ ومن ذلك قول الشاعي ؛ 

اذا صح عون الخالق المرء لم يجد عسسيا من الأمالالاميشوا 

وقول آخس ؛ 

بعشرتك الكرام تلمد؛ ملهم ‏ فلاترين لفييرهمالوفا 

ومن ذلك الحديث ؛ من قلبلة الرجسلامرأته الوضوم ٠‏ 

الاسم المصدري العساري على أحرف الفعل 


الأصل في اسم المصدر ' كما تقدم / أنيخالت المصدر بخلو”ه لفظأ أو تقدير]أ دون 
عوض ؛ دن بعضن ما في فعله . وأن يطلق على اسم الحدث حيئاً » واسم المين حيئا آخر ٠‏ 


وقد أشار الأئمة الى أسمام نضدريسة أخرى ود ساوت المصدر في حروفه ولفظه 0 
أو ساوت المصدر في حروفه وقاربتة في لفظاه :وقد 1 القت اما على الحال التي حصل بها 
الفمل خالية من الحدث ؛ أو على اسم الذاتمن ذلك ٠‏ 

ذ ( الطلهور ) بضم الطاء للمصدر 5و بفتحها لما يلتطهثر به ٠‏ 

و (الوضوم ) بالضم للفمل. ., وبالفمع للمياء يبلتو سا٠‏ على أنهما جاءا بالفئح 
مصدرون أيضاً ٠‏ ففي الكامل للمبسد (17/7/ا) : ( ولم يأت من المصادر شيء مفتوح الأول 
الا أشياء يسايرة , قالوا 0 توضات وطموءأحسناً بالفتح ' وتطلهثرت طهورآ بالفتح 
وأولمت بالشيء ولوعآ بالفتح ٠‏ وان عليهلتبولا بالفتح ٠‏ ووقدت النار و“قودأ بالفتع ٠‏ 
وأاكثر هم يجمل الوقود بالفتسح الحطب ٠‏ والوقود بالضم المصدر ) » 

وفي اصلاح المنملق لابن السكيت من باب( فعول ) بالفتح : ( وتقول توضأت وضسوما 

وني أمالي المرتضى ( 547/١‏ ) : ( وقديجوز أن يكون الوقود بفتح الواو مصدرأ, 
وكدلك الوضوء بفتع الواو ؛ كما قالوا حسن القبول مصدرأ وهو مفتوح الأول , ولا يجوز 
في الوقود والوضوء بالشم الا معنى المصدروح ده ) . 

وفي النهاية لابسن الأثبر ( لا يقبل الله صلاة بير ملهور بالضم , التملهر » وبالفتح 
الماء الذي يتطهر به كالوضوم بالضم والوضومبالفتح . والسحور بالضم والسحور بالفتح ٠‏ 

ال ا رمسم 
ل ْ 


وتال سيبويه : الطهور بالفتح يقع على الماءوالمصدر ممأ ) ٠‏ وجام فيه ( ذكن الْوأضوم 
والواضوم ؛ فالوضسوم بالفتع المام الذي ينتوضا به , كالقطور بالنتح والسّحور 
بالفتح ؛ لما يفطر عليه ويتسحش به ٠‏ والوضوء بالضم التوضؤ والفمل نفسه ٠‏ يقال 
توضأت أتوضأ توضؤأ ووا'ضوءا , وقد أثبتسيبويه الوضوم والطهور والوقود بالفتح في 
المصادر ٠‏ فهي انقشع على الاسم والمصدر ) ٠‏ 

ني المصباح ( والوضوم بالفتح الماميلتوضا به , وبالضم الفيل ٠‏ وأنكر ابو 
عبيد الضم” وقال ؛ المفتوح يقوم مقام المصدركالقبول يكون اسم ومصدرأ ) ٠‏ 


فدل” هذا أن ( الطهور والوضوء )بالفتح مصدران واسمان كالوقود والولوع 
والقبول بالفتح ٠‏ فاذا كانا بالضهم فهما المصدران ٠‏ 


* # وو 


وجاء ( النسل ) بفتح أوله للمصدر ؛وبضمه لا يلفسل به أو للحال التي يكون بها 
الشيم مفسولا , ولكن جام ( الفسل ) بالضماسما وَمضيدرا ٠‏ قال صاحب الصحاح (غسلت 
الشيم غسلا بالفتع والاسم الفلسل بالضم) ٠«فضل‏ باَب المصباح فقال : ( غسلتة غسلا 
من باب ضعرب والاسم الفسل بالضم وجممذهغسال ؛ مثل قثل وأثفال ٠‏ وبعضهم يجمل 
المضموم والمفتوح بممئى ؛ وعزاه الى سيبويه. وقيل الفسل بالضم هو المام الذي يلتطهي به ٠‏ 
وقال ابن القوطية : والفسل بالضم تمسامالظهارة. رهر-اسم من الافئسال ) ٠‏ وتفصيل 
ما جاء في الأفمال لابن القوطية ؛ ( وغمسّلالشيم ؛. فغسلا بالفتح ؛ والفسل بالضم” : 
ما يلفتسل به , وهو أيضا تمام الطهارة ٠)‏ فثيت: بهذا أن ( الفسل ) بالضم اسم 
ومصدر ٠‏ فاذا كان بالفتح فهو المصدر : ْ 


وكذا ( المطنهر ) بالضم ٠‏ قال صاحبالمصباح : ( ملهر الشيم من بابي قتل وقرب ؛ 
والاسم بالضم ٠٠‏ ومنه قيل للحالة المناقضةللحيض طهرأ بالضم والجمسع أطهار ؛ مثل 
تذل وأقفال ) ٠‏ فتاكد بهذا أن (الطهر) بالضم اسم ومصدر ٠‏ فاذا كان بالفتّح فهو المصدر ٠‏ 


والنقل بالفتح جاء مصدرأ واسما ٠‏ قال الجوهري في صحاحه ( نثل' الشيء تحويله 
أردف ( والنقل بالكسر مثله ؛ يقال جاء في تقلين له بالفتح ؛ وفي نقلدين له بالكسي », 
والجمع نقال ) ٠٠‏ ش 

وفي المزهى ( ١41/١‏ ) : ( وفي كتابليس لابن خالويه : المامة 'نقول النقل بالضم 
للذي يتنقل به على الشراب » وانما هوالنقل بالفتح ) ٠‏ واشستصوب الشيخ الحدبلي 
في بحر المو“ام )٠١١(‏ النقل بالضم أيضا ٠‏ 
فثبت بهذا أن النقل بالفتح هو المصدرء ما الاسم فقد يكون بالفتح أو بالكس او 
بالفسم ٠‏ 


شن 


وجاء ( النسرة ) بالضم مصدرأ واسما١‏ ففي مفردات الراهب ( ونصيرة الله للعيد 
ظاهرة , ورمصرة النيد لله هو تعر ذه لعبساده والقيام بحنذفل حك ؤ ذه ورعاية غهوذه »2 
واعتئاق أحكايه واجتئاب نهيه ) 0 نجام بهةمصدر| ٠‏ وفي أساس البلاغة 0 لشيره الله 
تعالى على عدو”ه ودن عدو”م لصسرأ ونلصرة ) فجاء به مصدرأ أيضا١‏ وأكد ذلك صاحبالتاج 
فقال ( نصصر المظلرء نصرأ ونصورأ ونصسرةبالسم ؛ وهذه عن الزمخشيري ) وجاء فيه 
( ونصره منه انصرا ونصيرة بالضم نجناهوخلصه ٠‏ وفي البصائي : ونصرة ا لنا ظاهرة 
ولصرتنا لله هو نصرتنا لعياده والقيام بحفظ حدوده ورعاية عهوده وامتشال أوامره 
واجتئاب نواهيه ) * 

وقد جاء الجوهري بالنصرة بالفم اسمافقال ( نصره الله على عدواه ينصيره نصعرأ , 
والاسم النصرة بالهم ) ٠‏ وكذلك قال أبن سيده في محكمه والفيومي في مصباحه 0 

+ بج او 

وقال سيبويه الولاية بالفتح المصدر ؛ والولاية بالكسر الاسم ؛ مثل الامارة والنقابة 

على آنه جاء في الاصلاح لابن السكيثين باب الفمالة بالفتح والفمالة بالكسي ٠‏ 
(يقال دليل بين الدلالة بالكسر والدلالة بالفتخ هي المهارة والمهارة بالكسر والفتئح مسن 
مهرت الشيء ١‏ والو كالة والو كالة , والجئازة والجنازة والر صاية والواصسايسة .: 
والجراية والجراية , والوقاية والواقاية ,و الى لاية والوالاية في النصرة , يقال هم على 
ولابة بالكسر وولاية بالفتح جميعساً ).فلم يفوّق بين مصدر واسم ٠‏ 

وفي مفردات الراغب ( 'الولاية بالفتح والو لاية بالكسر , تولكي الأمس ) فجملهما 
سسواء * 

وفي المصباح ووليت الأس اليه بكسرتين والاية بالكسر توليته ( فجعل المصدر بالكسر ١‏ 
وفيه ( والولاية بالنتح والكسر النصرة )فجعلهما سوام ٠‏ 
والملك ٠‏ أو بالكسمر في الأمور : وبالفتح فيالدين ٠‏ يقال هو وال على الناس أي متمكن 
الولاية بالكسير ٠‏ وهر ولي” الله تصسالى 5 آي بين الولاية بالفتح , أو هما لنتان ) . 

فالغالب أن الكسر للاسم ٠‏ أما المصدر فمنهم من خصه بالفتح » ومنهم من جعل الفتح 

يذ مط يه 

وبعد فما الرأي في هذه الأسمام ااصدرية التي ساوت المصادر في حروفها ولفظها , 
أو ساوته في حروفها وقاربته في لفظها , ولميكرآد بها الحدث . وانما أريد اسم الذات آأد 
المشى ؟ 
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أقول قد جاء في الأشباه والنظائير للسيو ملي زر ب و 
كالطهور بالشم والطهور بالفنئح ٠‏ والأكل بالنتع والأكل بالض.م ٠‏ فالطهور بلطم الصدر 
والطهورر بالفتح اسم لا يتطلهصل به ٠‏ والأكل بالفتح المصدر . والأكل بالضم لما يؤكل ) 
وقد أررد هذا النصس صاحب الكليات )١18(‏ فابدل سن المتفايرين لفلا ' 2( المتقار بين 
لفغلا ) ؛ ولمله الوجه والأصل ٠‏ 

والذي يستنبط من كلام السيوطي انهذه اسماء مصادر أنزلت منزلة الاسماء 
لفقدها حد ثها ٠‏ قال صاحب الجاسوس على القاموس )١90(‏ : ( والنسرق بين المصدر 
من الفمل ٠‏ مثال ذلك النتسل بالفتع والنسل بالشم , تتول قد بالنت في فسلك هذا 
ا 0 ٠‏ فان أآردت الحال قلت لست أرى في همذا الوب 
ا بالق ا احا كين بي ) ٠‏ وهذا يعني أن ( ( الفسل ) بالفتح دال على الحدث », 

و ( الفسل ) بالضم خال منه 


وجام في الفروق لاسماعيل الحقي ١75/177(‏ )2: [الفرق بين المصدر والحاصل 
بالمصدر أن 0 نفس الايقام 1 هلوآمر معئوي / والحاصل بالمصدر الأشس الذي 


ومحصول القول في هذا أن المصدر. ينطوي على الحدث , والعاصل بالمصدس عارعنه٠‏ 
ا ال ابي 1ه متهي رن ا ات 
مس ل و اليا من ( الوضوء والطهور ) بالفتح ؛ اسم 

» اذا جلذب الى ( الحدث ) اساي امرك ساي 
ا الشافية , وابن هشام في شرع شذور الذهب 0 


متى دل المصدر أو اسمه , على أسم عينأو اسم معنى » جاز جمعه . ما لم ينص على 
خلافه مراعاة للمصدرية الدالة في الأصل على الحدث وجنه , ٠‏ فيستعمل استعمال ا 
ولو سلمي به ٠‏ ففي اللسان ( والعتصب ضربمن برود اليمن سلمي عتصبا لآن غز لهبعصب, 
أي يدرج ثم يصبغ ثم يلحاك ) ٠‏ فدل” بذ اعلى أله قد سند | السرد ) عليكا ‏ 
والنَمسب مدر عمب الشيم عصبا اذاشد”ه بالمصابة ٠‏ وفي اللسان ( عب عمب الناقة 
يعصبها عصبا وعصابا شد" فخذيها أو منخر يها بحبل لتدر ) + لكنيسم لم ياوا 
( المَصئب ) ولم يجمعوه لاما ا الصا يا 
حصب » 0ه شطات الى الفتضن : ور بمااكتفرا بأن يشرلوا : عليه النصب ؛ لأن البرد 
عرف بذلك الاسم ) ٠‏ 
وقال اأفيرميفي مسباحه ( والمّصبمثل فلس : برد يلصبغ غرلله ثم يدسج »ولايئئى 
ولا يجمع , وانما يثنى ويجمع ما يضاف اليه ٠‏ فيثتال اسه بد ريرا نضي” 
والاضافة للتخصيصس ٠‏ ويجوز أن يمجمل وصفا فيقال شريت ثوبأ عتسبا ) ٠‏ 


غرل 


نتبين بهذا أن ( العصب ) سلمي به ,لكنهم [نزلوه في الاستعمال منزلة المسدر 
فاضافوا البرد اليه ٠‏ قال صاحب المصباح( والبرد مروف وجممه أبراد وبرود. 
ويضاف للتخصيص ؛ فيقال ؛ برد عنصب و برد وشي ) 0 

والوشي في الأصل مصدر كالمصب 0 وقد سدي به أيضا ٠‏ قال الفيومي ( وشيت الثوب 
رشي من باب وعد رقمته وئقشته فهو مو'شي” ؛ والأصل مفمول * والوشي نوع 
من الثياب المو'شيهة تسمية بالمصدر ) ٠وقال‏ الزمخشري في أساسه ( قوب مواشبي” 
وملو"شثى , وهو يلبس الواشي” ) ٠‏ علىآنهم لم يترددوا مع ذلك في جمع ( الوشي ) 
خلافاً لما فملوه في ( المتصب ) . قال صاحب الصحاح 8 | والرشي من الثياب مروف 0 
والجمع و شام ٠‏ على فَّمل وفعال ) ! 

واذا كان العرب قد حرصوا علسى الأصل وابقوا على الصيفة حيناً فتجلبوا أن 
يجمعوا ما لقلوه من المصادر الى الاسمية ,وما أرادوا به اسم المعنى أو العين من (أسماء 
المصادر , ولم يزيلوا بالنقل ما كان لها مسن الصينة والسكم ؛ ما أذلت بذك [إساليب 
تعبرهم , فانهم عمدوا كذلك , الى جمع مالم يراد به الحسدث أو الجنس فيها » اعتبارأ 
بالممنى واعتدادأ بالدلالة : واحتذدى الألمةحذرهم واقتاسوا قياسهم ٠‏ فوجدنا في كلامهم 
مستفيضاً منه متداولا ٠‏ ومن هنا كان الوجبهأن يسا الجمع فيما يعترض من ذلك كله '» 
كلما دعت اليه الضرورة في التعبير ٠‏ وضسيثت اليه الحاجة في الاسطلاح . كما بيناه ودللنا 
على منهاجة » 

التجريب والتجربة 


قال الأستاذ الشيخ محبي الدين مَسَينَالحميد ' 4 مجلة بجمع اللفة المسربية 
بالقاهرة ؛ للدورة السابعة والثلاثينَ”: (.العرب لا يفرقون بين التجربة والتجريب ؛ ولا 
فرق في المعنى بينهما أيضأ ) ٠‏ فزو” الأسَنتاة عباس حسن“'قائلا : ( هناك فرق في اللغة بين 
التحربة والتجريب ٠‏ فقد جاء في المصباح :قال الأزهري جر”بت الشيء تجريباً اختبرته 
مرة بعد آخرى ؛ والاسم التجربة والجمع التجارب أ٠‏ ه فالتجريب مصدر ؛ وبهذا يدل 
على القليل والكثي , والتجربة اسم ) ٠‏ 

ويقول الأستا: محبيالدين عبد الحميد: ( في اللئة المربية يدل اسم المصدر على معنى 
المصدر ( فيجيب الأستاذ عباس حسن هناك فرق كبير بين المصدر واسم المصدر » وبينهما 
وبين غيرهما من الأسماء ) فما الرأي في هذاكله ؟ 

الجواب : أن المصدر واسمه سوام فيالدلالة على حدث الفمل وجنسه كما ذكرنا ؛ 
وليس بينهما الا تعلق الأول بفاعله ٠‏ قألابن التيم : (وأما الفرق الممنوي فهوأنالمصدر 
دال على الحدث وفاعله » وأما اسم المصدرفائما يدل على الحدث وحده ) » وأردفث 
( قاسم المصدر جردوه لمجرد الدلالة على الحدث / ٠‏ وقد بسطنا القول فيه * 

اما عن ( التجريب والتجربة ) فانهمامصدران ٠‏ قال صاحب الهمع ( 1517/1 ) ؛ 
( ولفعكل ) تفعيلوتفعلة ككر'متكريماوتكرمة, وهيا تهيبئا ونهيئة ٠‏ وتختص تفعلة بالمعتل » 


م 0ك 
ال 


فلا يرد فيه التفعيل كزكثى تزكية ) ٠‏ فكلام صاحب الهمع صريح بأن ( التفعيل والتفملة ) 
مصدران جاريان على (فمكل ) ٠‏ ولو أن الأولهو المقيس المطرد ٠‏ قال ابن هشام في شرح 
شذور الذهب (81") : | المصدر اسم الحدث الجاري على النمل ) . ثم قال: 
( واحترزت بتولي الجاري على الفعل . وذلك نحو تولك أعمليت عطام ؛ فان الذي يجري على 
أعليت انما هر اعطاء لأنه مستوف حروفه ) ٠ف‏ ( التجربة ) مصدر جار هلى ( جراب ) وقد 


استوفى حروفه ٠‏ وهو وان خلا من أحد حرفي التضميف فقد هوض منه تاء ( التفملة ) 
فأضحى كالتجريب سواء بسواء ٠‏ فليست ( التجربة ) اذأ اسم المصدر الذي قال فيه 
النحاة هو ما ساوى الممسدر في الدلالة هلى ممناه وخالفه بخلوه لفغبا أو تقديرا دون 
عوض من بعض ما في فمله ( الأشموني8١٠/1١٠/! ٠)‏ 

وانظر الى ما جاء في اللسان ( وجر“بالرجل تجربة اختبره , والتجربة من المصادر 
المجموعة ) , فدل بكلامه على أن ( التجربة ) مدر ٠‏ أما الكلام على جممه فسياتي 
تنصيله ٠‏ 


ستقول وما توجيه ما جساء في المصباح!( جبر "بت الشيم تجريبا اختبرته مرة بعد 
أخرى ؛ والاسم التجربة والجمع التجارب ) ؟أقول توّجيه هذا أن ( التجربة ) وهي مصدر 
كالتجريب: قد عدلبها المربمن مصدريتها' فا ستملثاستعمالالأسماء فجمعث٠‏ وهي فيهذا 
ك ( الميب ) مثلا حين جمع على عيوب * قال صاحب المصباح ( واسنتممل العيب اسما ' 
وجمع على عيوب ) ٠‏ ونظائره كثيره بس طالقول فيها في الكلام سلى المصادر , ففي 
المصباح ( ثم استسمل السب وهو المصدر قتطلق الرصلة بالترابة » فيقال بينهما نسب 
أو قرابة » وجمعه أنساب ) ٠‏ وهكذا:( البنث والوقف والفتح والوضع ) فهي مصادر قد 
أنزلت مئزلة الأسمام فجمعثت ١٠‏ 

ولي المخصصس لابن سيده ( 1827/١1‏ ( المون يكرن مصدراً واسماً فاذا كان 
مصدرأً لم يجسع ٠‏ وأما اذا كان اسمأ فقيل يكرن للواحد والاثئين والجمع والمؤنث ؛ وقيل 
جمعه على أعوآن وعوين ) ٠‏ والذي عنديآن توجيه هذا هو أن ( المون ) لا يجسمع 
مصدر| ء فاذا وصف به فكان بمعنى الظهير وصف به الواحد والاثئان والجمع والمونث 
بلففل واحد ؛ وأما اذا كان اسما فائه يجمع * 

فى ( التجربة ) مصدر جار على فعله ,لكنه استعمل استعماالأسماء كالعيب والنسب 
واللفد والبعث والفتح والوضع والعون ٠٠وهو‏ حين جنب الى الاسمية لم يبق على 
مصدريته الدالة على الحدث وجنسه . وهذاما اتاح جمعه ٠‏ ذلك أن الأصل في ( التجربة ) 
حاشية التصريح ان المصدر لا يثنى ولا يجمعما لم يكن بالتام : فان قوله هذ! لا يدقض 
ما قرر من أن ما جمع من المصادر فقد عريمن جه أو حدثه ٠‏ فقد رأينا في كلامنا على 
المصادر ؛ أن ابن الأثير قد اعثل لجمع (التحية) على التحيات باختلاف ضيروبه لا باختتامه 
بالتاء ٠‏ قال ابن الأثير في النهاية ( وانما جمع التحية لأن ملوك الأرض يحيون تحيات مخدلفة) 
فأخرجه عن جلسه ٠‏ ثم قال ( التحيات م أيالألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء 
هي لل تمالى ) فعدل به هن حدثه ٠‏ وما دامث( التجربة ) قد أنرلتمدرلة الأسماء فما الذي 
انتهت اليه من معنى أو أفضت اليه من دلالة ؟ 
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التجربة ودلالاتها وجمعها واعمالها 


قال صاحب الأساس : ( ورجل مجر“ب ومجراب : ذو تجارب ) ٠‏ أو ليست ( التجربة ) 
في قولك ( فلان ذو تجربة ) فقد فقدت حدثها ؟فقولك ( ذو تجربة ) بمئرلة قولك ( ذو علم 
أو خبرة أو بصيرة أو دراية ) ٠‏ وهذه على التحقيق أسساء معان قد عريت من حدثها , 
لا مصادر ٠‏ 

فالتجربة هنا ( الأثر الذي حدث بقياءالحدث ) فهي على هذا اسم , وكذلك الأمس 
أما اذا عنيت بها : ( علاجك الأمر لاختباره )؛فالهة مصدر باق على مصدريته دال على قيام 
الحدث نفسه ٠‏ هذا وئص صاحب المصباح [والاسم التجربة) وارادقه (والجمعالتجارب) 
دليل على خروج ( التجربة ) بالاستممال الى مجرد الاسمية بفقدها ( الحدث ) واستحقاقها 
( الجمع ) كسائر الأسماء ٠‏ وقد كان له أنيعلل باختلان الأنواع كما اعتل ابن الأشير 
على أن ( التجربة ) لم تنزل منزلة الأسسماءو تجدم وحسب , وانما جاءت مصدرأ فأعملت, 
بل جاوت مصدرأً «جموعا , فأعملت أيضيا ٠ذقد‏ جام في اللسان ؛ ( قال الأعشى : 

كم جرابوه فمسا زادث تجازبهم أنا قدامةء الاالمجد والفنعا 

فائه مصدر .جسوع مممل في المفو[ بي . هر غريب ) ع 

وقد ضكّف النحاة هذا , -وحاول-|بنجني أن يجمل ( أبا قدامة ) مفمولا ل (زادت) 
لكنه قال : ( والو.جه أن ينصب تجار بهم لأنها العامل الأقرب ) ٠‏ فما وجه ذلك ؟ هذا والفئع 
زيادة المال » ومسك ذو فنع ذكئ الرائخة. ٠‏ 

عد اعمال المصكَرَ المجمسوع 


شرط العمل في المصدر ان يبقى على مصدريته فيدل على حدثه وجنسه » ليستقيم 
نيابته عن فعله أو يصح حلول الفعل المصعوب بان أو ما , محله ٠‏ فهل يستمر المصدر على 
مصدريته اذا جمع فيمكن اعماله ؟ أقول اذاجمع المصدر للمدد أو المر“ة فلا يصدق على 
القليل والكثير » ويفتقد جنسه فيمتلع عمله٠‏ ومن ثم اشترط في اعمال المصدر أن يكون غير 
محدودء أي غير دال على المى”ة * قال الأشمو ني ( ١١2/9‏ ) : ( فالموحد بالتام » أي تساء 
الوحدة ؛ لم يعمل ) ٠‏ قيل : لأن صيفته ليست صيفة الفعل ؛ ولو كانت التاء في أصل بنام 
المصدر كرحمة ورغبة ورهبة , 1 

واذا جمع المسدر لاختلاث ضروبه عدل به . من الجئس الى النوع » فبطل عمله أيضأ , 
فَتّد حدثه أم لم يفقد ٠‏ 

على أن ابن مالكقد ذهب الى أن المصدر يجمع حيئاً فيقصد به مجرد تكرير الفمل ؛ 
ويبقى على حدثه رجنسه فيعمل ٠‏ قال صاحب الهمم ( 17/7 ) : ( وجوازه قوم . أي عمل 


الا ال ممم 
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المصدر ؛ في الجسع المكسّر : واختاره ابن مالك قال : لأنه , وان زالث مه الصينة الأصلية ؛ 
لمعن معها باق ومتضاهف بالجسمية , لأنجمع الشيم بمنزلة ذكره متكرراً بطق ) ٠‏ 

وهكذا أقر ابن مالك جمع المصدر الذي لم يس من حدثه وجنسه ؛ وأعمله ؛ والقول 
بعد هذا أن ابن مالك أقل جمع ما جذب منالمسادر الى الاسمية :المقول والألباب 
والحلوم ٠‏ كما جام في الهمع ( 01١‏ )تحصيل حاصل ٠‏ ولكن شان المصدر الذي لم 
يمر من حدثه وجنسه شأن المصدر المبهم الذي يساوي معلى عامله فلا يللى ولا يجسع لأنه 
بمنزلة تكريس الفعل , كما قال صاحب الهمع؛ والفمل لا يثئى ولا يجسع ٠‏ 

ولنمد الى ( التجربة ) فانت اذا قلت( ان تجربتي اياه ) ؛ فلا.يمني قولك هذا أن 
( التجريب ) قد وقع منك مرة واحدة بالضرورة؛ ليجمع اذا [ريد به اتكرير ؛ لأنه يحتمل 
المرة والمرات بلا حد فلا يبتى ما يدعر السى جمعه ٠‏ قال صاحهب المصباح ا ( جر"بث 
الشيء تجريباً اختسرته مرة بعد أخرى ) ,ركذلك قولك ( تجريسك الشيء ) فمعناه 
اختبارك اياه مرة بعد أخرى ؛ قال ابن جني في الخصائص ( ١8/١‏ ) : ( وهذا طريق 
المصدر , لما كان جنسا لفعله ؛ آلا ترى آأنهاذا قام قومة واحدة فقد كان منه قيام ؛ واذا 
تام قومتين فقد كان منه قيام , واذا قام ماثةفؤمة:فقد,كان منه قيام ٠٠‏ ) وقال أيضاً 

المصدر يثناول الجنس والآحادتئاولا واحدا ٠‏ رومخ ثم أمنئن 8 المهسدر مابةٌ 

عع ل ا و ا 0 بذي على 

قال صاحب المصباح ( وقال الجرجائي :لا يجمع المبهم ‏ الا! اذا أريد به الفرق بين 
النوع والجنس » وأغلب ما يكون فيما ينجذب الى الاسمية نحو العلم والظلن ٠٠‏ ) وهلاما 
حمل النحاة على تضعيف اعمال المصّدرَ المجموّع. *.قال صاحب الهمع : ( قال ابو حيان : 
والمختار الملع » وتأويل ما ورد من ذلك ) ٠‏ 

ف فد كية 

فثبت بما بسطنا القول أن لدلالة اسوالمسدر وجوها ٠‏ فهو اما أن يعني الحدث كما 
يعليه المصدر ٠‏ قال الامام الصبان :)٠١57/1(‏ ( ومقتنضى عبارته أن بوضوع أسم ال مصدر 
الحدث كالمصدر ٠٠١‏ وجزم به ابن يعيش وابو حيان وغيرهما , وصوابه بعضهم أن 
موضوعه المصدر نفسه ) ٠‏ 

واما أن يغلو من الحدث فيدل على اسم عين كالمظطاء لما ينطى , أو اسم للمعثى 
الحاصل بالمصدر ء أي الأش الذي يحصل بايقاغ الفمل كما مثلوا له بالذلسل بالضم في قولك 
( لا أرى في هذا الثوب غسلا ) وكالملابالذي هو اسم من التعذيب ٠‏ 

وذهب جماعة الى أن الوجه الذي يدل به اسم المصدر على الحدث هو الفرع والذي 
يدل به على غيره كاسم المين هر الأصل » 

ومهما يكن من شيء فان اسم المسدرلا يجمع ما دل على الحدث ؛ فان خلا منه ,» 
ودل على اسم للعين أو اسم للمعلى جمع بشرط خروجه عن جنسه » ما لم ينص على لاف 
زلك ٠‏ وقد قيل عطاء لما يعطى وأعطية .رعذاب للاثر الذي يقم بالتعديب » وأعذبة » 
كما قيل فمْسل بالضم وأغسال » وهذا على التحقيق اسم مصدري . اذا كان من الفسل 
بالفتح واسم مصدر اذا كان من الافتسال ٠‏ 


١4 


يرت في لكل ارفس 


درامحة هستوروغ |فية 
وكات اعيان: 


المقنشدمة 
١‏ اطروحة النطاوي : 
* عام 1918 تقدم الطبيب المصري الشابيحي الدين التطاوي الى جاممة فرا يبور 
في المانيا باطروحة(١)-لنيسل‏ لقب دكتور في الطب , ولم يدر بغلده يومئك أن 
ا الموضوع الذي اختاره سيكون سَببا في ظهور ضجة كبيرة في أوساط بؤرخي العلوم ٠‏ 
لقد ترجم التطاري الى الألمانية “فصولا مينكتاب ابن النفيس « شرح تشريح القائون ؛» 
رفوجيء المالم بالأفكار المحفوظة 3 من هذ[ الكتاب مدل أكثر من ستماثة عام / والتي 
بعلك حية من خلال هذه الأطروحة وأصبحت واضحة لأساتلة الملب رمؤرخيه ' وتبين يومها 
أن ابن النفيس وصف الدورة الدمويةالرئويةوصناً دقبقاً واله فعارض بذلك افكار 
جاليئوس أأتي تبناها ابن سينا ٠‏ 
ولما كان كناب ابن الدفيس يهدف الى شرح النصول اللمتملقة بعلم التشريحع مسن 
كتاب « القانون في الطب » لابن سيئا » فقدأصبح جليا أن ابن سيئا يمارض جالينوس 
وابن سينا صراحة . ويرد على نظرية جاليئوس القائلة بوجود ممرات للدم في حجابالقلب 
الذي يفصل بين نصفيه الأيمن والأيسر ,هذهالنظرية التى لم نكن نعرف أن أحدأ قد 
عار ضها او نقدها في المصورر الرسطى ٠و‏ هلايمني أيضا ان وصف ابن النفيس لهدهالأفكار 
جاء قبل رسف سرفيتوس لها بثلاثة قرون (')* ش 
هذه الحقااق البسيطة جاوت بمثابة ثورة في عالم تاريخ الطب ) ٠‏ لقد كان مؤرخهر 
العلب الأوربيون مطمئئين الى صحة ودفةالملرمات المتوفرة لديهم : ان وصف الدورة 
الدموية الرنوية هو أحد ائجازات أوروبا فيعمر نهضتها ٠‏ 


ال 


ارع ورج رع حا 2 2 عجن جف 2ن ترز روف 


وعلى الرغم من أن ابن النفيس لم يكن بالطبيب المجهول(؟) في أوساط مؤرخي الطب 
في أوروبا نقد لل عدد كبير مسن الأطباءالأرروبيين لا يصدقون ما سبمفوه؛ وقال 
كرون منهم في التطاوي ولي كشفه ما لايجوزقوله في الأدساط العلمية المعترمة ٠‏ وظل 
الناس بين مدق ومكذب الى أن كتب ماي هوف (؛)_مؤرخ العلب الشهيروالموثوق فيالأوساط 
الدلمية ب يؤكد صحة كل شيم قاله التطاويوكان ذلك عام للاذةا ٠‏ 

بعد ذلك سلطت الأضواء على أبن التفيةن وعلى الطب العربي ودرل الأطبام العرب 
في اغنام المعرفة اللبية وتطور الملوم ٠‏ وصدرت متالات كثيرة تمالج هذا الأس , وتناقش 
كل المسائل التي يشر ها هذ! الاكتشاف الهام ٠‏ 


: حول وصف الدورة الدموية الصغرى‎ ٠١ 


ولا نريد هنا أن ننوص في التفصيلات بل سنكتني بالإشارة الى أهم النتائج المتي أسفرت 
عنها هذه امقالات ٠‏ 

١‏ اقد نبت أن أول نس مكترب حفر وضمل الينا يشرح دررة الدم الرئوية 
هو ما كتبه ابن النفيس في كتابه ‏ شر حتشريع القائَنِ » ظ 

؟ ‏ كما ثبت أن ابن النفيس كان يعرف خير المسافة أرام الأقدمين في التشريح ٠‏ 
وانه كان يرد على جاليدوس وابن سينا ٠‏ 

“*' ب ولكدئا لا نمرف بعد كيكاهتذىابنالنفيسن الى-هذا -الاكتشاف الهام ٠‏ ولم يصل 
اليئا حتى الآن أي نص مكتوب » أو أي خبرعن نْص مَنَ هنا القبيل يساعدئا على معرفة 
هذ! ٠‏ ويظل ما كتبه ابن الدفيس أقدموثيقة بين أيدينا ٠‏ 

واذا كان ابن النفيس قد اكتشفذلك باجتهاده الخاص فئحن لا نمرف كيف 
توصل الى ذلك 2 هل جنى معرفته عن طني قالتشريح ( تشريح جثث الموتى أو تشريح 
الحيوان ( أو ان تفكيره قد قاده الى استنتاج ذلك أو انه توصل اليه عن طريق أن ؟ 

6 ان وصف سرفيتوس(ه)للدورةالدموية السنرى قد لا يكون من بنات أفكاره » 
وربما انه كان على معرفة بآراء ابن النفيسالثي وصلث الى ايطاليا قبل ظهور كتاب 
سرفيتوس بثلاثين عام على الأقل ٠‏ 

١‏ ان الطريق الذي سلكته آرام ابن النفيس م؛ الشرق المربي الى أورو با اللاتيئية 
أسبح ممروفا ٠‏ فقد أقام اندريا البافوفترةطويلة من الزمن في دمشق وحلب ؛ وقد ترجم 
في أثنام اقامته هناك بعض كتابات ابنالنفيس ونتلها معه الى ايطاليا حين عودته 
ق أوائل القرن السادس عثر ٠‏ وفي ايطاليا يبدو أن كولومبو(ة) اطلع على هذه الآراء 
وأدرجها في كتابه . 

نا عل م 


اص ب اه 
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ولانريد أن نز يد هنا كثيرأ / بل نكتفي باحالاً الراغب في الاسترادة الى ماكئبه سامي 
حداد وآمين خيراللٌ(!) » أو عبدالكريم شحادة(؟))؛ أو بول غليونجي(؟) حول هذا الموضوع, 
ذلك انهم جميعاأ أعطوه حقه من التفصيل' 

و يسثتمر ضص البير زكي اسكندر في مقالته[* )١‏ من أبن النفيس في ه ممجم تراجم العلماء» 
باقة من هذه المقالاث التي لخصنا هنا أهم ما خلست اليه من نتانج ٠‏ 


ومن الضروري أن نذكر بالتقدير الجهود التى بذلها بعض مؤرخي 0 لناكيد هذا 
الانجاز العلمي الهام الذي سبق اليه ابنالنفيس ١‏ وذلك قياماً منهم جبهم المهنسي 
تحاه تاريخ العلب 2 ونصرة للحق ؛وتوضيحاً للحقيتة في وجه ا غير ل في بعضصس 
الأرساط الاكاديمية جاءوت من أورو باللتشكيك في هذه الحقيفة التاريخية ؛ لا اشيم الا لأن 
صاحب هذا السبق غير أوردبي ٠‏ 

“' - دور العرب في تطور العلوم الطبية: 

ان دور العرب في تطور الملوم قد لاقىكثيرأ من التجاهل والاهمال ؛ بل والماداةسن 
قبل عدد كبير من مؤرخي الملوم في المعاهد الأوروبيةالمختصة(١١):‏ ولقد روج عدد كبير من 
مؤرخي العلب متقتولة مؤداها أن الطببد| عند الافريق (؟١)‏ ,. واله عرف عصرأ 
مزدهرأ أيام جالينوس » ثم خبا نوره.لفتنةلويلة تش.لل المصور الوسطى المظلمة »وعاد 
بعد ذلك الى الفلهور مع فجر عصدك3 النهسةالأآروبية ٠‏ فاللب عند هم أوردبي ينك 
البداية وحتى الآن ,. وحاشا أن يكون غير ذلك !/ واذا كان لفير الأوروبيين من ففمل 
الافريقي ونقلوا بعض تراثه ؛ وحَافظواعليةجنئي” دون أن يضيفورا اليه شيئأ هاما »الى 
أناستيقظت أوروبامن رقاد العصورالوسعلى؛ فاستعادت ال .همل الذي أوقده الاغريق: أخذت 
الطب العمربي الذي هو في( داقع الأسن. !)ملب كبنلني كوب باللفة المربية , 
بئفسها عن المصادر الاغريقية » ونهلت من لتَبَع. نقلت الطباليونائي مباشر 5 
الناهضة ؛ واستفئت بذلك عن التراثالطبي المكتوب بالعربية ٠‏ 

هذه هي « الفكرة الرائحة » عند معظم( علماء ! ) أوروبا ٠‏ واذا استثنينا بعض 
السادة الافاضل(؟١)الذين‏ أخلصوا لهنتهسور أراحوا وجداتهم العلمي » وسموا بآراثهم 
الى المستوى اللائق بالعلماء فسووا بين جميعالأمم من حيث قدرة الالسان على استعمال 
عقله , فان غالبب المشتفلين بتاريخ العلومكانوا قد ارتاحوا الى هذه الفكرة الرائلجة 
وجعلوا منها قناعة ترضي كبرياءهم العنصريوتدغدغ شعورهم بتفوق «العرق» الأوروبي٠‏ 
علو و 3 


لقد كان المرب في القرن التاسع عشروفي أدائل القرن المشرين ما يزالونيرزحون 

تحت وملأة الاستعمار والتجرئة والتخلف والأمية ٠‏ وهذا ما يجمل جريمة أوروبا 

مضاعفة ٠‏ لقد كانت أوروبا 4 هل!الوقت تمر ل أزهى مراحل ازدهارها ٠‏ وكانت 

تعرف أن «١‏ كتابة التاريع » مسألة أمانةوشرف ٠‏ و بالتالي « رسالة » يجب أنينهض 
0 . 


١ؤ5ك‎ 


بها المؤرخون والمغتصون ٠‏ وبالتالي فان ( كتابة تاريخ العلوم عند المرب ) مهمة 
(علمية ) ٠‏ تقع على كاهل العلماءوالمؤرخين الأوربيين وعليهم أن ينهضوا بها بشرف 
ونراهة ٠‏ طاما ان العرب ما يرالرن ‏ لأسباب قاهرة ‏ عاجزين أن يكتبوا ( تاريخ 
الملرم ) عندهم » باعثبار أن ذلك مهمسة( قومية ) تقع على كاهل الملماءوالمؤرخين 
المرب ٠‏ ولكن تخلف العرب لن يدوم الىالابب ٠٠‏ ولا بد أن يأتي اليوم الذي تنهض 
ليه هذه الأمة , وتدافع عما لحق بتار يخها من اساوات وتعيد الحق الى كانه ٠‏ 


ان التعصب القربي قد أعمى الكثيرينمن مورخي العلوم والمستشرقين » وأنساهم 
هذه الحقيفة , انهم لم يفطئوا الى أنلهم لن يجنوا من ورام «١‏ العدام الأمانة التاريخية» 
الا العار , لقد كان أولى بهم أن يتحلوا بالنراهة حفاظلاً على شرف اللمهنة ٠‏ 


فهل ادث المؤسسات الملمية الأرروبيةالممنية بالاستشراق وتاريخ العلوم هذه 
الأمانة ؟ هل أخلص فرسانها لهمتهم العلمية؟ هل قاموا بواجبهم الذي يفرضه عليهم 
مرف المينة ؟ 

3 «ه 3 

لتد عرف المختصرن نتيجة لدراساتهم-كل في حتل الختماصه- ان العر ب حين!طلموا 
على آرام أساتدتهم الالغريق ثامرا هه وميك السداية - بمنائشة هله الأراء 0 وتحليلها * 
فهم لم يأخدوها على انها مسلمات » بل تجرأقا على لقدها حينما كانت تتعار ض مع 
أقدمرا على معارضة الأرام التي لم تتفق مع أرا نهم وهم قٍِ “رلفهم هذا من علوم 

لقد عرف المختصون الأوروبيون كل هذا عن العلمام العرب ٠‏ ولكن الغالبية دنهم 
لم تملن هذه الحقائق ٠‏ ولم تصرح بالنشاط الفكري الذي أبداه العرب ٠‏ 


ومع ذلك فان كلمة الحق قالها نفرقليلمن علماء أوروبا ٠‏ يمثلورن هم وهم 
وحدهم ل شرف الشعوب الأوروبية الني تتبرأ منالدلموك الشوفينيوالمنصري لفالبية 
علمائها ٠‏ 
لقد ككره الكثيرون إن تقال اية كلمة حق بشأن المرب في أوساط مؤرخي الملوم ٠‏ 
الس الو 1 


لذلك فان اكتشاف التطاوي أن ابن النفيس عارض جالنيوس وصعح آراءه قفد 
جاء بمثابة اعلان صريح عن الدور الابداعي الذي قام به العرب في تطوير العلوم الطبية » 
فكان وقعه على الكثرين وقع الصاعقة ٠‏ 
« اج #*# 
االلساا شك 
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ترى :اذا عساها ردود الفعل أن تكونني هذه الأوساط « الأكاديمية ! » العنصرية 
لو أن بعض « التفصيلات » فيهذه برالدراما )قد جاءت مختلفة قليلا , كان يكون العالم 
الذي عارض جالينوس وصحح نطرينهووصف لأول مرة ف التناريخ دورة الدم في الرئسة 
فرنسياً أو ايطاليا » وليس عربيا على وجهالتحديد ؟ 

ما نظن أن هؤلاء كانوا سيصمقونبهذاالشكل المزري , ذلك أن شرق هذا السبق 
العلمي يال في الأسرة الأوروبية « المتفوقة! 


نا * 3 


وني الحقيقة فان الأس أدهى من ذلك بكثر ٠‏ فقد رفضت الفالبية المظمى مسن 
مؤرخي الطب الأوروبيين الاستماع الىمايقوله العلماء المنصفون مسن أن الدراسات 
والاكتشافات الجديدة تثبثت أن أصولالعلومالطبية موغلة في القدم ٠‏ وان قدماءالمصريين 
رسكان ما بين النهرين انما أخذوا الحضارةوالعلوم عن مدنيات سبقتهم وان كانت في 
مستواها أثل شأنا منهم ٠‏ وان هؤلام أضافواااكثه الى ما ورثوه عن السلف ٠‏ 

وهذء الحضارات الأقدم انما أخذتعنأجيال سبقتها ٠‏ وهكذا فان الممرفة البشرية 
انما هي تراكم العراث الانساني باسيه:؛ 

والاغغريق الما ورثوا الكثي'عن حضارات بلاد الرافدين وآسيا الصغرى وكريت 
ومصر ٠‏ وقد أضافوا الكثير الى هذا التراثفالهلوم حصيلة جهود اجيال لا تحصى من 
البشر عبر تاريخهم المشترك الطويل ٠‏ وهوبالتالي تراث للانسانية جمعام ٠‏ 

فالافريق ياتون في وسط سلسلة التقدمهذه وليس في أولها , وحتى حضارة مسر 
القديمة لا تاتي في أولها ٠٠‏ لأننا لا لستطيع بعد أن نتلمش. بدايات الحضارة الانسانية 
وفجر العقل البشري على وجه الدقة ٠‏ 

لو أن هذه الألكار التي تتسم بالعلميةكما تتسم بالانسائية كانت سائدة أيسام 
التطاوي لما قامث تلك الضجة ٠‏ 

فابن النفيس طبيب ومؤلف معروف(؛14)في أوساط مؤرخي الطب مئذ منتصف القرن 
القاسع غقر ب لوا الأحرال.ى فليس فريباً أن .يكون مثل هذا الدعل. ضاحب مثل 
هذا السبق «٠‏ 

ايه 3 َه 


٠‏ فكتلب' الفهارس(١٠)‏ التي تصفالمخطرطات المربية المحفوظة في مكتبسات 
أوروبا والتى ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر لا يخلو واحد بنها من ذكر هذا الطبيب 
المؤلف ٠‏ 
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وهذه الفهارس تشير صراحة إلى أهمية كتب ابن النئيس ؛ والى الصدى الذي تركه 
في النصور الوسطى ٠‏ نقد شرح بمص كتب!بقرالوبعض كتب ابن سيئا ٠‏ ووجدبددره 
من يشرح ككتبه ويعلق عليها على مدى ثلاثة قرون ' ش 
أفليس من المؤلم حنا أن لا يقابل اكنشاف التطاوي الهام هذا بفرحة وأسعة ١‏ تنم 
عن سمادة المؤرخين بكشف صفحة مجهولة من التاريع طلالما أن العلرم تراث للانسانية 
يؤاخي بين الأمم ؟ ١‏ 
الج و 


واليوم ٠٠‏ هدأت العاصفة وأصبح مقبولا عند الجميع أن ابن النفيس هو أول من 
وصف الدورة الدموية الرئوية , أو انه على الأفل صاحب أقدم نص معروفق يصف هذه 
الدورة ٠‏ وقد يتبين في الستقبل أن ابنالنفيس إخد هذه المعارفى عن طبيب (قدممنه 
لا نعرفه حنى يومنا هذا ٠‏ لكن ابن النفيسسيظل حتى ذلك الوقت صاحب هذا السبق ٠‏ 
وسوف يظل اسمه مقرويا بالعملية الهامةني تاريخ الطب وهي عملية نقد أراءالاقدمين 
وتصحيعها 0 

وبعد أن هدأت هذه العاصنة راح بعض مؤرخي الطب يبحثرن عن جوانب جديدة في 
شخصية ابن الدفيس ٠‏ ولقد تبين لهم الكثير ' 


« ل # الو 
غ ‏ شهرة ابن النفيس قبل كشف التطاوي : 


لقد نرك ابن النفيس في تاريخ الطب العربي دويا بدأ مع جيل تلامدته الذين 
درسوا عليه الطب في التاهي:ة(١١) ٠‏ ولمينتهالا في القرن التاسع عشر حيئما أنهى محمد 
عبدا نعليقا على , موجن القانون » بدأو الده يحمد عبد الحخلي بكتابته(؟7١)‏ رقد 
تناول هذا التمليق كتاب ( نفيس بن عرض الكرماني ) الذي ظهر في القرن الخام س مشر 
والذي سمأه مؤلفه (شرح موجر ابن النفيس) * 

ولكن ابن النفيس لم يكن طبيبا ناجحافحسب , ومسل الىمرتبة كبيي الأطباء بمصرء 
والطبيب الخاص بالسلطان . بل كان استاذا(9١)‏ في الطب يتقن نظرياته ويجيدشرحها » 
كما يجيد تلخيصها ٠‏ لقد كان ابن النفيسأحد أحسنشارحيابقراط وحنين وابنسينا' 
وإلى جانب هنذا كله كان أستاذا في الفقهوالمنطق(؟١1١)‏ ؛ واعثين أحد أبرز علمام 
الشريعة (:؟) ؛ كما امتدح أسلوبه في اللفة(١") ٠‏ 

لقد شرح ابن النفيس [ربية من كتبابقرال الهامة : كتاب الفصول , وكتساب 
شرح كتاب المسائل لحئين بن اسحق * 

الخال 


تاه جه 2272/7 22227752526722 7/27 7 55 257235 50 :32:85 


وفوق ذلك كله كان ابن النفيس أعظم تلامذة ابن سينا ٠‏ 

ضفني دتابه « شرح تشريحالفانون»شرح الأقسام المتملقة بعلم التشريع التي 
تتناثر في الجر نين الأول والثالث من كتابه القائرن » وفي هذا الكتاب اوضح ابن 
النفيس نظريته في الدورة الدموية الصفرى ٠»‏ 

1 أما كتاب ابن النفيس الآخر ( شرح القائون ) فانه يقع في أربعة أجزاء ٠‏ في 
الأرل منها يشرح كليات الطب , وفي الثاني الأدوية البسيطة والمركبة , وفي الثالثيشرح 
الأمراض . مسن الراس الى القدم ‏ وفقالترتيب !اتبع في ذلك العصصر , وفي الرابع 
يشرح الأدراض التي لا تختمصن بعضو دون غسير ه ٠‏ 

٠‏ أما الكتاب الذي ذاعت شهرته وكش الرجوع اليه في المصور الوسطبى ء 
واحتفظ يأهميته حتى القرن التأسع عشر فهر « فلوجل القانون » ولقد كش الشارحون 
تبويبه مع كتاب ه شرح القانئرن » فهولا يتعرض أيضا للتشريح ٠‏ ويمكن أن يعتبس 

ولا ب. هنا من ذكر أهم المؤافين" الْديْنْشرَحَوا هذا الكتاب أو علقوا عليه ٠‏ 

أدلهم : السويدي ؛ والقزوؤينيسن اهل القن الثالث عشر ( - 7ه ) , وبعدهما 
يأتي الكازروني الذي عاش بين الترنين” "١و‏ 4! (| -: 7 و ه ) ٠‏ ثم الاقسرائيمن 
أهل القرن الرابع عشر ( 2 6 ه) . 


وأشهر الشروحات وأكشرفا انتشارأهودرم الكرماني الذي عاش بين القرئنين 
كو 84 (+د١كذه)ء٠‏ 


وأخيراً يأتي ابن الامشاملي من أهل القرن الخامس عشر ( - 5ه ٠)‏ 
* 3 *» 


أما الكتاب الموسوعي الذي بدا ابن النفيس بتأليفه , ولكنه توفي قبل انجازه , 
فهو كتاب ( الشامل في الطب ) فده . وكانالمؤاف 59 وزع مادة الكتاب على ثلاثماثة 
جرم » ( مجلدة ) وقد انجز ابن النفيسكتابة ثمائين ملها قبل وفاته 0 ورصلت الويومنا 
هذا عشرة منها على الأقل ؛ ولم يتح للدار سين حتى اليوم عرض أو تحليل !لاد ةالملمية 
الموجودة يها * 

ولابن النفيس مؤلفات طبية أخرى ,إن نتمرض لها هنا اختصارا ب بل سئدتقل 
الى الحديث عن مساهمات ابن النفيس فيالكحل * 


لل 


وده جم ها 2 زج ج28 22242729 2 68902 2 


6 ابن النفيس وطب العيون : 
نقد كان ابن النفيس طبيبا كحالا ممارسا ٠‏ تشهد بذلك فقرات عديدة متناثرة في 
كتابه « الهذب » . رتشير هذه الفقرات الىيغنى خبريه الشخصية ٠‏ 
رفون ذلك كان ابن النفيس متمكب من نظريات الملب المتملقة بأمراض المين » 
سرام منها ما يشرح ( فمل العين ) وهو الابصار أو ما يشرح خواص الأدوية ٠‏ 
ويمكننا أن ندرك أن ابن النفيس كان سريريا وجراحاً من خلال وصفه للاعمال 
الجراحية التي لا بد من اللجوم اليها فيبينس الحالات ٠‏ كما أن وصفه للادوية 
الميئية المركبة يئم عن باع طويل في الممارسة ٠‏ ْ 
وقد ترك ابن النفيس تراثا هاما في الكحل : 
١‏ ففي أحد أجزامء كتابه « الشامل » يعرضص نظريته في الابصار (0') ٠‏ 
' -وفي كتابه « شرح تشريح القاسون يحاول: أن يفسر بعض الالبات المرضية في 
عنم البصريات العينية(:') هذه الاليات التي زآى المؤلف انها يجب أن تشرح في 
الفصول المتعلقة بالتشريح ٠‏ باعتبارانها جزء من غلم الأمراض ( الباتولوجيا )* 
٠‏ أما وصف أمراضص العين » ووصف معالجاتها , فلها مكان آخر ٠٠‏ ان كتاب «شرح 
الفانون ») قد خصص الجزم الثالثمنهلدراسة الأمراض من الرأس الى القدم ٠‏ 


ولم :قتصر مساهمة ابن النفيس فيعلم الكحخل أمترّاض_المين ( على هذه المؤلفات 
التي تنطي كل فروع هذا الملم ٠‏ بلتمدتهاء الى مأ هو أهم من ذلك » وهو أنه كتب كتاباً 
خاصاً في امراش المين سماه ( المهسذب في الكحل ( 0 

وقبل أن ننتقل الى الحديث عن ه كتاب المهذب ؛ الذي هو كتاب في ه الكحل » أي 
على شرح كليات اللب 2 وخواص الأدوية المفردة ٠‏ ووصف الأمراض وطرق ممالجاتهاء 
وعلم الأقرباذين , أما نظرية' الابصار فتدتركها الأطلباء للفلاسفة ٠‏ ونصوا على ذلك 
صصراحة (:؟) ٠.‏ 

وكان الاغريق قد اهتموا بنظرية الابصار ٠‏ فالفلاسفة والطبيميون والرياضيون 
أدلوا جميعا بد لوهم في حقل « البصريات الميلية » ولفاوتت أراؤهم* رقد عرف الأطبام 
المرب كل هذه الأراء ١‏ رجعلوا مكان ١‏ نطلرية الابمار «( خارج سسلكتهم : نمي رئق 
0 تصافيفت الملوم 6 جزم من العلوم«الطبيعية» ٠‏ فابن سينا على سبيل المثال يشر م «نظرية 
الابصار » في الأجزاء المتملقة « بالدفس »منه طبيعيات » كثابه « الشفام »(1؟) ٠‏ 

وكتاب « المهذب » من أهم كتب التراث المر بي الطبي ٠‏ وقد غيل للمؤرخين اله 
ضاع ٠‏ ثم ظهر لأول مرة في حلب حيئماوصف سباط نسخة اقتناها لمكتبته الخاصة 


يسيس سس ب يا اه 
لال 


جارجهه ج08 جه جار ص جف تن بويع نه 097/ 00:07 1097/07/19 مار ما وان 8ه ناه 


عام 197/8 ٠‏ ثم أتبيح لماير هوف أن يششسيرالى أهمية الكتاب(!') ٠‏ وعلى الرغم منأن 
هذا الكتاب لم يكن موضع دراسة بعد وفاة مايرهرف الا ان بعض المؤلفين ‏ ودون أن 
يقوموا بدراسته ل حكموا عليه اعتباطا بانهيفتقي الى الابداع(8') ٠‏ وفي الحقيقة فانه 
لر تصفح اي باحث في تاريخ العلوم العربية هذا اكتاب لأدرك انه يستحق اهتماماخاصا 

فهر اول الكتب التي تخصصت في الكحلو مع دلك افردت لنظرية الابصار فصولا 
ا (؟؟) ولو لم يكن في هذا الحتاب الادذه الظاهرة لاستحق من الباحثين اهتماما 
اكب يجملهم على الأقل ‏ يؤجلون اعطاءحكم سريع عليه ٠‏ 

ان الدراسة الني قامست بها ايميلي سايج سمث لمحتويات الكتاب ولبعض فصوله قد 
مكنتها من أن تكتشت جوانب جديداة تشهد بعظمة الكتاب غير تلك الجوانئب التي أشار 
اليها مايرهوف في دراسته السريمه للكتاب( 00 لذْ. لاحفلت ان سلشل قصولة وترتيبها 
يختلفان ممما عرفناه في كتب الكحل التي لهرت في 1 القى نين التاسع والفاشصس ١‏ ولاحفلت 
كذلك أن اهتمام المؤلف بابراز الفصسوله التركير على بعضها يختلف أيضا عما 
عهد ناهفي المؤلفات الاقدم ٠‏ لذلك خلصت الىرآي جريء 7 وهو أن هذا الكتاب « قد يكون 
أحداكش كتب الكحلالعربية دقة واكتمالا٠»وني‏ رأيها هذا يتضح الحذر والتحففل ٠‏ 
فهي لا تريد أن يكون رايها النهائي سابقا لدراستها الكاملة للكتاب ٠١‏ وكأني ها 
لا تريد أن تتورطد باعطامو رآي ايجابي في الكتاب كما تورمل آخرون بأعطاء سين 
فيه ' فالدراسة العلمية المتأنية يجب انْتُشسبقَ)لاحكام ٠١‏ 


والباحثة تكتشف من خلال دراستهالثلا ئة فصول مسن الكتاب د بعس » أرجة الابداع 
عند المؤلف الذيعرف بسعة معلوماتهالنظريةفي الطب اضافة الى خبرتهفي الممارسةالعملية ٠‏ 
والباحثة دفيقة حتى في التعبير الْدياستمملته: 7 ينض اوجه الابداع » » 

لذلك فرأيها النهاني :“أن هذاالكتابيا كان يستعق كل هذا الاهمال الذي عومل 
به من قبل المؤرخين : 

دفي الحقيقة ا 0 نوافق مله اليا 07 ا ول 
ع متقاءمة ا تطور 0 . 0 أيضاً أن كتب الكحل لم 
2 الى دك الذروة في مطلسع القسرن الحادي غشير بل أستس تعلورها حثى نهاية 

لقرن الثااث عشر ٠‏ ومن غير الممقول أن تقر ع ونصف هذا الكتاب بأنه أدق(؟) أر 
2 كتب الع عند العرب, ذلك أندراسة هذه الكتبلم تكتمل بعد ٠‏ ويلبغي أن تتلوها 
دراسة مقارنة بين الكتب المفصلة التي ظهر تفي الترن الثالث عشر ٠‏ وبعدها نستطيع : 
أولا : أن نفاضل بين هذه الكتب » وثائياً :أن نبين على وجه التحديد مدى التقدم الذي 
أحرزته اذا قورنت بكتب مطلع القرنالحاديعشر فيتبين عندئك مدى التطور الذي سر 
به ملب الميون المربي في فترة هذه القرونالثلاث ٠‏ 

ولا مندوحة هنا من أن نمطي فكرة عنهذه الكتب التي نشير اليها ٠‏ 


فز ما ان 
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ففي عام +٠١‏ ه ( - ٠١٠١‏ م )!يفي مطلع القرن الخامس الهجري (الحاديعشر 
الميلادي ) ٠‏ ظهر كتابان هامان : 

أولهما : كتاب ( تذكرة الكدالين ) أهلي بن عيسى الكحال البفدادي ٠‏ وهذا 
متقدمة جدآ أذا قورن بكتب الكحسل التنيظهرت في القرن التاسع الميلادي ( كثبيوحنا 
بن ماسويهز؟؟) وحنين بن اسحق(!؟) ذلك إنالكتب الأشرى(ه؟) التي ظطهرت في القسرن 
العاشر لم :صل الينا ٠‏ بينما وصلتالأبوابالمتملقة بطب العيون من بعض أمهات كتب 
الملب العامة(*؟) + وهذه الأبواب لا ترقىفي مستواها ولا في اتساعها الى مسترى هذا 
الكتاب الذي كتبه علي بن عيسى ٠‏ رمنهنااعتبر علي بن عيسى المؤسس الحقيقي لهذا 
الاختصاص الملبي علد العمرب(0؟) 0 

وهذا المرض يبدل صحيحاً ' باستشثنام أن كتاب | المعالجات البقراطية ) لأبي الحسن 
الكتاب ) وان هذا الكتاب لم ينشر بمد .وياليالي ام تج دراسة مقارئة بيئه وبين 
( تذكرة الكحالين ) لتبيان فضل التذكرة.٠الني‏ “ذكنهَا. واقتبسمنها الكحالون المتأخرون 
أكثى بكثير مما فملوه بالنسبة الى ( الممالجاتالبقراطية/) > 

وثانيهما :. كتاب | المنتخب في علمالعين) الذي كتبه عمار بن“ علي الموصلي والذي 
جام حافلا بالابداع والمساهمات الشخصية(0) ٠‏ 

أما الكتب التي ظهرت في القرن الثالش عفر والتى انسمت بالاتساع فهي لخممسة ؛ 
نذكرها حسب تسلسل ظهورها : 

. نهاية الأفكار ونزهة الأبصار المبدال بن قأسم الحريري الاشبيلي‎ ١ 

٠ الكالي في الكحل : لخليفة بن أبيالمحاسن الحلبي‎  ' 

1" المهذب في الكحل ؛ لابن النفيس ٠‏ 

؛ ‏ كشف الرين في أحوال المين : لابن الاكفاني ٠‏ 

6 نور الميرن وجامع الفئون الصصلاح الدين بن يوسف الكحال الحموي ٠ومن‏ 

هذه الكتب: نشر الكتاب الأول فيبغداد بتحقيق مصطصطفى شريف المعائي ؛ وحازم 

البكري ٠‏ وقد حقق ظاضضس وفائي الكتاب الخامس ولم ينشر بعد ٠‏ 

كما حقق كاتب هذه السطور الكتابين الثاني والثالث ٠»‏ ولم ينشر! بعد » 

وليس في علمنا أن احدا حقق الكتابالرابع ٠‏ 

ان عملية اصدار حكم على القيمة الملمية لهذا الكتاب وأهميته في عملية تطور 
ملب الميون العربي على مدى هدة قرون ,ما تزال بحاجة الى دراسة جادة ٠‏ فلا بد أولا 


اويل 


جهرجع 1ج 352245 تج 2242:5222 


من مقارئة هذا الكتاب من حيث مستراه'لعلمي بكتابي علي بن عيسى وعمار بنعلي' 
ولا بد ثانية من مقارئة المهذب بالكتب الأخرى المفصلة التي ظهرت في القرن الثالث عشر 
وذلاك للتهعرف على أوجه التفوتن في كل منهاءدأين تظهر مميزات أحدها على الآخر ٠‏ 

وساعتئذ يمكن أن نقول ما اذا كان المهذب سو أحسن ما كتبه المرب في القسرن 
الثالث عشي أم لا ٠‏ 

ومن هنا يتبين لنا أن الرأي الذي سافته اينيلي سافيج سمث يتسم ' بالموضوعيسة 
وحسن المحاكمة ٠‏ فالمادة العلمية التي بسين|يدينا هي على غاية الاتساع » وان دراستها 
الجدية سوف تستدعي اعملاء الباحثين الوفتاللازم لعرضها وتحليلها ومناقشتها ٠‏ 

وهذا الأمر يتطنب عملا دؤوبا من عددكبر من اطبام الدين المهتمين بالتاريخ »دمن 
المؤرخن الموتمين بعلب الميون ٠‏ كما يتطلب,دقشة هادئة للنتائج التي يتوصلوناليها 

وسوف تس فئرة من الزمن قبل أن تتوفر مثل هدء الظروف * 

ولي هذه الأثناء ٠»:‏ من يدري فقد لكتشف وجود بعص الكتب التي لم تصل اليناء 
وبالتالي سبح الدراسة بحاجة الى اعادةانظر من ع«ددايد ٠‏ ذلك لاتساع ااشقة بسيرن 

القرن الحادي عشر غصر علي بن“عيسى ودمار ) والقردن الثالث عشر ( عصيرابن 
النفيس وزبلاله ) ٠‏ 

إولا : معرفة ان ابن النفيس كتب كتابا خاصا في العين ؛ 

حيئما كتب فوستئفلد(1") كتابه حول الأطباء وعلمام الطبيعة عذد العرب » أكناق 
عام ٠‏ وكان له دور بارز ف لفت انظارالمؤردن “الأورَو بيين الى الدور الذي لعبه 
المرب في تاريخ الملرم ٠‏ 

وكان فوستنفلد يقل عن السمماني(.؛) الذي كتب ؛ ( المكتبة الشرقيسة 

لقندعلده وععطهزاطاز8) بين عابي لالر ٠ (7١8‏ وأشار الى أن ابن النفيس ألف 

في الكحل ٠‏ 

وني عام 5 أصدر لوكلير(١؛)‏ كتابه عن الطب المر بي ( وقال : انه وجد في 
أحد المخطوطات المحفوظة في باريس نمسامتتبسا هن كتاب في علب المين لابن النفيس * 

وفي هام 6 عندما كتب هيرشس ؤكتابه(؟!) عن ( كتب علب الميون التعليمية 
المربية ) أشار الى هذا كله ؛ كما أضان :انه وجد اقتباساً في علب العيون عن ابن 
النفيس في كتاب الشاذلي(؟؛) الذي ظهر فيالنصف الثاني من القرن الرابع عشير ٠‏ 

وحيلما كتب سارتون كتابه الهام (مقدمة فق تاريخ العلرم 0 أشار بدوره الى ما 
كتبه هيرشبر غم ٠‏ 
اك 


١6غ‎ 


77ج 0 مم رصا بح زر و وه رجز جه وج ور20 0 بق 


لبسسسسسسحم ابل ري لرتبررم كد 
اال# النقر/ اس ينبن الي إكزم الر عفاد 
نسم بعس خط ان امراب لأسا عاج رايا برهو 
|إلرواسفيا بْم ث ل / رب هاب بزمنيز وشطين 
اما مقرص ةنك رع 0/ :نميل الؤص ل السب 
اي سنامز اكيز( انساء وصور ابن ناماش 
ابل للعو ردنا /) ومتصود )) حتط ص الوم بورد و واصدا) 
تمتو امبرل زف إل العين رطم رنازار وزيم 
لازا إم[ م وت لاسا بالق ,با هذا نيرال عداث 
ل العزات ليتوف ,) ماين دزا رامنا فازلك 
رحب اشع الب النفرل مهن الصامزع[ بن الرادن الالبع 
وأا الم بشع ري عطصغي سه ميو رطا اران رهزا 
كني موص عذال باون ناج ابن الطتانا د 
بيذ انسرد اخنصت لديز بصنا هي دك اث لاهسا لصتويزارا مما 
ا مارم ضار +عرادر) واسته لعي نادروستو نلأ 
زواسنو افص ل داق ل اخنو ارات لين نه 
تخنل ل برانات و ذل رلوم الاو دترد المي رعم)نان الا 
8 بطلع مغطوط الفاتيكان 8 الررل 
ثانيا ب ظهور اسم الكتاب : 
في عام 14718 كتب الأب بولص سباط 
كتابه(45) الذي وصف فيه المخطوطسات 
المرجودة فى مكتبته الخاصة ٠‏ وقد ذكل فيه 
كتاب ابن النفيس في الكحل الذي انتقلت 
ملكيته فيما بعد الى مكتبة الفاتيكان وأصبح 
يعرقه باسم : ( سبساط 119 ) اشارة الى 
الغزانة التي تحمل اسم الأب سباط ٠‏ 
وقد ورد اسم هذا الكتاب ( المهذب في 
حكمة العين ) كما جاء في راس الصفحة 
الأولى منه ٠‏ 
وفي هام 1١978‏ وصف ليفي ديلافيدا 
8 4 1اعل 101 نسخة كتثاب(المهذبفيطب 
المين ) المحفوظة في مكتبة الفاتيكان برثم 


110 08 9و4 ان اماق 
1م88 الاقم 
رمعلاه ااطاللالاة لع قمع 


0 


د دحم 

شرم ب مرالمين 

0 

الشق ادل باهي متكي 
هزه مناءر مو طولإيا! دين !لنا س هاج اباي 


وم ابطها» و تسود ها .عزنا ينوم العلى موجولة و'حرابنًا 
مشتوده د امايائرة بلك شن عرف !زا الميئ ومزا يسا 


المذ يا اؤنمثاليى 
اهطالمهوية سانيا وأو 00 52 
' الصل الخياط كتلا ف ااه 
كسيب ؟ تفتلق اللبسوانات 4 ذال لو شه , 
اولس ويجوذ عينم عريهافان الا سخ لزه 
8 مطلع مخطوط سباط 88 5 
7801 ب وهي النسغة التي كتب منها 
ماير هرل(435) ٠‏ 
ورأي مايرهوف في كتاب المهذب 
جدأ فهو أول من وصف هذا الكتاب من حيث 
محتواه العلمي ٠‏ وقد حففل لنا كيزري وود 
('؛) هذا الرأي في متالته التي نشرها حول 
( المهذب ) عام 15172 في مجلة الجمميةالطبية 
الأسركية . 
وني عام 4377| أصدر برو كلمان الجزم 
الأول من ديسل كتابه الذي اشتهسر باسم 
( تاريخ الأدب المربي )(14) وذكس فيهوجود 
رقم 7١17‏ ونسخة الفاتيكان الأخرى ( سباطل 
1١0‏ -)» 


آنآ 


: 5-5 : سس عم سار له امعو لو جور مرج ف 
ج207 "اجو 07 جاجها/ ,"لاوا جاع اماما راي ينب خياد الجا 0 2 يج اجنود دولج "و "لبور امي ا نوبز ته 
ا كن 539 و ا ا اك د 6 3 5 سكير 5 ري 1 ل 0-0 مو_ 3-5 3 كاري 525 . 5 * 


فين الزرات ومايكيها 0 ١‏ 0 ا 
سل دنا ره 


0 
عات سس 5 5 55 5 : 2 
لكاي للستلا كوك « ياي 
ال البيضم 1 


8 الصفعة الأخيرة. من مغطوطة الذاهرءة. 38 


وفي عام 4 ورصف ستامل[43) تشغة 
وذلك في كنابه الذي رصف فيه المخطوطات 

واتلاحظ هنا أن سارتون لم يذكر أسم 
الكتاب الذي ألفه ابن النفيس رغم ان كتابه 
صدل عام ١و١‏ أي بعد ثلاث سنوات مسن 
وصف سباط لنسخته الخاصة ٠»‏ 

عاو ك١‏ علو 
نالنا : نسخة الظاهرية ؛ 
فيعام )١95371‏ وبمئاسية احتفال(١*)‏ 


| 
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اه شديد ردكلا لوج ذان لمي 
كذ لك الشلى ولا مشا التو الجووطتة نفع الاد] 
لذكك نافيرة نيمك لتيلى لد قا اكات 

؟ كش هذه الاساضا في إد 


كن /لدد ثري الترهنالعس وإ لومز 
لسر ريع رمز ريو ردكيرن هن السيرت + 
رتوار ناوسن ولق اللبوزو كن 
ار ولت رهوو إل وتاي الالنس وك دان ]+ 
اد ازاز اس 

الإر راشي الريز نومار 
ور فرعف لئقات ترز كارا 
جل ون 70 
12 
اع اماد لطوؤن) النؤد را عوط هام 7/0 


هن الصفحة قبل الاخيرة من مغطوطة برلين 78 


ار بية السورينة تاي الدفيس: + عونق 
الدكتور ذدار شمومل» طبيب الميونالدمشقي 
بنسغنة مخطلوطة من كتاب «المهذب» محفوظة 
في المكتبة الظاهرية بدمشق ٠‏ ولم تكن هذه 
أأنسخةٌ معروفة يدم كتب صلاح الدينالمنجد 
مثالته ( مصادر جديدة عن تاريخ الطبعند 
العرب ) عام 19124 كما الهالم تكسن 
دمروفة يوم كتب سامي حمارلة مسودةكتا به 
[ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية - 
الطب والصيدلة ( الذي ظهر عام 54ةأ| ٠‏ 

ولما يذكر أولمان هذه النسخة ( عسام 
اليل ) كما لم تعلم سائفج سمث بوجودها 
عام ٠مؤ| ٠‏ 


ااا 


7 2نها وض رجاف جا عدهه دروف رق جه 1 رجز 20822 


وقد كانت هذه النسخة موضوغ دراسات في كلية العلب ‏ جابية دمشق في نطاق 
الأملروحات[١5)‏ التي تنقدام بها بعص طلا بناالمهتمين بتاريخ الطب ٠»‏ | بين عامي وا 
مقا ' ٠‏ 

وقد وصف هله المخغطوطة الأسثاذ مصدطنى سعيد السباغ في كتابه !: | فهر س 
يخطوطات دار الكتب الظاهرية ( العلرم ٠٠٠‏ ( عام ١م‏ ةا والأستاذ صلاح خيمي 
عام 54١‏ في كتابه ) فهرس مخطرطات ذارالكتب الظاهرية ‏ الملب والصيدلة الجزم 
لثأني ) (050) ظ 

وكنا قد عرفنا بالفصول المتملق: بفسيولوجيا المبن من ( المهذب ) معتمدين على 
نلسختى الفاتيكان ونسخة الظاهرية مرتين: أرلاعام /ا/اذا ) في القاهرة وثانياً عام ١5!‏ 
في حلب ٠‏ أولا : في نطاق ئدوة دولية دعث لها جامعة مين شمس تكريماً للرازي(؟ه) ٠‏ 
وثانياً ١‏ في نطاق نشاطل الجممية السوريةلتاريخ الدلوم في ميؤتمرها السلوي 
.الثالث(4؛ه) . 

وفي بلوقديف (10لن21)( بلفار ما ) وضمن ”اب ناسج مؤتس الجمعية الدولية 
لتاريخ الملب عام 4و١‏ ( قدمنا وصفالنسخة الظاهرية | المهذب في الكحل لين مع 
دراسة نقدية لمقالة لزار شموط ٠‏ دعاضلمحتويات الكتاب 2 ومتقارئة بين نسخة 
الناتيكان ونسخة الظاهرية ؛ وتحليل لبعضجوائب الابداغ في هذا المؤلف وخاصة في 
الفصل المثملق بالحول ( رلم نكن قد سمعداحتى دلك لوقت بمقالة زلهايم التي رصف 
فيها المخطوطة الموجودة في برلين ...من كتابالمهذب ٠‏ 

رابعا : لسغة برلين ؛ 

وقد أشارت سافج سمث الى وجودهذه النسخةفي متالتها القيمة(01) التي نشرتها 

وقد تمكنت بن الحصول على مصور لهذه النسخة عام 'المذا ٠»‏ 

3 با * 

خامميا : اكتشاف نسخة اسطنبول : 

ولي ايلول سنئة 04(15841) كنت [تصفح المخطوطة ( ركم - حاجي محبود ) في 
في المكتبة السليمانية في اسطنبول ٠٠‏ المحقوظة هناك على أثها « تذكرة الكحالين »فتبين 
لي انها كتاب المهذب ٠‏ وقد تكرم القائمونعلى المكتبة فسمحوا لي بتصوير بمسض 
صفحاتها(؟ه) م تكرم الأستاذ سر كين فحصل على مصدور كامل لهذه النسخة القيمة ' 
ووضعه بتصر في ٠‏ 

وقد ورد ذكر هله النسخة في كتاب (مخطرطات العلب الاسلاسي 3 مكتباتتركيا) 
الذي أصدره رمطان ششن وزملاؤء 3 عام 44وا( 0 على أنها مجهرلة المؤلف 8 


١ لا‎ 


يي سبيل تحةيق الكتاب 
١‏ البداية : 
في عام 5 رشب الي أستاذي الدكتور حسلي سبح أن أحقق «١‏ المهذب »2 
بدأت بدراسة مخطوملة دمشق » وفي هذدوالائنام حصات على صور لنسختي الفاتيكان 
كلية الطب في دمشق بين عابي 1و١‏ وامكازاد) . 


وقد أعطيت فكرة عن الكتاب ومحتواهربعض جوائب الابداع فيه في مناسباتعلمية 
لأطباء الدين 2 وذلك بين عابي /ا/اة ا و1م4ؤا() ٠.‏ 

ولي عام 4و١‏ ظهن. الجزء الأول من كئاب تأموس الأطباء ونامسرس الألباء ' 
للتوصوني(؟7) وتبين أن المؤلف اعتمد ابن النفيس كأحد نصادره الرئيسة ٠‏ وقدوجدت 
أنه صدر فى القرن السابع عشر ؛ وانهاعتفدابن النفيس الى جائب ابن سينا و بع ضآئمة 
اللنةت كمصدر للاسطلاحات الطبية“: زهذاما _جعلني انتلر صدور الجزرم الثاني من 
هذا التاموس قبل انهاء عملية التحقيق ٠‏ 

وقد كان من الضروري مقارئة بعض الأفكار التي أتى بها المؤلف مع الأفكار المشابهة 
التي ساقها مفاصروه الذين الفوا في الكعل:«“زقد استحوذ على اهتمامي في هذه الفترة 
كتابا(94) خليفة وصلاح الندين نظرالاتساعمادتيهما الملمية » بعد أن استبعدت كتابي 
القيسي رابن الاكفاني(*7) وذلك_نظسيالاختسَا هسنا ٠‏ كما استبيدت كتاب 
الصوري(؟١)‏ لأئني لم أجد نسخة كاملةبئه ١‏ 

وفي هذه الأثناء كنتأدرس أيضا المخطومل المحفوظ في طهران مجهول المؤلف »والذي 
تبين فيما بعد أنه كثاب الحريري في الكحل(؟:١)‏ وقد استفدت كثيرأ من هذا الكتاب 
وخاصة في مقارتة بمض الأدوية المينيةالمركبة ٠‏ ولما صدر هذا الكتاب محققاً في 
بغداد(10) أصبح هونا كبيرأ لي في تحقيةمادة المهدب وشرحها ٠‏ 

وباكتشافنا لسخة أسطببول ٠‏ التي أشرت اليها . أصبح لا بد من اعادة العمل من 
جدأ وشبيهة بلسخة الفاتيكان ٠‏ 
 "‏ تبويب الكتاب ؛: 

يقع الكتاب في مقدمة ونمطسين : 

النمط الأول : يشرح قواعد صناعة الكحل ٠‏ 


1١64 


والنمط الثاني : يشرح تفاريع هذهالسناعة - 
والمقدمة فيها ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : في ماهية صناعة الكحل: 

والفصل الثاني : بحث في وصف أعين بعض الحورانات * 
والفصل الثالث : بحث في اختثلاف أعينالانسان ٠‏ 


والنمعل الأول : المتملق قرا هذهالصناعة مقسوم الى جملتين : 
الأولى : قواعد الجرم النظري : 
والثانية : قراعد الجزء العيلي ٠‏ 


الباب الأول ؛: للتشريح وعلم الشرائر٠‏ 
والثاني : لملم الأسراض ٠‏ وهر مختصر 
والثالث : لأسباب الأمراضضص ٠»‏ 

والرابع : لملامات أمراض المين. ٠.‏ 


أما الجملة الثانية ؛ فتشتمل على بابين: 

أولهما : في حفظ صحة المين * 

وثانبهما : في موضرعات عامة في الملاح ٠‏ وفيه عدة فصول ٠‏ 

أما الباب الأول سن الجملة الأولىالمشتمل على علمي ات ويجيد الأعضاءثهر 
مقسوم بدوره الى فئين ؛ 

الأول : للتشريح : ( في خلقة المين ٠)‏ 

والثائي : لوظيفة المين : ( في فمل المين ) ٠‏ وكل من هذين الفنين يشتمل على 
عشرة فصول ٠‏ 

اما النمط الثاني : من الكتاب فهر الذي يشتمل على وصف الأمراض ومعالجاتها , 
وكذلك يشتمل على الأبحاث المتدلقةباأدوية العين ٠‏ 

ويقع هذا النمط في سبع جمل : 
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الحملة الأولى في أحكام أدوية العين :العامة والجر ثية لذلك فان هذه الجملة تشع 
في بابين اولهما : للاصرل العملية : وفيه عدةفصول ٠‏ 

وثاليهما : لأحكام أدوية العين المفردة والمركبة ٠‏ لذلك فانه بدوره يقع في فصلين ٠‏ 

أما الحملة الثائية فتدرس أمراض الجزء الخارجي مين المين : أي أمراض 
الأجفان وأمراض جهاز الدمع ( الأق ) ٠‏ 


والجملة الثالثة : مكرسة لأمراض جزنها الداخلي وفيها : أمراض اللتحمة : 
وأمراضص القرئنية » وأمراض المنبية » وأمراض الحدقة ٠‏ ( أمراض الجزء الداخل من 
مقلة المين ) والجمل الأربعة الأخرى صنيرة نسبياً ٠‏ وتمالج بعض الموضوعات التي لم 
تمل حقها في الماضي وترتيبها كالثالي : 

الجمنة الرابعة : أمراض جملة المقلة ٠‏ 

الجملة الخامسة : أمراضص القوة الباصرة ٠‏ 

الحملة السادسة : أمراض الرطوبات والأرواح ٠‏ 

الجمنة السابعة : امراض باتي اجر لين ٠‏ 

فالكتاب(54) اذن يقعلي تلسمينر نيسيين أرلهما بخصص ككليات الطب ؛ التشريح » 
ووظائف الأعضاء ؛ والأسباب والملايات » روحفظ. المصبحة ٠‏ وعموميات حول التدبير 
والمعالحة ٠‏ وثائيهما مخصص للأدوية وَوصت الأمراض ٠‏ *' 

ومتدمة الكتاب فريدة من“ نوعها :بعينكتب_الكحل “؛ ٠‏ كما المح إلى ذلك ماير هرف * 
6 وصف مختصر للمخطوطات ؛ 

١‏ - سباط ٠‏ 17 طنوط8 وسدعلغولا وععطعوتاطا8 

يعتقد أن نسخ هذه المخطوملة تم في القرز الثامن عشر ٠‏ بطلمها مرجود ٠‏ رهي 
والنمط الأول من الكتاب والجملة الأولى منالنمط الثاني ٠‏ 

أما الجملة الثانية ( أمراض الجفن ) فموجود مدها واحد وعشرون فنصلا ٠‏ والبتر 
يقع فيالفصل الثاني والمشرين (الورديئج) ٠‏ 

وهكد! نان المخطوملة لميبق منأورافهاالا سبع وتسمون ورقة ٠‏ 

تحتوي الصفحة على ثلائة وعشرين سطرأً والخط نسخي , تسهل قراءته ٠‏ 

وقد وصف سباط 05 النسخة(١")‏ لى 


ااا ا سم 


16 


م م ات ج جه مجن هلجن دالت 2 


- برلين 2365 ,غ0 ,07 11 

وقد نسخت هذه المخطوطة عام اهز عدؤهما١ا‏ م) , وعدد أوراقها مائتان 
وخمس وعشرون ورقة وتحتوي الصفحة على تسعة عشر سطر] ٠‏ والخط نسخي يهل 
القراوة ٠‏ وهي كاملة الأوراق * 

وقد وصفها زلهايم وصفا دقيتا(!7) * 

: 8218 الظاهرية‎  قشمد‎ 0٠ 

ويمود تاريخ نسخ هذه المخطوطة إلى القرن العاشر الهجري ٠‏ (405 هد ٠)‏ 
حطها معتاد ٠١‏ وهي كاملة ٠‏ وعدد أوراقهامالة وتسع وسبعون ورفة ٠‏ تحتوي الصفحة 
الواحدة منها على خمسة وعشرين سطر] ٠‏ 

وقد وصسيف هذه النسخة بصطفى سعيد الصباغ ٠‏ وصلاح خيمي('") . 

4 الفاتيكان 307 .هلة .طوعة .ئها .أطاظ 

وهذه النسخة أقدم من نسخة الظاهرية بأكشن تن مالة عام ٠‏ يمود تاريخها الىعام 
١6م‏ ه ع 428ئكام ٠‏ خطهسا نسخي ٠‏ وعدد أوتراقها مائة وست وثمانلون ورقة ٠‏ 
و تحتوي الصفحة الواحدة منها على سبسة عشر سطر] ٠‏ 

وقد ا صف ليغي ديلافيد! هذه النسخة ("”) كذ لك كتب عنها مايل هرف فكان بهذا 
زول من عرءف بكتاب اللمهذب كما ذكننا(!») 


ه ب اسطنبول ‏ حاجي محمود 28[0* 

ويعتقد واضمو بطاقات هذه المكتبة وفهرس كتبها ١‏ دفثرها )٠١()‏ ان تاريخ نسح 
هذه المخطولة يمود الى القرن الثامنالهجري('/) وبذلك تكون أقدم النسخ الموجودة من 
كتاب المهذب ٠‏ والخط الذي كتبت به هذهالمخطوملة نسخي ٠‏ وتحتوي الصفحة الواحدة 
منها على سبعة عثس سطر] ٠‏ 

وهذه المخطوطة مبتورة من أولها ومنآخرها ٠‏ وبقي منها مائئان وثلاث عشيرة 
ورقة ٠‏ 
ينقس هذه المخطومطلة الفصلان الأولانمن فصول المقدمة ٠‏ 
أما البتر الموجود في آخرها فيتقع في الفسل الثاني من الباب الثاني من الجملة 
الأولى من النمط الثاني أي في الفنصل المتعلق بأحكام أدوية المين المركبة ٠٠‏ ( الفصل 
الثاني ) فالبابالثاني من الجملة الأو لىيتملق بالأحكام الجزئية لأدوية العين ٠‏ ذلك أن 
الحملة الأوبى مخصصة لأدوية المين ٠والدمط‏ الثاني :ا هر تفاريع صناعة الكحل ٠‏ رفيه 
الجملة الأولى مخصصة للادوية والجملالستة الأخرى مكرسة لوصف أمراض المين 
ومعالجاتها ٠‏ 


ْ لق 


وهذا يمني أن القسم المبتور يشتمل على الجمل المتعلقة بوصف الأمراض * أي 
انه لم يبق من الكتاب الا النمط الأولالمخصص ( لقواعد صناعة الكحل ) والجملة 
الأولى من النمط الثاني ٠‏ فاذا لم تكناوراقهذه النسخة مططربة الترتيب فممنى ذلك 
أن قيمة هده النسخة قد انخفضثالى النصف ٠١‏ لضياع الأجزاء المتملقة بوصف الأمراض ٠‏ 
أي ممظم ( التفاريع ) ولم يبق منها الا ( القواعد ) ٠‏ 

ان تصفحنا للمخطوطة كان سريعا ٠‏ ولا بد من دراسة المور الذي حصل عليه 


الأستاذ سزكين * 


[) الحواشي ؛ 


* اطروحة التطاوي ؛ المرجم رم "ا‎ ١ 

؟ د نولي سرفينوس 965968 سنة 1605 وابن النفيس 
نول سئة 88؟١‏ * 

؟ ل لي عام ١84٠‏ وصف الاستاذ لوستشفل. 601810 )#لالةا 
ابن النفيس باله كان اسثاذا في الطب ؛ وانه لمع يكن 
له نظر في زماله ٠‏ 
انظر المرجع رقم 6" صفحة ١10 ١45‏ * 

ولي مطلع القرن العشرين كان ابن النفيسن قد 

اصيخ فترولاً جد!ا سسبب وصلا كئبسة 
التسي الست نعحفوظة في مكتبسات أوروبا ٠‏ 
فقد كنب اعنه ينثي 5854988 والورة ‏ ) 
وبر وعليان ‏ ققشتطأة 8601 ولوكلر ينات فا 

؛ ‏ الظر ها كتبه هابرشول حول ابن اللفيس وكثينهللدورة 
الدهوية الرئوية في المراجع رقم 15س 1١1/‏ 2 18 سوا 


هل النظر ها تبه شاخت  ٠50986]‏ المرجع رقم 00 > 

١‏ -انظر ها بحتبه شاخت , تيكين 199119 المرجع وله 
دل لانن 

0 - انظر ؛ حداد , را ٠‏ المرجم رالم م ٠‏ 

م الظر ؛: شعادز ٠‏ المرجم رلم ٠‏ - 5 , 

9 كتب الأستاذ بول لغليونجي : استاذ ممسادة ( افراض 
الصدر ) ل جابعة القاهرة نابا خاصا عن ابنالنفيس»٠‏ 


٠‏ الظر ؛ اسكتدر ٠‏ المرجم رقم ٠ ١"‏ ص 505 سكنت" 
وكذلك : اولمان ٠‏ المرجع رلم 5" صن ؟لا١‏ د كلا 
وكذلك ! سيد حسين لصر * المرجع رلم 7١‏ ص 54 ٠‏ 

٠. الظر ؛ صترحجس 8046888ل962 امرجم رلم‎ ١ 
٠ وكذلك !؛ سزكين - ههافرات ص 9"؟‎ 

؟ ل الظر : نشات الحمارئة ؛ مقدمسة حول طب العبون 
العربى عن ١9“‏ ,2 4و(اء 

؟١1-‏ ولذكر ملهم , حسب اتسلسل الواريخ صدور اعمالهم؛ 


دل 


١‏ - فوستافلد ااا 

؟ هامر بورففتال ‏ لأأهافه مناه وضصدل! 
+ د لوعلر #6تاعمة 

1 سه الال تس لافنا 

د الورى ؛ممفساطة 

3 ل شتا ينشنايير 068 !علطعوماما8 


د بروكلمان ‏ ظتتقته اع 80 
سين 

ف د وسور 6ق نم30 
٠س‏ براون 6 


بأد 0 المطمسمت 
17 - مايرعوف لطع 11 
© د سارتون نيلك 

4١س‏ نحثى ذاك الماريخ همان اسم ان الئفيس قد أصبيح 
دعروقا لي ككل الاداب الاوروبية الحديثة ٠‏ 

٠ن‏ كب بنش 7051803 مسن المغطوطات العربية 
الحنوظة في مكتبة حو 0111© فهرسا مسن غحيسة 
دعلدات بن عامي 1418 ب 1895 ٠‏ وقد وصف فيه 
:ددا من هؤلفات ابن النفيس وغددا من التعليقات 
التي كتبث على تبه ٠‏ على سبيل الفسال : اللظر 
برئش ١‏ ركم لأحذاا اب كتكذخا /؛ رقم ااؤا ا مكإوا 
وعدلك عتب الورد 48188504 حول المغطوطات 
ا'عربية المدفوظة في مكتبة الدولة في برلين فهرسا 
مإلفا هن عشرة مجلدات بين عافي 1880 - 6ؤذا ٠‏ 
دقد وصف ليه عددا من مؤلفات ابن اللفيس ٠‏ 
على سبيل المثال : انظر الورد ؛ رقم +599 دولا" 

ل هن تلاميذم ف الطب ؛ ابن القف الكرححي ٠‏ وفي طب 
العيون : 7ج الدبن هفغل بن هبة الك ٠‏ ومن تلاميلم 
فى المنطق ؛ ابو حبان الفرناطى ٠‏ الظسر : شالحت 
381 اإرجم رقم 78 ا+ وعدلك اسكندر؛الرجم 


22712 جه دف جف 0 7ف ع نان فاق 


/اا اه 


ذأ 


كت 


110101027 لاا 


رقم 1١‏ + رحول : ناج الدين مفضل بن هبة الل ( إن 
الصنيعة ) الل ؛ | 

أحمد عيسى ؛ مفجم الأطباء صن 159 ' 

تحالة : معهم الؤلفين ؟١1‏ 61" ' 

٠ 38١ س‎ 58٠ : 1 الزرعلي : الأعلام‎ 

الصفدي ؛ الوالي بالوفيات ص 56 ١ه ٠‏ 

سشن : مخطوطات الطب الاسلامي في مكتبات تركيا 
المر جع رلم 44 ص 6ل ' 

وهده سلسلة من الإسائدة , والتلاميذ , وثلامية 
التلاميد ٠‏ بزخر بامثالها التراث العربي ٠‏ وعلىسبيل 
المثال : 

ابن سينا يتب ( القالون ) 


ابن النفيس يغتصر القائون لي موجز القانون )الذي 


اشتهر باللوجل ٠‏ 

لفبس بن عوضص الكرمائي المشهور بالئفيسي يشرح 
الموجز في ( شرح موجز ابن النفيس ) وهذان الؤلفان 
بشرحان هلا الشرح في ( حل اللفيسي ) ٠‏ وكلمة 
( حل ) هنا تعلي ؛ شرح أو تعليق أو للسير ٠دقد‏ 
سمى الالسرائي كتابه الدي شرح فيه موجز القالون 
باسم ( حل الموجز ) الظر ! المرجع رقم ٠ ١‏ وكذلك ؛ 
اسكئدر ؛ المرجع رقم ١‏ ص ٠١0‏ من المجلد الناسع 
سن ال معهم 5 

حول قيمة ابن الافيس كاسناذ في الطب / وحولكتبة 
الطببة انظر : 

حمارلة , سامي ؛ مشطوطات الظاهربة ٠‏ ص ؟؟؟ 
شاغت ٠‏ اكرجع رقم ذ؟ ص لاحم ٠‏ 

اسكندر ٠‏ المر جع رقم #اء ص 679 ٠ه‏ 

اولان ٠‏ المرجع رقم هد" ٠‏ ص ٠ ١/9‏ 

سارئون ٠‏ المرجم رقم 5*9 + الجزء ؟ صن ٠١996‏ س 
أعللاء 


قام ابن النفيس بتدر بس الفقه في المدرسة المسرورية 
في القاهرة ٠‏ وصمان او حيان الفر ناطي أحد ثلاهيله في 
علم المنشق ٠‏ وقد أشاد التلميد باسلوب استاذه في 
التدريس ٠‏ الظر ؛ 

اسكثدر ؛ المرجم رقم اا صن #ك ٠‏ 

شاخت ؛ المرجم رقم 4؟ ص لاحم ٠‏ 

ناج الدين السبكي في : ( طبقات الشافعية الكبرى ) 
ودر ابن النفيس معتور؟ اباه هن اعلام اللقهالشالعي » 
انط ؛! المسكى ؛ طبقات الشافعية ٠٠٠‏ الجزء الظاهس 
ص :5؟١‏ ا ء 


2 


51 س 


د 


"14 


لف © 


فى ك“ 


لجر 


- هم وهم 0 .9 3 017 7 ف هه 


ابن النحاس اللفوي ؛ معاصر ابن النفيس يشهيه 
باسلوبه في اللقة ' . 

انر : شاخت : المرجع رفم 58 الجزء الثالث :ص/اؤم 
حول تاب زر الشامل ) * 

انظر : اسكندر ٠‏ المرجم رقم ١‏ 


الفوصوني ( من أهل القرن السابع عشر ) في معجم 
ر قاموس الاطباء وناموس الألباء ) يقنبس فقرات هن 
ر الشامل , في موضوع ( الابصار ) ٠‏ 
انظر ؛ القوصوني ؛: قاهوس الأطباء ٠‏ الجزه الأول 
ص ٠1١٠١4‏ 
رنب نرم لتقل 50 حول : نفس الساع العدقة٠‏ 
انظر ؛ المرجم رالم ٠ "١‏ 
وكئب صاعب هذه المقالة هول هذا الموضوم فلي 
مناسبتن : 
لدوة الرازي - جامعة عين شمس © سلة ١911‏ 
نه الؤتهر السنوي ا'ثالث للجمعية السورية لتاريع 
الوم , معهد الثراث العلمي العربي , جابعة 
غلب ؛. سئة 1994 ٠‏ 
انر : اعمال هذبن الإلمرين ٠‏ 


خينما يشير غليفة بن ابي المحاسن الحلبي الى لرية 
الابصار في حنابه (.الكالي في الكحل) هيل القارىء الى 
كنب ااالسّنة ٠ل ١‏ وتحقيق ذلك من القوثينالى الحكماء 
دون الأطاء ) / ٠٠0٠‏ وباقي تحقيقها تعرله هن 
الطببعي ٠00‏ ) يقصد طبيعيات تاب ( الشناء ) حهث 
بشرح ابن سيئا نظطربة الابصساد في القسم المتعلق 
بالعلوم الطبيعية من تابه الفلسفي ( الششاء ) ٠‏ 
اللر : مشطوط اسطتبول بن تاب العافلي ٠‏ هو فى 


كناب الشناء : لابن سنا هو أهم عكتب ابن سينا 
اافلسذية وبقع في عد: احزاء ؛ الالهبات : ائر باضيات, 
اانطق الطبيعبات ٠٠٠‏ والطبيميات هقسمة الى هدة 
السام ( فلون ) السماء والعالم , الكون والفساد ‏ 
الإفعال والالفعالات؛ المعادنوالاثار العلوية 2 النقسء٠٠‏ 
فاللفس : هو الفن السادس هن ( الطبيعيات ) وشير 
المؤلفون عادة الى هذا الكثاب قائلين : طبيعياتالشفاء, 
او الطبيي ٠‏ 

وكاب الشذناء معقق ٠‏ واللفس : حقته 
بان 'اموش ٠‏ ولشرم المجمع العلمي التشيكوسلوفاكي 
لة كوةا ٠‏ واللشس : حقثه ابشا ؛ الأب اللواتي 
وسعيد (ايد ٠‏ وراجفة ؛ ابراهيم مدكور ٠‏ ولشر ل 
القاهرة سلة «لإو١ا ٠‏ 


مس 0ك 


539 


22د جا وق ابوه دار واد جوع اين ب مقا و 227239 :2032 7< 42542 


وبتك ون ( الئفس ) مسن حمس متالات ؛ 
القالة الثالئة دنها ( في الابسار ) وفيا 
ثمالية فصول ٠‏ والفصل الخامس منها : ( في اشتلاف 
المذاهب في الرؤية , وابطال المذاهب الفاسدة بحسب 
الأهور نفسها ) ٠‏ 


0" د لم يتمكن مابرهوف هن دراسة كتاب ( المهدب )دراسة 
شافية . ولكئه تصفحه ووعد الأوساط العلمية بان 
بدرسه وبترجمه ٠‏ ول انقربرا مخاصر اكتبه مايرهوف 
عن الكتاب انتبه الى أههية ( المقدمة ) التي كتبهسا 
ابن النفيس * 
انظ ؛ 

١ل‏ سافج لي سمث , 518408 - موقاوة كتاب المهدب 
٠٠٠‏ في هجلة تاريخ العلوم العربية ‏ حلب المرجع 
رقم ؛؟  71١:14‏ فاه 
؟ ل زلهابه , ت#لفظلة5 امرجم رلم ا« ص 9١14‏ 
كلاه 
أها النسخة الثلى تصفحهما فانرهول ليمي 
محنوظة لي الفائيكان ٠‏ 

+ النظر ؛ اولان قق3#هأآلاً امرجم رقم .0" ص "ام 
حبث يقول ؛ 

611 0ة2 #اتمملواءه ولدة/ن؟ ,مقومدفداتصن عماء أم1 84 
والظر عدلك ؛ شاخت 56886184 امرجم 70-3 من 
/اؤخ حيث يقول ؛ 

6020 لقملواءه نوع غمم غناط 6 لأمدعاة عههمة 8 ىن 

9" ظهر كتاب ( المهذب ٠٠0‏ ) قبل سلة 48؟1 ,+ بيلها 
طهر كناب ( لور الميون ٠.١‏ ) لصلاح الدين بن 
بوسف بعد اسنة ٠ 1١*45‏ وهلا الكثاب الآلخر الهام 
هو الذي عنى بنظربة الابصاد عثابة فالقة ٠‏ 
انر : الصادر المخطوطة ؛ صلاح الدين ٠٠١٠‏ نوو 
العيون ووه 


١١9١ المرجع رقم !؟ ص‎ ٠ الثثر مقااة سافج ب سمث‎ "٠ 
ل انطر ؛ الحاشبة رقم ؛> ٠*حصث لضسبنا داينا فيالعتاب‎ ١ 
٠ في هانين المعاشرتنين‎ 
والشضر بذلكل : فهافسرمة كالسب‎ 
٠ ) هده السطور ؛ ( الطب الشعبى وحراحة المين‎ 
٠ براح موا‎ 
فى أطاق اعمال مؤتمر الجمعية التشبكوسلوفامية لاطباء‎ 
حيث‎ ٠ العين , بمناسبة العبد الذهبى لتاسسهسا‎ 
٠ اعطبئا رارئا فى جراحة الساد عئد ابن الئفيس‎ 
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أها في ١‏ لدوة الرازي ) فقد اعطينا داينا فيرنطرية 
الابصار ) عند ابن النفيس ٠‏ 
ولي الؤتمر السنوي الثالث للجمعية السورية 
لناريخ العلوم , أعطيئا راينا في وصف ابن النفيس 
إعراس الجذن , وللعول , وللامراس المنسوبة إلى 
القوة البامرة ٠»‏ 
؟+ د سافج ‏ شمث في هتثالتها ص ١١١‏ المرجع رتم 1؟ ٠‏ 


تقول ؛ 
لق تأونامتوط) أقوم قط زأطلوهمم 5! غ! #قناهةةط5 .... 
أنعاعه#0[1أقطاطمه علطععق لونؤ9ع5601 أأة 4ه معأماقهسم 
0 نيتنا 


+؟ لبوحنا 'ن هاسويه لي الكحل كتابان : دغل المين , 
ومعرفة محنة الكعالين ٠‏ 
انظر ؛نساتاأعمارنة ؛ تاريخاطباء العيون ٠‏ المرجع 
رلم 42 الحزء ا ص 144 148 ٠‏ 
4 لحنين بن اسحق في الكحل كتابان : العشر مقالات في 
لمن ؛ والمسائل في العين ٠‏ 
اللر : نشات الحمارئة : تاريخ اطباء العيون العرب» 
امرجم رقم ؟؛ ٠‏ الهرء أ ص 5٠١‏ ل لاه ٠‏ 
اهم كتب الكحل التى ظهرت في القرن العاشر ولسم 
تصل ألينا هى ؛ 
١‏ ناب النهاية والكفابة في تركيب العيئين وخلقتهها 
وعلاجهما رادويتهما لخلف الطولولي ٠‏ 
؟ ‏ فقالة في الكحل : لاسهق بن سليمان الاسرائيلي 
؟٠ ‏ أمتالة في طب العين ؛ لابي الحسين , احمد بن 
تعمد الطبري ٠‏ 
؛ ب تاب في اهراض العين ومداواتها ؛ لاغين بناعين 
ه ‏ هقالة في ماهية الرهد والواعه واسبابه وفلاجه: 
أحود بن احمد التميمى ٠‏ 
5 2 رسالة في علاج ضعف البصر لأحبد بن عبدالرهمن 
ان هادويه الاصفهاني ٠‏ 


أهم الكتب التسى ظهرث في القرن العاشر , والتي 
خصعصث فصولا مطراة للكهل ههى ؛ 
١‏ العالهات البقراطية ؛ لإحمد بن معمد الطبريه 
؟ ‏ كامل السناعة الطبية ؛: لعلى بن العباس المهوسي ٠‏ 
* - فى وملى ! للحسن بن لوح القهري * 
؛ ل التصريف كن عجر من التاليف ؛ لابىي القاسم 
لخلف بن عباس الزهراوي ٠‏ 


م الظر ؛ هرشبرع :589808568 امرجم رلم ٠١‏ 
والمرهم رقم 1١١‏ , 


ب ان :سبع ###ظناءفعلةة الرجسع رقم ٠١‏ 
والمرجع رقم ؟١‏ ' 

وم د فوسسسيلد , القتهة افلا امرجع رقم 35 صنا؟١ ٠‏ 

د السمعاني : الجزء الأول » صفحة 0!؟؟ ٠‏ 
عن فوستلفاد المرجع رقم 56 ص 167 وعن هسبرع 
المرجع رقم 3٠١‏ ص ١م ٠‏ 

ل بعر ؛ 0186هآ المرجع رقم ١4‏ الجزه الثاني ٠‏ 
ص لا١٠‏ * 

انر المرجع رقم ٠١‏ وكتاب هرشبرع ( تاريخ طب 
العيون عند العرب ) الدي ظهر عام 14١8‏ يشتمل على 
كتابه ر الكتب التعليمية العربية لي طب العيون ) ٠‏ 
الذي طهر عام وا مرجع دامع فاه 

:٠‏ - الشاذلي ر صدقة بن ابراهيم المصري الشاذلي ) وقد 
سمى كتابه : ( العمدة الكعلية لي الأمراضي البصرية) 
الظر : هبي شسبرغ : المرجع رقم ٠‏ ص إل والمرجم 
رقي للا صن و8 ْ 

4 ب سارئون ! الرجع رقم 59 المقدهة 2 الجزء الثائي ص 
ؤؤغز ء* 

6 ب سباط ١‏ مكتبة مخطوطات بولصض سباط المرجع رقم ٠؟‏ 
الجزه الأول ص ١2‏ 

5 - انر : زلهايم تضأة طالاقة امرجع را 
والظر كدلك : سافج ‏ سمن ‏ طثأتت 
لمر 4 ص ١١١‏ وانظر عدئك ليفي دلافيدا 
ل م المرجع رقم 16 * بي 


0 ل انطظر : كيزري ورم 1/004 09869 امرجم رقم 4 
ص #؟!؟ ٠‏ 
م انط : بروسنيان ققهلقأة :8501 تاربخ الأدب 
العربي سل للك .60 الديل الجزء الأول ص ٠٠١‏ 
المرجع دهم " 
4 النظر : سباط ‏ الفهرس الجزء الأول صن 6م ٠‏ 
٠‏ د اختفال المجلس الأعلى للعلوم بدمشق بابن النفيس 
بمناسبة اسبوع العلم الثامن را سئة 59ذ١‏ ) ٠‏ 
١ه‏ © تقد بهلم الاطروحات الجامعية الى عكلية الطب في 
جاممة دمشق كل هن الزملاء : 
١‏ ل عبدالرحيم لحان عام 1919 * 
؟ ‏ طلال فارس عام 1915 ٠‏ 
؟ ب غازي العبيب عام 1916 ٠‏ 


أقدد” يلف 
- 581236 


0 


اج و رج 2 اج ها 2/2/7 117 


ل مي 
نيه ل يانه 


0 - غلياء النرزي عام 14 , 
ه- رفعث خمسكين عام ١58+‏ * 
+ ب لؤاد سيد صالع هام ٠ ١94١‏ 


؟ه د انظر : اارجع رقم 4غ , رقم 44 ٠‏ وكذلك الظر 
الهاشية رام 1م 

9ه د لي حدود كلمنا لم النشي أعمال هذه الندوة حتبى 
نهاية غام هوا وان حمالت ملخصات الأبعاث فد 
وزعت اثناء انعقاد الندوة ٠‏ 
وعلمنا أن مؤسسة ر الطب الاسلامي ) في الكويت تفكر 
ل ينس أعمال هلم الغدوة بالمساركة م جامعة مين 
شمس ٠‏ 

زه د شر ممهد التراث العلمي العربي ل جايعة حلب 
ملخص) لهذا البحث : ( قراءة اول في مخطوطة ابن 
النفيس ني طب العيون ؛ المهذب في الكخل “المحفوظ 
ل المكتبة الظاهرية بدشق ) ٠‏ 


ده تش .عنوان البعث : 7 
11 أرراع لامها لاإنااممن طاة1 ة ها ممتفممظ. أقماظ 
14 سم مطة نزط ممغغاءلا 'يوملوسلمطلدر0 
ذه انط زلهايم تتاعظااة5 الرجيع رم ؟ صن 
م5 س لاك ء' 
ل 5 د" ن نل ك3 
رقم 4؟ موسوودء 
مدا امناسية اأعقاد المؤتمر الدولي الأول لتاريخ العلوم 
والنكنوئوجيا الاسلامية في اسطنبول همسن ١8 --1١4‏ 
ايلول سنة ١941‏ » 


ذها ل وقد عرضتك هد, الصور ضمن مجموعة كبيرة في هعرض 
بعنوان ( المخطوطان العربية لي طب العيون) ولد الهم 
وذا المعرص هرتين عام 1481 ؛ الأولى لي نطاق زاسبوع 
اأعلم ) العادي والعشرين لي جامعة رين ل اللاذفية 
ربا ٠١‏ تشرين الثاني) والثالية: اثناء العقادالندوة 
السابعة للجمعية السوربة لاطباء العيون في حيص 
(؟ 59 تشرين الثاني ) * 

ب رمضان ششن وزعلاؤه ؛ المرجيع رقم 44 ص 158 
بنوان ( رسالة في علم الكهل ) ٠‏ 

٠ ه١ د انر الهاشية رالم‎ 1١ 


- وعذاك في عدد من المؤتمرات : 
ندوة الرازي جامعة عيبن شمس - القاهرةل/ا/ا5١‏ 
 *‏ فؤلصس حول تاربخ الطب الاسلامي والايرالي - 
شراز ٠ ١91‏ 


سمن األتقة ٠‏ مورولوة 


ا مرجم 


5 


؟ ‏ العيد الذهبي للجمعية التشيكوسلوفاية لاطباء 
الفيون د براح 1594 ٠‏ 

- الندوة العالية الثائية لتاريخ العلوم عند العرب 
حلس إلا؟ا ٠‏ 


ه - الؤتمر السمنوي الثاني للجمعية اأعراقية لأطبام 
العيون ب بغداد ١٠4ؤا‏ 

5 - المؤنصر الافريقي ‏ الاسيوي السابع لطبالعبون 
- الونس موا , 

7 د هؤتمر تاربع العلوم الاسلافية ب اببلاماياة ١98٠‏ 

م - اللؤتمر السنوي الاربعون للجمعية الهنديةلاطباء 
العيون ‏ اووايبور ١4ؤ١ا‏ 

؟ - المؤتمر الدولي السيادس عشر لتاريخ العلوم - 
بوخار ست أفكل ٠,‏ 

٠‏ د الإتمسر الدولسي الأول لتاريخ العلسوم 
والتكنولوجيا الاسلامية ب اسطلبول ١94١‏ ' 


+ انظر ؛ المرجم رقم 5ه القوصوئي ؛ فاموس “الأطباء: 
6" خليفة بن ابي المعاسن : الكالي في الكهل ٠‏ 
صلاح الدبن بن يوسف ؛ نور العبون وجامعالفلون ٠‏ 
6" فنح الدين احهد بن عثمان بن هبة اك الفيسي : 
المعروف بابن أبي الحوافر ؛ ثتيجة النكر لي علاج 
أعراضي البصر ٠‏ 
شمس الديسن تعمد بسن ابر |هيسسم 
الانصاري الستجاري المصري ؛ المعروف بابن الاكفاني 
كشضف الرين في احوال المين »* 
5 - رشيد الدبن الصوري ؛ الكالي في طب العين ٠‏ 
حول المؤلف الظر : عبيون الالباء ( طبعة نزار رضا )- 
يروت ) ص ؤ١اك ٠‏ 


515 


427 2: 22/0 


ساهي حيارئة ( مغطوطات الظاهرية ) عن 158 ٠‏ 
وحولالكناب:أنظر بعثنا: ( الككالي في طب العينلر سيدا لدي 
العسوري ) في نطاق اعمال المؤلمر الثالث لتاريخ بلاه 
الثنام عمان س ٠ 18١‏ 

: لهاية الاأفكار وئرهة الإبصار‎ - 5٠ 
٠ الهر يري الاشبيلي‎ 

6 - حقق هذا الكثاب : مصطفى شريف العاني وعازم 
البكري ونشر في مجلدين ٠‏ بقداخ ١90١‏ , ١ىمةا‏ , 


- أشر زلهايم معنوى الكتاب بشكل مغتصر وواضع ٠‏ 
انظر : المرجع رظم "١‏ + ونشره كذلك عبدائر حيوهان 
مع وصفه وتعليق ٠‏ وذلك عام ١410‏ في أطروحسة 
جامعية ٠‏ دشق ٠‏ كلية الطب انظر العاشية رقم ١ه‏ 
ونشره كائب هذه السطور سنة 19108 في هؤتمرالجممية 
الدولية لتاريخ الطب © بلوفديف مع ترجمة امانية ٠‏ 
ولي المؤتصر السنوي الثالث للجمعية السورية لتاريخ 
اأهلوم ‏ حلب وشرته سافج ‏ سمث مع ترجمة 
الجليزية عام ٠ 198١‏ 
انظر ؛ المرجع رقم 4؟ ٠‏ 

٠ ١9 ص‎ ١ الظر سباط المرجع ركم 9؟ الجيرء‎ ٠٠ 


' 5!؟‎ 5١9 صن‎ 9١ ل الظر زلهابم :امرجم رلم‎ ١ 
٠ >١ضص؛4مقرعجرملا' ؟ 7 الظر : مصطفى سهيد الصباغ‎ 


ع انظر ؛ ليمي ؛ المرجع رقم 41 ص 8ذ؟ ٠‏ 
 7*‏ انظر : ليفى ديلافيدا وااعة أبمآ المرجسع 
رفي ٠» ١٠١‏ 


4 الظر : زلهايم ؛ المرجم رقم ١‏ ص 5١٠0‏ والظر عذللك؛ 
سالج - #سهمث ! المرجع رظلم 4" ص ٠ ١١!‏ 

و . الطر ؛ سزكين ؛ مجموعات المخطوطات العر بية ترجمة 
محمود فذهمي حجازي المرجع رقم 40 صن 5٠‏ » 


5 - انظر ؛ سزكين ؛ تاربخ التراث ٠٠١‏ المرجع رقم ؟؟ 
ص 504 ٠‏ 


لا المراجع الأجلبية : 


,5 ,لمهلله11 .8 سللوة اه قطة؛' 1١.‏ 
بة رطةالوعتلقتا »ا برو اه 0ثاة' 
أن ولط قطا صا معام قط معااعونه" 4م 1911آ 
لمووا8 عط أه لامتلقانكء 16لا 2 مم ة 0 
1 5 اناو[ عناآ 
عاق أن فأهممة 
1-8 جاعقل صوكظ معطعءقتطمعه ععل متمطعاعممعلا 
بالمرط ةل 5 نه عاعطتمتاطا8 معطاء أ أعتدقء1 عل دصماقك 
زم 04 3-7 5 [[ضة] 6 10 سناع 
سوطة اده عتع للعلا تنه لزإممونع0!10! 187 861 


4 نوع 51 تصمذأة1 أواعللعه صل بإعودر 


3ق رووططعوما11 .10 بلتتتقضاءاءم8 .3 


انلق معطععتطوعة معلل عأطعاطعوه0 


معل تغط علصدط | اعطمععتة ١ع‏ 0 ورمل عا 
بك ب (عمقالسة مااع ناة) 
طعوتطعة5 ٠‏ مأعة1) 00 برعمهه 42 
«لاعطمعهسة معتسدوعع ععل طعنطل مولا تزعهامتةلمطغطم0 مه أملىكسصقكة أؤمآ ع1" 
ءا 56 #الاخصع0 طامعءاستط؟ عط بوط 
8 علنماعآ ,(لصد8 ,13) : أة وط1 
“كوه (ع01ه صق نمسم عط 2ه أمصعول 
.ل ب#معططء نمال .102 مملنوء 
عمل «عطعتاطعطعا معطء قتطمية وادز 3 19359) 104 
ع لاع طتعمناة ة فلمطغط© .5 


5 ع3 ول عل عاعسبامعفل هآ كك نقهلللة صدا1 


علق مانام دمن ةأناءءأن 


ل بوعططءة111 1١1١‏ عوك 9 14 
. .ل لاع مماءآ عجراعة1160 06 ما [ناعة] 
عرز طعنتطوعصتعمص مم8 ,158 165 ألذ الاين واننا 
ام بة بفممطفط .6 
04 +11 وز عل معو مم44 15 © 11385لة صمل 
.ل عع#عططءوم 1ق .12 ععرأقم مهلام دمغ وايءءكء 
ع 5 103111356115 
5 ,طعم 16لا لعاط5 .7 
مام عونق معطءوأطومة مادا مصخ عاطوعة لونتعدتلء311 غه بطمقععه 81611 
صاطءلة طولعة لكتلدظ تفسسة 11 وممعمعلء5 لفعلللة لمج عمعتلء34 طاواوعل 
5 2م101 71 105002 


0 
١6/ 


5 جم ادج 1 2 دع 2285851501 8 55 


مط روعالا 


قلطا مضه (اطعه بط 0111) متأقلانهة نط1 
مملكقلنع 0 عقدوعا قط آه معط 

:دآ 

1515 

23 )1935( 00-0 


ثانا 

.ل غطعوتاعة 

لأ ضط1 أن قلائاع0108مانة قلاهه[معط؟1 
1 15 

ووع82 1زه0ل2ء0132 : :ه0510 

1468 


,17 .5 عقولا 

عتطنةا؟1 غه إطمقوه اطزتا لعأقاممصة تنخ 
51 

06 انعا 1 


.لاا بطاعممعم 


عمل معل مط ءعلصقةط معطعقاطقئية عاط 
0 نان عأعطغمتاطلظ معطءذاعممع11 
20 5 

0015 1878-2 


كت تياك 

ععمع ك5 عن بماواتة عط م نملاعسله: 1م11 
37 3 

79 معنت 13 


.2 ,طاالأسقععو و5 

مه علوم8 لماعم ]مم5 5وقو لئاه نط1 
جع أمدسلة طندام0 

ل 

عأطومة عه بجروعواةة عط1 عم أقصعناول 
5 

(1980) 1 ,هلز 4 ,انلا 

147-06 


.2 أنوطة 


فع قلاطة 1 ع0 عباوغط:ه!811 
طغوط5 [أنوط 

رو عه طماعلمء5 .11 

08 معو 


19 


20 


21 


22 


23:١ 


24 


25 


التو اد أ*11ام ناء1 "1261 : 


مق لأتعصقطة1 .13 


لا لوقا 

1 

ا يدك بن لان 
تام مم81 

146: 602 - 7 


مآ بعتعاعه.آ .14 


محاوكرة عتتععلمقم و[ 06 ع زم :315 
11 ,1 
6 وللة2 


.© ,105لا و1ااءل ااعآ .15 


أعتصقاوز أطقرة اتتعععممهط لعل معوعاظ 


اع 
ل وعم غ10 أطال8 


المأعدن8] أموأعنه8 تمماساعقطعد8 أممعلاة/ا 


5 وننقعاخة7 [ع0 05 


امطععوءةة .16 
1د نا 


أطلعئقعه؟1.أه6 اعوم 
1 


ه16 عل عاطعتطعوة6 عناج عم مأل 3111 


ع 10لا قل 
7 (19311) 30 


رأمطع 11 17 


ولام ملعو ابععك و1 عل ممع عه مآ 
معطقعن مأعفلغم ,فل هلاصة ص16 نوم 1216 


(واعذزو *7111) علو يل 
:15 

عأمبوع5'ل .أقمآ"! عل .811 
36 (1934) 16 


أمطععوء11 .18 


دعل عأعممعط"؟ عصاءة لقنا عقولا-قة صذا] 


لاق نمأ ممع وميا 
م1 


مخطء ل طعوة 0 ناج 65 للنزة دنا مع أاعن© 
ماع11 لطن معأغقطء ممع 5ة أ و11 عمل 


4 )1935( 37-8 
12 


ا 00 


4كا 


0 


0 


خاه 20 ,رستعطلاء5 .31 


1 116:0آ معطءةاطقتة ناج معتلهاة:112 
«تلقتصعتين ععل قتصطء اف مرعلا) فطع تطعومع 
ةلطع ةا مذ تعا اماع ول مقط معطءة 
(4 211 

6 'لعصلماة : معفوطوم زلا 


6 مم 


د رشتلهةه 5 
تيا لأقطعءة معطء ةلط فرة قعل فاطو اطاءقةن 


1 لموظ 
0 1210652 


بانتفاة 1 


أطعقوعمع1لء طعقم كنندأوتء امعوسينا عوط 
5 قناع ناآ 
4 متبط ممم 


ب,تللطلددة 1 , 


عقة نط1 نط مفعمع 111 قناع يوه مولا 
2( 213565 

:قا 

.11151 ,ادق 

8 )1940( 

221014 


,رمسهقساانا 


م1 نا مسأعتلع81 

0 التق ٠‏ ملآ 

6 ,زط ,21368 نط1 
3 .م 


1 ,لاع ضع ام نالا 


لحن عاععة معطءة_اطوعة عل ماطع1طعوة6 
3 مااأعطوهء11110 «عطعقته 11 نوكا 
(1840 مععدط ا ة0) 


32 


33 


35 


36 


,8 رطشوطة 


ةلهم 
,5 + .,1؟؟ 111 
١‏ 0 و0 


ل أطعهطء5 


مطته0 001 0ه كنا ع5 ,كلو لمرة تنط1 
1 


(1957) 22 كنالأومدفاة 
231106 


3 ,أطعوطءة 


1 تدط1 
1 


توأة1 غه ,«ماء زعم مط 
(1971) .80 .2 
7 :111 


,قعومومولطء5 


5 عتطموعة11151671 لصن عاعمأمعء10 
841 
اا 


اعم وأوطلناة 
1961 


,تسسمعطاعق 


ع5 زوهأه5أة زطم معل0 عمد أعاء تمع نم2 
للق 6 11آ معطءقتطهعة عع ذأ علائثم0 
:1 


لك 
6 .ل طعوع0 .1 
(1959) 43 
200-16 


- 7 : اجمسجير الشعوويد يي يدح د الل 


26 


و2 


28 


29 


30 


54 


بام د سامي خلف حمارئة : لهرس مخطوطات دادر الكتب © ل نسان الحمارئة : هقدمة حول طب العيون العربي في 


الظاهر بة ر الطب والصيدلة ) .. الجزء الأول ميشق مجلة الترات العربي العده ١!‏ 1544 ) س يش 
ص ١1د‏ همل ' 


تكو ١‏ 
1 طان دار الكتب الظاهرية ( الملوموا لفنون 

0 0 0 1 اوسن الت ا 
اعمال : لدوة الرازني ؛ جامعة عين شمس - القاهرة - د لعرب ) مصطفى سعيد الصباغ دشقلت 
فا ل سلاج يمي : لهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية 

د نشات الحمارئة : الجديد حول الرازي لي طبالعيون ر الطب والصيدلة ) الجزم الثاني دشق ٠ ١١8١‏ 


في نطاق أعمال : الؤتمر السئوي الثاني للجمعيسة 500 
السورية لتاريخ العلوم ‏ معهد التراث العلميالعربي ل ل الاك 


جافعة حلب ب ٠ ١9107‏ 5 - فوَاد سزكين ؛ محاضرات في اريخ العلوم الرياض 
وإؤوا ٠‏ 
٠‏ نسات الهمارئة ؛ قراءة اولى في مخطوط ابن النفيس في ل فؤاد سزعين تاريخ التراث العربي ٠‏ مجمومسات 
طب العيون ٠‏ المهذب في الكهل ٠‏ في نطاق اعمال المخطوطات العر بية في مكتبات العالم ثقله الى العر بية؛ 
المؤتمر السئوي الثالث للجممية السورية تاريخ فحمود فهمي حجازي وراجعه ؛ عرفه مصطفى الرياض 
العلوم ‏ ممهد التراث العلمي الفربي . ضافعة لب 4 ٠‏ 
ا - رهضان شن ؛ مخطوطات الطب الاسلامي في مكتبات 
4١‏ 7 نشسات الحمارلة : الطب الشعبي وجراحة العين »في نطاق ثرسميا اسطئبول ٠ ١9814‏ 


اعمالمؤتمر الجمعية التشيكوسلوفاكية لاطباءالعيون» 

٠ ها ستحالة : الالفن‎ 1 ١ 
بماسية العيد الفمسيني لتايس | 1 عي ب مجم الؤلفين‎ 
صلاح, الدين المنجد ؛ «صادر جديدة عن تاربخ الطب‎ 


؟: - نشات العمارلة : تاربخ اطباء العيون العرب دشق عند العرب في مجلة معهد المخطوطات العربية ١ : ٠‏ 

الحرء الأولي ب ١4ؤ١ا ٠‏ رز حوفل 559 س4" ٠١‏ 

د مد ”ا 
المصادر المطبوعة 

ذه اس أبي امسيبعة : عبون الألباء في طبقات الأطباء يروت 6 د صلاح الدين خليل بن اببك الصفدي : الوافي بالوفيات 

ر ئزار وفنا ) - 36خ ٠‏ باعتناء ؛ ريت .51 211618 اسطنبول ٠ 1١990‏ 
؟ه ‏ عبدات بن قاسم الحربري الاشبيلي البقدادي الهاية 

بواج 0 و ا قثالا طبعة سلة > ١‏ 

الإفكار وتزهة الابصار في مجلدين , بقداد ١504‏ - وهنالا طبعة بولاق ل 5 

: 

هين القوصولي : ١‏ اموس الالبا 

٠+‏ ناج الدين السبكي ؛ طبقات الشافعية الكبرى الشاهرة ده هدين القوصوني : قاموس الإطباء وئاموس الالباء في 

مقن 2 حزلين ( تصوبر للمخطوط ) دشق الاكلاب ٠58أ‏ ' 


ا 1000[كغ 


المصادر المخطوطسة 


05 ابن النفيس : ( غلام الدين أبو العلاء علي بن آسن 
الحزم القرسي ) الهدب لي الكعل ٠‏ 
نسخة الفائيكان + 
نسخة سبال 
نسخة الظثاهرية ٠‏ 
لسغة برأين ٠‏ 
تسغة أاسطئبول ر حاحجي محمود ) ٠‏ 
اه د ابن الاكفانسي ؛ ( شمس الدين محمد بن ابراهيم 
الانصاري السغاوي ) كسافب الربن في احوال العين» 
لسغة الأزهر ٠‏ 
لسخة دار الكتب امصرية ٠‏ 
نسغة اسطنبول ر احهد الثالث ) ٠‏ 
- العريري : ( عبدا بن قاسم العريري الاشبيلي ) 
لهاية الأفكار ولزهة الإبصار ٠‏ 
نسخة بقدان * 
نسغة طهران ٠‏ 
نسغة اسطنبول ( حميدية ) ٠‏ 
نسخة دبلن ٠‏ 
ذه خليفة بن أبي المحاسن ؛ 
الكالي لي الكعل ٠‏ 
نسخة اسطنبول ( بني جاهم ) 
لسطة باريس ٠‏ 
٠‏ - صلاح الدين بن بوسف ؛ ثور العيون وجامع الفئون 
نسفة باريس 
نسغة جونا 
لسغة الاسكندرية 
لسخة اسطلبول ( حميدية ) ٠‏ 
١س‏ رثبيد الدبن الصوري : الكافي فى طب العين لسطة 
الظاهر بة ٠‏ 


يعارض جالينوس ) ٠‏ 


ورد في الصفحة )١44(‏ السطر (؟١)‏ ( فقد أصبح جلياً أن ابن سينا 
يمارض جاليئوس ) والصحيح ( فقد أصبح جليا أن ابن النفيس 


لدو لجاى!-الا نانعلا نتملا نصوالبه 
وحلوتعنلامه للخلل لبكي لل ادس ولذاكر 
لام إلاامنا ز ينها لول ون إمرنضهكالاملة” 
اديه مز إنزلات رخومًا ولزيك-كثرنالانما زالام 
ارلا توامنمالءا جوع ولزللكرفيالئيات 
والشلاس وخر لنودا كلما حئله كاده طوبه * 
أد رم سيب رط وي لاد ميرئع لحان المصعِل وا 
ضتبته وذ يل للد نعل لوه ولكثره لوه ادمع وهار 
ذإو النطوسه واممزاباع| بخ (متسكه وذ المنوسه 
ادمعتم امزيبو سد اعنل نهم و قل نوفيأ وأ لطي , 


دارنوك وذو كر ماي نع أل داعم 


وك اناعم شل ؟ 88 , 
الفط الاول ىقواي رمن الصاعه 
0000 ل ١‏ و 
وير إجلين ه ولاعت وول 


يواعنا: طروي زصل المائه وصشقزع| فيع 310 
حاترا فين وسننها حوفي سونو لهالا 
ناه'هالشن اجا ع ومنا فيا د الويزيموحشا يله 

8 صفعة بن مغطوط اسطتيول هع البلا 


5" -ت الفيسي : ( أبو المباس فتح الدين احممد بن كثمان 


بن هبة الك القيسي ب المعروف بابن ابي الحوافر ) 
لتيجة الفكر في علاج أمراض البصر ٠‏ 

ألسغة جوانا 

نسغة دبلن 

لسغة اسطلبول ( لور عثمائية ) ٠‏ 

نسخة الظاهرية ٠‏ 


بو كاتب المقال يشكر. السادة القائمين على أقساءالمغطوطات العربية فيالمكتبات الأربعة المذكورة 
وذلك لتكرمهم بالسماح بنشر هذه الصفحات من المخطوطات المحفوظة لديهم ٠‏ 


١/١ 


0غ 


شت 


المطا لع 


ليون عرق القين 


4 
ال 1 ا 
7 2 ل علمة 
3 8 7 


#رعسبي دقة 


اللفة شيئاً جامد! كائنا خارج الانسان والمجتمع , بميدة عن التائر والتاثبر » 
دشح بل هي ظاهرة انسائية:٠متماعية‏ تخضع لنواميس العياة وتطور المجتمعات» 
1 ولها في الوقت نفسه قوانبنها. الداخلية وتطورها الغاص , شانها في ذلك 
شان غيرها من الظلواهر الاجتماعية َم تذئو , وتتطور , وتتبدل علافاتها ٠‏ في انها 
أقل تطورا وتبدلا وأشد محافظة منغرها من الفلواهر , ولا سيما في اصولها وأساليبها 
وقواعد نحوها وصرفها -فالمفروات تتعرضن- للتعريف والتبديل » والقلب والنحت » مما 
يمكن معه أن يتفي شكل الهلمة ٠‏ كماان مفردات تتراجع ويقل تداولها , أو يتغير معناهاء 
لتولد مفردات جديدة ويكثن استعمالها ء في حين ان نظام الجملة وطرق الاشتقاق وموازيسن 
الصرف لا تغضع للتفير والتبدل الابطاء شديد وطول عهد ٠‏ 


لذلك فان دراسة لنة ما يقتضي اتخاذمنهج رصفي , يجمع مفرداتها , ويصف 
مظاهرها على نحو يحيط بكل جوانبها وشتىمناحيها ٠‏ بمد ذلك الجمع يمكن لملمام اللنة 
أن يستئبطوا القوانين العامة لتلك اللفسةوأساليبها الخاصة ٠‏ وليس لتلك القوا نين صفة 
القداسة والخلود ؛ فاللفة من صنع مجتمعحي دائم الخلق والتجديد ٠‏ لذلك فان الاتجاه 
الى استثباط مسطلحات محاولة مخفقة لفر ضص محئطات على الئاس ؛ وعمل واهم ها بعل 
من سماء عالية ؛ لا يحمل نبضص الحياة ودفءالشاس ١ ٠‏ 


وقد أدرك هذه الحقيقة علماؤنا الأوائل. فاتخذوا في تدوينهم للئنة المرب واستقراء 
قواعدها منهجا وصفياً , فخالملوا الأمسرابء, ورحلوا الى البادية ودونوا الشمر والخغخطب 
والأمثال » فلما تم لهم ذلك جعلوا من كلام المرب وشعرهم وقرآنهم مادة يستقرئون منها 
موازين اللنة وطلرق اشتقاقها ونظام جملتها وأساليب كلامها ٠‏ ولأنهم أدركوا أن اللفنة 
ظاهرة اجتماعية فانهم استنبطوا قواعددهم واحكايهم مما كش في كلام المرب وغلب على 


يفن 


أساليبهم ٠‏ ولم تكن تلك القواعد جاممة مائعة فاللفة لا تحكمها قوائين العقل والمنطق ٠‏ بل 
نبضص الحياة » ولا تسعها دردج الكتب بل رحابة المجتمع ٠‏ لذلك خرج علمام العربية 
بالتاعدة الشهيرة التي تقول : « لكل قاعدةشواذ » . ولأن الشمر يأد من شواطىء عميقة 
في النفس الانسانية خرجوا بما أسمرهالضرورة الشعرية » فقالوا يجوز في الشمر 
ما لا يجوز في النشر ٠‏ 

وقد يقول قائل ان كثيرا'من علماء المر بية قالوا بتوقيفية اللفة وأنها نزلت كامسلة 
من السماء ؛ فأين هذا مما نذلهب اليه ؟ واملهلا يمنيئا ما قاله بعضهم في فلسنة اللنة قدر 
ما يمئيئا ما فعلوه في جمعها ودراستها واستتراء قواعدها ٠‏ 

ولممد في هله المقالة الى طريقة الأوائل في دراسة اللنة فنأخذ ديوان شاصر جاهلي هر 
امرؤ القيس ؛ ونقوم بدراسة وصفية لظاهرة لفوية في شعره ؛ هي « المطابقة ٠‏ » فنتبين تلك 
الظاهرة في شس الشاعر . وكيف استثنبط اللفويون قواعدها وأحكامها ٠‏ 

وتد رآى النحاة أن الغبس يطابق المبتد! . والفعل يطابق الفامل ؛ والحال تطابق 
صاحبها ؛ الى غير ذلك ٠‏ والأبيات التي روعت فيها المطابقة كثيرة كشرة بالنة في الديوان 
لا فائدة كبيرة من ذكرها ؛ وانما نقتصين" في حديثئنما :على الحالات التي أهملت فيها 
المعلابقة ؛ والحالات التي تحتاج الى ايضاح أو تذكير © ونبد! بالمطابقة بين المبتدأ والخبر: 


المطابقة بين المبتدا والخبر ؛: 
يطابق الخبر المفرد المبتدا في المَده والجنس ؛ نقول : قومقيك حسدئون ؛ ونساؤك 
كريمات ؛ ذكر الخليل وسيبويه أن بض لصي تكون للمؤئث والمدكي , ولا هلامة 
تانيث فيها , فتمتنع الهاء في التأنيث في« فمول ٠‏ و « فميل » . وقلما جاءت الهاء في 
«مقبال, رمفميل» ٠‏ وتختص بعص السفات بالمؤنثك وليس فيها علابة التأنيث يحو : 
مر ضع وحائض وضاس ٠‏ 
ويطابق المبتدأ في العدد والجدس والدر ع الضمير الذي في جملة الغبسر , والذي ير بمل 
جملة الخبس بالمبثد! ٠‏ وقد يجوز في الشهر الايطابق الضمير الرابط المبتدأ في الجنس ٠‏ 
وقد جام الخبر على صيفة « فعيسل » فيالبيتين )١١ , ١١(‏ من القصيدة الحادية 
والثلافين : 
وياكلن من قوء لعاعا ور بة تجبر بعد الآكل فهو نميص 
فاوردها من آخر الليل مشربا بلائق” خضرا ماؤهن قليص() 
وه فميل » للمذكر والمزنث ؛ ولا تلحقهافي المؤنث علامة التأنيث لأنها ببعنى «مفعول». 
أما البيئان (8) من القصديدة الخاسسة والأر بمين و (1) من القصيدة السادسة 
والأربعين فقد جاء الخس فيهما « قريب ٠‏ وقريب كصديق وعدو يستوي فيها المفرد والجمع: 
والمذكر والمؤلث : 


اوفل 


له الويل ان أمسى ولا أه: هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يسكرا 
بارض الروم لا لسب قريب ولا شاف فيسند أو يعونا 
واهمل الشاعر المطابقة بين الخبر المفردوالمتدأ في البيت (١؟)‏ من القصيدة الأولى : 
مهفهفة , بيضاء , غير مفاضة » ترائيبها مصقولة؛ كالسجنجل(") 
جاء المبتدأ في صيفة الجمع ٠‏ والخب. فيصينة المفرد ٠‏ وهذا جائز في الاخبار عن 
آما البيت (4) من القصيدة الثالثةو الثلا ثين . فمبتدؤه وخبره يسمى بهما المذكر 
والمؤلث : 1 
قد أقطع الأرض وهي قفر وصاحبي بازل" شبملال(؛) 
فالخس , بازل ) يسمى به المدكر والمزنث « وكذلك الممتدأ « صاحب » . فقّد وردتث 
في الشمر الجاهلي للمذكر والمؤنث . يقولعبيد بن الأبرص : 
قطلشته فسدوة مشسيحاً وصاحبي بادن حبوب(0) 
والبادن من صفات الناقة ٠‏ دهي ذات اليدن والجسم ١‏ 
9 المطابقة بين الفعل والفاعل ,وبين ضمر القاعل وعائده : 
والتثدية والجمع ؛ والتأئيث والتذكير ؛ وفيماتختصس بالماقلين وغير الماقلين ؛ واذا كان 
ظاهرأ لزرم الفمل صيفة واحدة في الافرادو التثنية والجمع , وطابق في التأنيث والتذكي 
الماضي والمضشارع في ذلك سوام . , 
ولكن لهذه القاعد: تأثيرات على الفمل وحركته واسئاده 2 ويجوز الخروج حنها في 
بعضش الأحيان * 
وقد أسند الفمل دون أن تلحقه علامةالتانيث الى « المسك ٠‏ في البيت (1) مسن 
القصيدة الرابعة عشرة : 
اذا قامنتا تضواع المسك منهمسا نسيم الصبا جاءت بريح من القلطر(١)‏ 
والى «الروح » في البيت )غ6( من القصيد: السابعة والأربمين : 
ليت شعريي ولليبت, نبوة أين صر الروح اذ بان الحسد 
و ١‏ المسك والروح » يذكران ويؤنثان فلا خوف على المطابقة في البيتين ٠‏ 
وأهملت المطابقة بين الفمل والفامل على الظاهر في الأبيات الثتالية : 
البيت الأول من القصيدة الثانية : 


اااي 


١/4 


ألا صم صباحا أيها الملل البالي وهل يعمن من كان في المنصر الخالي 
أسند الفمل الى الاسم الموصول «١‏ من »وهو عائد على غير العاقل « الطلل » ؛ لأنه 
ضمثن في خطاب الطلل أهله فائزل الفاعل منزلة من يعقل ٠‏ وقد ورد في الآية الكريمة : 
ديا أيلها النمل' ادخلوا مساكلكم ٠ ٠‏ وقال سيبويه ناقلا ءن الخليل : « انه الثمل - 
بمئزلة ما يعقل ويسمع حين حد”ثت عنه كما يحدث عن الأناسي » ٠‏ 
والبيت السابع من القصيدة الرابعة ؛ 
حمته بنو الربداء من آل يامن باسيافهم حتى أقر واوقرا 
همل الشاعر المطابقة بين الفمل رالفاعل في الجنس ؛ لأن الفاعل المذكر أضيف الى 
مؤنث , فاكتسب الفمل التانيث من المضافاليه ٠‏ وذلك كقول الأعشى : 
وتشرق بالقول الذي قد اذعنه كما شرقت صدر القناة من الدم 
والبيت الحادي والعشرين من القصسيدةالرابعة.: 
تفطثم أسباب اللباثة والهوى عشية جاوزنا حماة وشيزرا 
اهمل المطابقة في الجنس , فلم يلحق طلامة التآثيثبَالفم ( لأن الجمع من الحيسوان 
والجماد ينث وان كان مفردأ مذكرم! ) ؛ وهذا جائز لأن الفاعل جمع تكسير من الجماد, 
وكذلك اذا كان من الحيوان ؛ وفي الآية الكريمة-:-2 هن عتما جاءهم' البيئات » » وقالت 
العرب 0 جام جواريك / وجاء نساوك 1 وجاوبناتك ٠‏ 
والبيت الحادي عشر من القصيدة الرابعة عشرة : 
لعمرك ما ان ضرني وسعل حمسير واقيالها الا المغيلة والسكر(») 
أهمل المطابقة 3 الجنس فأستط علامةالتائيث من الفمل , وهذا واجب لأنهة فصل 
بين الفعل والفاعل المؤنث بفاصل ٠‏ وهذائحو تولك : حضر القاضي امرأة ٠‏ 
والبيت السادس من القصيدة الحاديةوالثلاثين : 
فهل يسلين الهم عمنك شملة” مداخ لة صم العظام أصوص(*) 
اسقط علامة التأئيث من الفمل , وهذاواجب ؛ لأنه فصل بين الفمل والفاعل المؤنك 
بفاسل ٠‏ 
والبيت الأول من القصيد: الأربعين ! 
تدعرت ليلى عن الوصل ‏ وناكت ورثء مماقد الحبل 
أستقتط علامة التانيث من الفمل درث » لأن الفاعل جمع تكسير من الجماد ٠‏ وهذا 
جائز ٠‏ 
وأهملت المطابقة بين الفاعل الضمير وما يعود عليه في الأبيات التالية : 


وج جه هج جا رت جكاعارره اف بن" 


البيث الثاني من القصيدة الثالثة : 
فانكما ان تنفلسراني ساعسة من الدهر ينفعني لدى أم جندب 
لم يطابق بين الفاعل الضمير المستتر وما يعود عليه , على معنى : ينفعني مساعة 
إنتظاركما * وطابق على معنى : ينفمني انتظاركما ساعة ٠‏ 
والبيتين الثالث والرابع من القصيدةالرابعة : 
بعيني: ظفن العي لما تحمّلوا لدى جانب الأفلاج من جنب تيمسرا 
فشبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفينا مقيثرا(:١)‏ 
جاءت « واو الجماعة » و « الميم » علامة جمع الذكور عائدتين على « ظمن » ٠‏ ويجوز 
في الشف ألا يطابق الفعل فاعله المؤلث اذا كان شميرأ , قال سيبويه ؛ « وقد يجوز في 
الشمر ؛ موعظة جاءنا » ٠‏ 
وقال الأعشى ' 
فان تمعهديني ولي لمة فان الحوادث أودى بها 
فقد خالف الجمع بالافراد . والتائْيْتبالتذكر . ولو طابق فقال : «١‏ أودت »,لما 
اختلف الوزن ٠‏ 
والبيت الخامس عشر من القصصيدة الرابعة : 
وكان لها في سالف الذهر خلة تارق بالطرق الخباء المسككرا 
الممنى ؛ فالخلة : الغليل ٠‏ وعناع المظابقة جائر في الشعر * 
والبيت الخامس من القصيدة الثلاثين : 
فاتبعتهم طرفي وقد حال دونهم غوارب رمل ذي ألاء وشبرق 
[همل المطابقة في الجنس ؛ فلم يلحق علامة الثانيث بالفمل . وهذا جائز لآن الفاعل 
جمع تكسير من الجماد ٠‏ 
وأهمل المطابقة بين الضمائر وما تمودعليه في التذكير والقانيث . في الأبيات : 
؛- وفوق العوايا غزلة وجائر تضمئغن من اسك ذكي وزنبق 
6 فاتبعتهم طرفي وقد حال دوتهم فوارب رمل ذي الاءه وشبرق 
5 على أثر حي عامدين لنيكة فعملوا المقيق أو ثنية مطسرق 
د فعزيت نفسي حين بانوا بجسرة أمون كبنيان اليهودي خيفق() 


اا مم مت 


١ك‎ 


عادت الماش في « أتبمتهم ؛ عامدين ,حلوا , بانوا » على « النزلة والجاذر » ٠‏ 
ويجول فقي الشس ألا يطابق الفمل فاعله أو مفموله المؤّنثك اذا كان ضميرأ 0 
لا المطابقة بين د كان واخواتها » واسمها : 
هي كالمطابقة بين الفمل والفاعل ٠‏ وقدأهمل الشاعر المطابقة بين « ظل » واسمها في 
الجنس ؛ في البيث الثاني عشر من القصيدة الأولى : 
فظل العذارى يرتمين بلحمها 2 وشعمء كهلهاب الدمقس المفتل 
وهذا جائن , كالفامل اذا كان جصع تكسير للمذكر أو الموّئث من الحيوان 
والجماد , يجوز ألا تلحق فمله علامة التأنيث٠‏ قالوا جاء جواريك ٠‏ وجام نساؤك, وجاءبئاتك. 
لا المطابقة بين الصفة امشبهة وفاعلها: 
يفرق في المطابقة بين الصفة المشبهة التي ار تفع فاعلها بعدها » وبين المضافة الى 
معمولهاء أو الناصبة له ٠‏ فالمطابقة بين الصفة المشبهة المضافة الى مسسولها أو الناصبة له 
والجنس والتمريف والتدكير والحركة الاهزا بية ٠‏ ا 
أما المطابقة بين الصفة المشبهة وفاعلهافتنطبق غليها قواعد المطابقة بين الفمل 
أضيفت اليها علامة التأنيث ٠‏ 
ولم تطابق الصفة المشبهةفاعلها في-البيتالثالثك والمشرين من القصيدة الثالثة : 
يباري الخلوف المستقل زماله ترى شخصه كانه عود مشجب(١١)‏ 
تلحق الصفة المشبهة علامة التأنيث والفامل مؤنث من الجماد ٠‏ وهذا جائر ؛ لأنه 
يجوز آلا تلحق الفمل علامة التأنيث ‏ والصفة المشبهة كالفعل ‏ اذا كان الفاعل من الموات 
والجماد , ومما جاء في القرآن الكريم من الموات ؛ وقد حذفت منه التام قوله عن وجل ؛ 
د فمن' جاءه' مو مفلة" من" رابكه فا نتهى 05 
5 مطابقة الحال لصاحبها : 
للا كانت الحال صفة ؛ فان قواعد المطابقة في المشتقات تنطبق على الحال » فهي 
تطابق صاحبها في العدد والجنس اذا كان فاعلها شميرأ مستثئراأ يود على صاحبها , 
وتلتزم حالة واحدة اذا كان فاعلها اسم ظاهرأ ويجوز ألا تطابق فاعلها الظاهر المؤنك 
في بعض الأحيان ٠‏ ش 
الأولى : 
وقوفا بها صحبي علي" مطيكتهم 2 يقولون : لا تهلك اسى » وتجمئل 


ربل 000001000 


يفن 


تلتزم الحال حالة واحد: اذا كان فاعلها اسم ظاهرأ ٠‏ فالأصل أن يقول ؛ واقفأ بها 
صحبي ٠‏ لكن الحال طابقت فاعلها ؛ لأنه جمع تكسير , وهذا مذهب سيبويه الذي خالف فيه 
الخليل ٠‏ يقول : «١‏ أما ما يجمع جمع تكسي نيطابق فاعله » ٠‏ 
-] مطابقة الصفة للموصوق : 

تعلابق الصفة موصوفها في الجنس والعدد والتعريف والتنكير والحركة الاعرابية ٠‏ 
وقد ياتي الموصوف مفردأ متصنا بصنات متفرقة متماطفة أو غيٍ متماطفة ٠‏ ويجوز في 

يعدن الأساليب لقلع الصفية عن برصولهيا فتاتصت علي الذح ار الدم أو ترتفع على 
انها سيدا اد لخر ٠‏ كما وردث أساليب وجب فيها قطع الصفة ٠‏ 

وقد ورد في البيت الثاني والثلاثين من القصيدة الأولى اسم الفاعل « مطفل » صفة » 
وهو مختص بالأنثى لا تلحقه هلامة التأليث ؛ 

تصد وتبدي عن أسيل »2 وتنقي2 بناظرة من وحش وجرة » مطفل 

أما الأبيات ( 8 . ١17١١1‏ 76 )من القصيدة الثائية » فقد جاءت الصفات فيها 
على صيفة « مقمال » : 


وتحسب سلمى لا تزال ترى طسلا ٠:‏ من الوحش أو بيضا بميثاء معلال 
ليالي سلمى اذ ترسك« ملنصئبا. “ وجتيدا كجيد الرئم ليس بمعطال 
لليفة طي الكشح فر مفاضة ذذا انفتلت مرتجة غير متفال 
اذا ما الضجيع ابتزها من ثَيَابَهَا- تميل عليه هونة غير مجبال 
وبيت عذارى يوم دجن ولجته. . يطفن بجماء المرافق مكسال(؟١)‏ 
وكذلك البيت التاسع من القصيدة التاسعة : 
وححرق بعيد قد قطعت نياطه على ذات لوث سهوة المشي مذعان(١١)‏ 
وصيغة «١‏ مثمال » للمذكر والمؤنث ؛ ولاتلحقها في المؤنث علامة التانيث 
وقد جاءت الصفات على صيفة « فعول »في البيث الرابع عشر من التصيدة الثانية 
ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسّيني اذا قمت سربالي(!؛١)‏ 


والبيت الخامس والمشرين من القصيد:الرابعة : 

فدع ذا وسل الهم عنك بجسسرة ‏ ذمول اذا صام النهار وهجثرا(١)‏ 
والبيث العشرين من القصيد: الخامسة ؛: 

وسن” كسلنئيق ساء وسلنثما ‏ زعرت بمدلاج الهجسير لنهسوضص(١)‏ 


2 


والأبيات ( 377١ » ١7‏ ) من القصيدة التناسعة والعشرين ؛ 
فتور القيام قطيع الكل م تفتره عن ذي غروب خصير 
فيدركلاففمنداجسن ‏ سميع بصم طلوب نكر 
المره الفروس حلي الضلوع تبوع طلوب نشيط اشر )١"(‏ 
فل يسلين الهم علك شملة مداخلة صم العظام أصسوصض 
تظاهر فيها الني؛ لامي بكسرة ولا ذات ضفن في الزمام قموص 
أووب نعوب لايواكل نهزها ذذا قيل سي المالجين نصيص 
ارن* عليها قاربا والتحت له طوالة أرساغ اليدين نحوص(١١)‏ 
والبيت الثاني عشر من القصيد: الثانية والثلاثين : 
سبوحا جموها واحضارها كنعنكة السفف الموقد 
والبيتين ( )١١ ١١١‏ من القصيدة الثالثة والثلاثين ؛ 
تقدامئني نأهدلة سبوح صتبها العض والحيال 
كانها لقوة طلوب كتان خرطومها شال 
وصيفة « فعول ه للمذكر والمؤنث- ولاتلحقها في المؤنث علامة التانيث لأنها بممشى 
فاعل : 
وقد جاءت الصفات على صيغة ه فميل »في الابيات ( 7١ , ١‏ , ؟؟ ) السابقة الذكر 
دن القصيدة التاسمة والمشرين ٠‏ والأبيات( 77 274 78) من القصيدة الحادية 
والشلاثين : 
فاصدرها تعلو التحاد عشسية أقب كمقلاء الوليد شخيص 
فجحش على ادبارهن مخلف وجعش لدى مكترءهن وقيص 
واصدرها بادي النواجد قارح اقب ككر الاندري محيص(١)‏ 
وصينة « فميل » للمذكر والمؤلث ؛ ولاتلحقها في المؤنث علامة الثائيث لأنها ببسى 
د مشبرل ؛, ٠‏ 
وارتفعت على ألها خبر مبتد! محلوف ٠‏ وجاء الموصوف والصفات متفرقة : 
44 - وظل لثران الصريم غمافم 2 بداعسها بالسههري المعلسب 
46 2 فكاب على حر الجبين ومنق 2 بمدرية كانها ذلق' مشعب('') 


ال ااا 
شل 


روجام المرصوف مجموعاً والصصفات متفس قة في البيت التاسع عشر من القصيدة الثالثة : 
بمحنية قد آزر الضال نبتهسا عبر جيوش فائمين وخيئب 
وأهمل الشاعر المطابقة بين الصفة والموصوف , في البيت الثامن والمشرين من 
القصيد: الثانية ؛ 
ايقتلنسي والمشرقي مضاجعمي وسنولة زرق كالياب افوال 
لم يطابق في المدد , لأن الموصصوف المحذرف جمع 0 « سهام مسئونات » ولا أستط 
الاسم وحلت محله الصفة جاءث مفردة « مسئونة » ١‏ ثم أتى بصفتها جمعا « زرق » ؛ ليبسين 
أن المراد سهاماً لا سهما واحد: ٠‏ 
وأهمل المطابقة في الحركة الاعرابية في البيت الثالث عشر من القصيد: الخامسة : 
اخفئضه بالنقر لما علوته ويرفع طرفا ضر جاق فضيض 
فقد جام الموصوف منصوباً والصفة الثانية مجرورة ٠‏ لأن الشاعر أراد نفي الصفة 
لا اثباتها فأتبع حركتها للصفة المنفية الي قبلها ( المضاف اليه ) ؛ فكانه قال : غير جاف 
غير غضيضشس * 
أما البيت الثالث من القصيدة الحادية والمشرين : 
'- حتى أبي مالكا وكاهلا 
'" - القاتاتين- المدك_ الحلاعلا 
فقد جاء الموصوف فبة متقرقا 0 والصفة مجموعة ؟ِ ولم يطابق العدد » فالمرصوف 
اثنان والصفة جمع ٠‏ فقد جمتع الشاعر عَلَىالممنى ' لأنّ كل واحد من الموصوفين « مالكاً 
وكاهلا » تبيلة لا فرد * 
وكدلك أهمل المعلابقة في المدد , فيالبيت الرابع من القصيدة نفسها : 
؛ - خير مده حسبا ونائلا 
« فخير » صفة لمالك وكاهل وليست صفة للملك ؛ لأن الملك كندي فحطاني ٠‏ وقد جاءت 
الصفة مفردة والموصؤف اثنان , وذلك أنالصفة وردث في صيغة اسم التفضيل فلا حاجة 
للعثني ٠.‏ 
وأهمل المطابقة في الجنس ؛ في البيت الثاني عشر من القصيد: التاسعة والمشرين؛ 
برمرهفة رؤدة رخصة كخرعوبة البالة المنفطر(") 
زه 
وخرعوبة ألبانة قضيب البان اللدن ٠‏ فقد أهمل المطابقة في ظاهر اللفظ ؛ وطابق 
على الممنى ١‏ 


اليل 


أما البيت الأول من القصيدة الثالية : 
ألا عم صباحا أإيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في الملصر الخالي 
للمطابقة في المدد , وقد اراد الشاعر المصر الخالي لا المسور الخوالي لأنه حدد المسدة في 
البيت الثالث بثلاثين شهرا: ' 
وهل يعمن مسن كان [حدث عهسده ثلاثين شهرا في ثلائة أحوال 
فجاء الموصوف في صيفغة الجمع ليعبر عمايحس به الشاعر من تباطؤ الزمن وتطاوله ٠‏ 
المرآأن * 
أما الرجه الثاني فهو أن النصر لنة في الدهر كالممر والمصر والنصر ٠‏ آخكد 
ذلك صاحب اللسان عن اللحياني فتملك ؛ وكانشاهده فيما ذهب اليه قول امرىم القيس 
هذا ٠»‏ 
العطف ؛ 
يطابق الممطوف الاسم المعطوف عليه في حركته الأعرابية ؛ الا أنه قد جاء في الشسعر 
وقد ورد ما يخالف المطابقة في البيث العادي عشر من القصيدة الأرلى : 
٠‏ - ألارب يوم لك منهن:, صَالحَ " © ولا.سيما يوم؛ بدارة جلجل 
١‏ - ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل 
فقد نصب « يوم » على المحل . على تقديس فمل مضسي : أذكى يوم ٠‏ أو رفع على 
المعنى : لك يوم منهن صالح ٠٠١‏ ويوم عقرتث» فيوم مرفوع الموضع مبني اللفظ لاضافته 
الى فمل مبني("؟) ٠‏ 
والبيت الثامن والستين من القصيدة الأولى : 
فغلل طهاة اللحم من بين منتضج صفيف شواء ء أو قدير ممجل 
عطف قدير! على المحل ؛ كأنه قال : من بين منضج صفيف شواء أو قدير ٠‏ وأجاز 
ذلك سيبويه في الشاهد : هذا ضارب زيد وعمرأ ٠‏ فان شئنا نقل : هذا ضارب زيدأآأ 
وعمراو ٠‏ وهذا ضارب زيدأ وعمرأ ؛ وهذا ضارب زيد وعمر و ٠‏ 
والبيت الثاني والسبعين من القصيدةالأولى : 
١‏ أصاحء ترى برقا » أزيك وميضه كلمع اليدينء في حتببي' , مكلل 
- يضيء سئاه » أو مصابيح' رامب أفان السليط بالذبال المفتل 


00100 ابر‎ 0 
١4١ 


اجن عر اج ل سيت أو ا ا « كلمع اليدين 2٠‏ على معنى : 
أو كمصابيح راهب ٠‏ ورفع مصابيح على[ ئه معطوق على المفييسس الذي في الكاف في 
قوله « كلمع اليدين » .. والمضمر يعود على البرق » وان شئت على الوميض . ولكفسهة 


أشسك : 1 
والبيت الثالف والعسبن بن القفبدةالرابية ؛ 
ألا رب بوم صالح قد شهدته بتاذف ذاتٌ التل من فوق طرطرا 
"!0 - ولا مثل يوم في قذاران يله كاني واصحابي على قسرن أعفرا 
نصب مثل على المحل على تقدير فمل مضمر : ولا شهدت مثل يوم ٠‏ 
ولم نجد في شعس امرىم القيس مسائل تستحق التدوين في المطابقة بين اسم ه كان 


واخواتها » وخبرها . وبين اسم « ان وأحواتها » وخبرها ٠‏ وبين أسم الفاعل وفاعله : 
والمضاف والمضاف اليه , واللرف » وفمل المدح « نعم » والفامل , واسم الموصول 


والضمير العائد عليه 9 

أما اهمال المطابقة في علم المعاني نيتجلى في الانتقال من أسلوب الى أسلوب ؛ كالانتقال 
هن الحكاية الى الخطاب , ومن الخطاب .النى الفيبسة ٠‏ وهذا ما يسميه البلافيون 
« الالتئفاتع ٠‏ 
الالتفات : 


يرى السكاكي أن الالتفات هر الكلام-مننالحكاية والخطاب والفيبة ثلاثتها ينقل كل 
واحد منها الى الآخر ٠‏ وأن“المرب تستكثر منه . وترى, أن الكلام اذا انتقل من أسلوب 
الى أسلوب فهو أدخل في القبول عند الساممع واحسن تطرية لنشاطه . وأملا باستدرار 
اصفائه ٠‏ أما القزويني فيقول : « والمشهور أن الالتفات هو التعبير عن معئى بطريق مسن 

وقد اعتمدت في رصد ظاهرة الالتفاتعئد الشاعر على رأي السكاكي فهر أشمل 
والصق بمعاني الكلام من التحديد الضسيق فيتعريف القزويني ٠‏ 

وقد ورد الالتفات من التكلم الى الخطاب في البيتين السابع والماشر من القصييدة 
الأولى : 

كدابك من أم الحويرث , قبلها وجارتها » أم' الربساب ؛ بماسل 

٠‏ ألا رب يومء لك منهن , صالح ولاسيمايوم بدارة جلجصل 

والبيت السابع من القصيدة الثائية : 

لسالسي سلمى اذ تريك منصبا وجيدا كجيد الرثم ليس بمعطال(') 


”ما 


والأبيات السابع » والثالث عشر ؛ والىابععشر و|أخايس فشر .بن القصيدة الثالثة: 
٠‏ - فان تنا علها حقبة لا تلاقهسا فالك مما (حدئت بالمجسرب 
#١‏ فعيناك غربا جدول في مفاضة ‏ كمره الخليج في صفيح مصوب 
14- وانك لم يفضر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثسل مغلب 
6 وانك لم تفطع لبائة عاشق بمشثل غدو أو رواج مؤوب(:') 
وني البيتين : الأول ؛ والعشرين : من التصيدة الرابعة ؛ 
| سما لك شوق بعد ما كان اقصرا وحصلت سليمى بطسن فوء فعرعرا 
٠‏ فلما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم تنظر بعينييك منظسرا 
والبيت الخامس عشي من القصيدة الثامنة : 
أمن ذكر نبهائية حل اهلها290 انجيزع الملا عيناك تبتدران 
والبيت الخامس من القصيدة الر[بعة عشرة: 
اذا ذقت فاها قلت طعم مدامة معتقة مما يجيء بها التجسر 
والبيت الأول من القصيدة الحاديةو الثلا ئين: 
امن ذكر سلمى أن ناتك تسو 0 فتقعر علها خطوة أو تبسوص 
والبيت الأول من القصيدة الثانية والثلاثين : 
تساول ليك بالاشمفد ونسامالغلي ولم ترقد 
والبيتين الأول والثالث من القصيدة الثالثة والثلاثين ؛ 
١‏ - عيناك شسيهما سجال كان شاليبمسا او شال 
“د من أل ليلى وايسن ليسلى وخقدم باربت ماينال 
والبيت الشالث من القصيدة الرابعةوالأربمين ؛ 
منى تسر دارأ من سعاد تقف بها وتستجر عيناك الدموع فتدمعا 
وورد الالتفات من التكلم الى الغيبة في : ش 
البيتين الخاسس عشر ؛ والسادس عشر .بن القصيدة الرابعة 
6 وكان لها في سالف الدهر خلة يسارق بالطصرف الخباء المسكرا 
5 2 اذا نال منها نظرة ريع قلبسه كما ذعرت كاس الصبوح المخمثرا 


0ك 
يديل 


ججرجم جه جمرجقه وق وي 28 جناجت 7 جه بمج تم ج88 ه82 


والبيت الرابع من القصيدة الرابمسة والمشرين : 
أقفر حشاامرىم القيس بن حجر بنو تيم مصسا بيسح الللمسلام 
والبيت الثاني من القصيدة الثانية والثلاثين : 
١‏ - تطاول ليلك بالانمد ونام الخلي ولم ترقد 
؟ - وبات وباتث له ليلة كليسلة ذي المائسر الأرمسسد 
وورد الالتفات من الخطاب الى الفيبة , في : 
البيت السابع والأربعين من القصيدة الأولى : 
فيا لك منليل» كان نجومه بكل مفار الفشل غننيت بيدسل 
وني البيتين الأول والثاني من القصيدةالسادسة عشرة: 
١‏ - يادارماويةبالعائل فلسهب فالخبتان مسن عاقل 
؟ - صم صداها وعفا رسمها واستعجمت عن بلطيق الساضصل 
وورد الالتفات من النيبة الى الخظاب' “ي/: 
البيتين الثامن , والتاسع ٠‏ بل المقمككل: الخزنية/ 
/ - الا زعمت بسباسة اليوم اللي كبرت والا يعسن الله و أمثالي 
4 - كذبت ء, لقد أصبي على المرء عرسة”” وأمنع عرسي أن يلزن بها الخالي 
والبيت الثامن عشر + مِن. القصيددةالرابمة : 
أأسماء أمسى ودها قد تفيرا سنبدل ان أبدلث بالود آخرا 
أما البيت السابع والثلاثون, من القصيدة التاسمة والمشرين ؛ فان اهمال المطابقة فيه 


لا يندرج في تقسيمات علماء المعاني للالتفات. -حيث انتقل الشاعر من الافراد الى التثدية 
في الحديث عن فرسه , فقال , 

وعين لها حدارة بدرة ‏ شفت ماقهبمامن 

ولملئا نلحظ أن الالتفات في شعسر امرىم القيس كان في جمهرته في الصبابة والوجد 0 
وكثر في حالات البعد والهجر والاخحفاق ؛ في تثير الود ولوعة الغراق ٠‏ أما الأبيات القليلة 


التي التفت فيها في حديثه عن الليل والفرس نهي غير بعيدة عن مشاعر الحب ووجد المحبين, 
بل حلاف ذلك فهي نات صلة عميقة بالمشقوالهجر » كقوله : 


فيا لك من ليل , كان نجومه بكل مفار الفتل شذت بيذبل 


١م‎ 


وما هذا الليل الا ليل العاشق المسهد ٠وليس‏ وصف الفرس ببعيد عن وصف المرآة 
عند امرىم القيس . فهو مفتون بالخيل عاشق لها , وحديث المراة وحديث الفرس يمودان 
الى حاجةراحدة في نفسه2 رهي اللذة والرغبةفي اشباعها , والمتعة في الحديث عنها ٠‏ وقد 
عبن الشاعر عن ذلك بقوله : 

كالي لم اركب جوادا للسذة ولم اتبشن كاعباً ذات خلخغال 

ولمل الالتفات قد كش عند الشاعفسر في احساسه بالوحدة والوحشة »2 في تعلارل الليل» 
وهجر الحبيبة ٠‏ لذلك غلب عليه الالتفات من التكلم الى الأخطاب ٠‏ واذا رجمنا الى الأسطورة 
التي رواها الشاعر اليوناني « أرستوفان » والتي تقول ان الانسان الأول قد شملش الى 
نصفين فشقه رجل وشقه امرآة . ومن ذلك اليوم والانسان يبحث عن شقه الآخر ليكتمل 
به ٠‏ نجد أن هذه الأسطلورة تصدق الى حد بعيد على امرىءم القيس » فهو الجوال الأبدي 
والباحث الدائب عن شطره الثاني ؛ لا يمتلك الاحساس بوجوده وبفاعلية هذا الوجود الا 
بلقام المرأة ٠‏ وعندما يجد نفسه مشطوررا يتملكه أحساس مريع بالوحشة وتهدد الوجود. 
فيلوذ بالصاحبوالأئيس يخاطبه ويستعين به : ا 


أمنثي على التبمام والذكرات ٠.‏ يبتن متلى ذي الهم معتكرات 

لذلك كثرت الصحاب في قصائده :|نفانبك , اصالحٌ ترى برقا بكى صاحبي لما راى 
الدرب دونه ٠٠١‏ , وعندما يفتقد السحاب يغخلع من نفسه صاحبا : يبثه نجواه كلما بكى؛ 
أو شكا . أو تقطمت أسباب المشق ٠‏ ومنهكثر الالتفات في غزله ؛ وغلب الالثئفات مسن 
التكلم الى الخطاب على الأنواع الأخرى”٠‏ 
(ع الفهرورة الشعرية : 

مرت معنا أبيات أهمل الشاعر فيها المطا بقة ؛ وأجازها النحويون في الشعر لا في النشء 
وسموا ذلك « الضرورة الشعرية » ٠‏ فماالضيرورة الشعرية ؟ » 

أفرد سيبويه في كتابه باب سماه ه بابها يحتمل من الشعر » ؛ وقال فيه : « اعلم آنه 
يجوز في الشعس ما لا يجوز في الكلام من صرف ما لا ينصرف من الأسماء ؛ : وقال أيضا : 
« وهل زيد في الدار ؟ وكيف زيد أخل ؟ ٠‏ فانقلت كيف زيدأ رأيت ؟ وهل زيد يذهب ؟ ١‏ قبح 
الكلام ولم يجن الا في الشمس » ٠‏ وقال ابن جني في تعريف الفعرورة : ٠‏ اعلم أن الشاعى اذا 
اضطر جاز له أن ينطق بما يبيحه القياس ,وان لم يرد به استممال » ٠‏ 

فالضرورة ما وقع في الشعن مما لا يقعفي النش ٠‏ فهي ضضيرب من ضعروب الشذوذ ٠‏ 
فمثل هذا التصرف في النشثر ؛ ان وجد يكونشاذأ , وفي الشمر ضيرورة ٠‏ هذا ما ذهب اليه 

ويرى ابراهيم أنيس أن الوزن الشعري والقافية ورام فكرة الفيرورة ٠‏ وفي هذا 
الراي جائب من الحقيقة , فالشاعر قد يصرفما لا ينصرف » أو يحذف مالا يحذف »أو 
يقدم ما حقه التأخير . أو يهمل المطابقة . يضطره الى ذلك الوزن , وتلرمه القافية ٠‏ 
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غير أن الشاصس قد يخرج عن القاعدة دون ضيردرة هن وزن أو قافية » متوخيا في ذلك معنى 
دقيقاً أراده 0 أو قاصدأ الى منح المعاني ظلالا والوانا 2 أو مببرأ عن أمور وأحوال في 
النفس ٠‏ لأن الكلمة تأخل ممناها من سياقهاني الجملة , كما تمنح الصياغة للجملة معناها. 
واي تغير في الصيافة سواء أصضر أم اكب ,يؤدي الى تفير في المعنى * وفيما مر معنا 
شواهد على ذلك . فمثلا , قول الشاعس : 


الا عم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصى الخالي 


عادت فيه « من » على فير العاقل وحقه أن يستعمل « ما » ٠‏ ولم يضطره الى ذلك 
وزن , وانما اراد الشاعر في خطاب الطلل أهله الذين ارتحلوا عنه ٠‏ 


وقد بين القراز القيرواني أن بعض الضر ورات الشعرية يأتي بها الممنى وليس الوزن 
والقافية . قال : « العرب تتسع فتذكن المؤ نث لمنى تخرجه له يؤول به الى التذكي ٠‏ 
كما قال امرؤٌ القيس ؛: 
برهرهة رؤدة رخصة كغرعوبة البانة المنقطر 
فذكثر الخرعؤبة والبائة , لأنه يريد ؛ الفصن , أو نحوه من المذكر ٠ ٠٠‏ 
ومن ذلك نخلص الى ان الضرورة الشرية ليست انصياعا للوزن والقافية بالشرورة ' 


فقد تكون لفرض بلاغي أو معلوي'أو نفسي " 
ل77.ط| ين 

الحواشي ؛ 

..١‏ اعمتدث لي رصد اأظاهرة في 'المعلقة على شرح القصائد العثر للتبريزي ٠‏ وعلى ديوان امرىم القيس في بقية شسعره» 
ورصدت التسمين الاول والثائي من الدبران:. اما الزيادات والمنعول فلم تدخل في هذه الدراسة * 

١‏ اللماع ؛ القليل الرفيق من النبت والبقل © والربة ؛ ثبت ايضا ٠‏ وقوله تعبر : اي كثر نباته ٠‏ والبلائق : المواضع 
فيها المباه ٠‏ وقوله ضرا ؛ يعلي الماء ٠‏ وقليص ١‏ كثي » 

م . غير مفاضة ! أي خميصة البطن ضامرته ٠‏ والسجئعل ؛المرأة بالرومية ٠‏ 

؛ - البازل ؛ التي الغطر نابها في السن التاسعة + والشملال : الناقة السريعة الخفيفة ٠‏ 

د الخبوب : التي تحب في سيرها ٠‏ ومشيعا ؛ أي منجدا ٠‏ 

القطر : غود البغور ٠‏ 

المغيلة ؛ الغيلاء والتكير ٠»‏ 

4 - الشهلة ؛ الغفيفة السريعة ٠‏ والمداغلة ؛ أي مداحلة الخلق ٠‏ والاصوص : النافة العائل التي لم تلقع ولم تعمل ؛ 
فهو أشد لها ٠‏ 

5 - اسليوم :) شعر ٠‏ 

٠‏ لشوارب رمل : يهني أوائله ٠‏ والآلاء ؛ شجر , وإحدهالاءة ٠‏ والشبرق ؛ شجر ٠‏ وعامدين لنية ؛ أي فاصدين الوجه 
الذي يريدوله ٠‏ والجرة ؛ الناقة الطوبلة ٠‏ والامون ؛الناقة الموثقة الغلق ٠‏ والخيفق ؛ الطويل * 

١‏ المحنوف : الذي بغتف بيديه , أي يرمي بهما في السير ,وهر من وصف الحمار الوحشي ٠‏ واأزماع ؛ الشعرات المدلاة 
لي مؤخر الرجل من ذوات الظلف ٠‏ واستعارها هنا لشعر الرسغ ٠‏ 

1 الطلا ؛ ولد الظبية والبقرة ٠‏ والميثاء : سيل الوادثي ٠وامعلال‏ : الذي يحل عليه كشيرا ٠‏ والمنصب ؛ الثفر المستوي 
النبت ٠‏ والمفاضة ؛ العظيمة البطن ٠‏ والمتفال : الثاركةالطبب حتى تقبح رائعتها ٠‏ والمجبال ؛ العظيمة الغلق ٠‏ 


بيعو 
كما 


“ا فوله . على ذات لوث » : أي ناقة ذات قوة ٠‏ والسهوة :الليئة المشي السهلة ٠‏ والمذعان ؛ المذللة المطاوعة ٠‏ 

4 والطفلة ؛ الرخصة الئاعمة ٠‏ 

6 الجسرة ؛ الثاقة النشيطة ٠‏ والذمول ؛ التي تس سا سريفا ٠‏ ومعلى » صام النهار » قام واعتدل ٠‏ 

ل السن ؛ الثور الوحشي ٠‏ والسليق : الصغرة الصلبة ٠والسنام‏ ؛ الارتفاء وكذلك السنم ٠‏ 

اس القروب : هدة الأسئان ٠ه‏ وخصي ؛ بارد ٠‏ والففم :انولع بالشيء ويريد هنا كلبا ٠‏ والعص : أي ملتصقة بعضها 
الى بعض ٠‏ 

ماك الشملة : النافة الخفيفة السريعة ٠‏ والأصوص : النافة الحائل التي لم تلقح ولم تعدمل ٠‏ والني ؛ الشسعم ٠»‏ 
ولا ذات ضفن ؛ أي لا تضفن الى مرطنها وموضعها ؛أي لا تلزع انيه ٠‏ وفموص من القماص وهو عيب ٠‏ والنهز : 
الجدب ٠‏ والرنة والرئين : نهيق العمار ٠‏ وفاربا ؛ يعني طالبا الماء » واللحوص من الابل ؛ التي لم تعمل ٠‏ 

4ل الاقب ؛ الضامر البطن ٠‏ وشغخيص ؛ أي مرنفع ٠‏ والو فيص : الذي ستط فالدقت هلقه ٠‏ والكر : العبل ٠‏ والاندري 
الرجل الملسوب الى الإندر , وهي موضشسيع لي الشام ٠والمحيص‏ ! الشديد العبل ٠‏ 

الصريم : المنقطع من معظم الرمل ٠‏ والفماغم ؛ الاصوات ٠‏ ويدافيها : يطاعتها ٠‏ والسبهري ؛ الرمح الشديد ٠‏ 
والمدرية : القرن ٠‏ وذلق كل شيء ؛: حده ٠‏ والمشعب امخرز يشهب به 0 

٠ والرؤدة ؛ الرخصة الناهمة السريعة الشسباب‎ ٠ هي الملساء المترجرجة‎ ١ البرهرهة ؛ الرفيقة الجلد , ويقال‎ ١ 
والمنفطر ؛ الذي ينفطر‎ ٠ والبائة : يريد شجر البان‎ ٠ والخرعوبة : القضيب الفض اللدن‎ ٠ والرخصة ؛ الليئة الغلق‎ 
٠ بالورق‎ 

٠ انظر التبريزي » شرح القصائد العشر ؛: 2؟‎ ١ 

“ل المنصب ؛ الثفر المستوي النبث ٠‏ 

4 المؤوب ؛ من التاويب ؛ وهو أن بسي النهار كله حتى يؤوب صاحبه مع الليل فينزل وبستريع ٠‏ 


قد قه 
لا المصادر والمراجع : 
-١‏ القرآن الكريم ٠‏ 
١‏ - التغليص في علوم البلاغة , لجلال الدين القزويلي . شرح عبد الرحمن البرقوقي , المكتبة التجارية الكبرى ؛ مصر ٠‏ 
الؤقلمه 


* الخصائص , لابي الفتح هثمان بن جلي , القاهرة ,بطبعة الهلال , !(9! م‎ ٠ 

ه ديوان امرىء القيس ؛ تعقيق معمد أبو الفضل ابراهيم. دار المعارق بمومر . الطبعة الثالنة , 9549| م 

م - ديوان الامشى -.تعقيق الدكتور معمد حسين , مكتبةالاداب بالجماميز , مصيي , |982٠‏ م ٠‏ 

- شرح القصائد الدشر , للغطيب التبريزي ٠‏ تغقيسق:٠‏ ففر الدين قباوة , المكنبة العربية , حلب 2 1484 م ٠‏ 

' م‎ 1١974 , فتعي هبد الفتاحالدجني : وكالة المطبوعات , الكويث‎ ٠ ظاهرة الشذلوذ في النحو اأعربي‎ ٠» 

8 ل الكتاب ١‏ لسيبويه ؛ تعقيق وشرح غبب ااسلام معمد هارون , دار الكتاب العسربي للطبامة والنشر ؛ القاهرة » 
ككذل- الاؤذا م ٠‏ 

د لسان الهرب ؛ لابن منظور ؛ تعقيق عبدابته هلي الكير ومعيد احبد حسب الله وهاشم معمد الشاذلي : دار المعارلق 
بعميسر 0 74ةا ممء 

٠ هن أسرار اللفة , ابراهيم اليس ١؛ الطبعة الثالثة عالمكتبة الانجلومسرية , 1455 م‎ ٠ 

, ما يجوز للشاهر في الضرورة , محمد بن جعفر القزازالقرواني , تعقيق الملجي الكعبي , الدار التونسية لمنشر‎ ١ 
٠ الأقام‎ 

, نظام الجملة هند اللفويين العرب في القرئين الثاني والثالث الهجريين , مصطفى صالح جطل ؛ رسالة دكتوراة‎ ١ 
٠ لسخة موجودة بمكثبة كلية الآداب ؛ في جامعة حلب‎ 


/الما 
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إعداد: عَبدالنى زسّوني 


تكد تخلو أمة من الأمم القديمة من الاعتقاد بوجود عالم غير مرئي 
في هذه الحياة » يزخن بمخلوقات تمتلك قوى خارقة تصنعالخيوالشرء 
دعيت تارة بالآلهة وتارة بالحمن وتارة الثشة بالارواح ٠‏ فاذا بحثنا في 
اخبار العرب'الجاهليين وتضوراتهم فائنا نعد أنهم كأنوا يتغيلونوجود 
كاثئنات خفية ٠‏ لها قوق خارقة »تملا بواديهم وفلواتهم ٠‏ وتنصف بمقشرة 
عظيمة وسطوة جبارة تنفعان_حيناوتضران أحيانا كثيرة , وقد دعوا هذه 
الكائنات بالحن ٠‏ 
فما التصد بالجن ؟-جاء :في لسان المرب “مادة ( جنئن.) : « الجن نوع من المالم » 
سموا بذلك لاجدنا نهم عن الأبصار , ولأنتهماستجنوا من الناس فلا يثرون ٠‏ والجمسع؛ 
جئان ٠‏ وهم الجنة ٠‏ والجان آبو الجن خلقمن نار ؛ ثم خلقمنه نسله ٠‏ والجني :منسوب 
الى الجن والجنة » ٠‏ 
0 عالم الجسن : 
لقد هرف العرب الجاهليون الجن مرفةواسمة , حتى بلغ بهم الأمس أن جملوا الجن 
عالما شبيها بعالمهم في الجزيرة العربية ٠‏ ذلكأن الجن يتألفون من عشائر وقبائل تربل 
بينها رابطة القربى وصلة الرحم ؛ فمن قبائلهم الشهيرة قبيلة « مالك بن أقيش )١(»‏ 
وقبيلة « بئي الشيعبان »(؟) * 
أما سكئاهم فهي الأماكن المقفرة والمنازل المهجورة ؛ ذلك « أن الأعراب تزعم أن الل» 
عز ذكره , حين أهلك الأمة التي تسمى وبارءكما أهلك طسماً وأميماً وجاسبا ومملاقاً 
وثمود وعادا ‏ أن الجن سكنت منازلها وحمثهاين كل من أرادها »(؟) ٠‏ وقد ذكي الأعشى 


11 يي 001٠_0200‏ 
مما 


حجرأ » وهي ديار ثمود البائدة » ركيف أنالجن قد إجتمعت حولها تصوءت وتصيح(!) : 
ان الثعائب بالضعى يلس زفي محر اها 
ان الشمرام الجاهليين قد أسهبو! كثير افيوصف الأماكن المقفرة والفلوات الواسمة التي 
تطموها » وهم يسمعون عزيف الجن فينواحيها ١‏ ويظهرآن ذلك المزيف لا يسمع الا فيمجاهل 
الصحراء المخيفة ؛ وف المفاوز البعيدة فياحشام الجزيرة العربية ٠‏ فهذا الأمشى أيضا 
يصف احدى هذه المفاوز في قوله(ه) : 
ويبهماء تمعزف مثاتهسا مذا هلها أجنسات" سال ام* 
كما يوغل في تصويس رهبة البادية التي تنبيث في أرجائها صيحات الجن المرعبة(؟) : 
وبلدة مشل هر الترس موحشة..“ للجن “ني الليل , في حافاتها زجئل 
الجن فأصبحث ممتلئة بأصواتهم المغيئة إحتى ان الثعالب التمبرخ مذعورة منها(؛) ٠‏ 
وبلدة » لا ترام» خائفية زوراء مفبرثة جوالبهمعا 
تسمع للجسن عازفين عمسا تضج مسن رهبة فالبهيا 
وذكر طرفة. بن العبد في شعره طريقامجهولة ١‏ قد توطنها الجن منذ أقدم الأزمان 
فهم يملأون جنباتها بصيحاتهم وصرحاتهم (4): 
وركوب تمزف الجن به قبل هذا الجيل من عهد ابد" 
وكذلك فان بشر سْ أبي خازم يسرر أرضا قفسآأ ا في وفت الفلهيرة ٠‏ حيث الشمسس 
ترسل لهيبها وشواظها على الرمال ٠‏ هلوالأرض لا ينس فيها الا لمزيف الجن ؛ ويا له 
من أنس موحش !(8) : 
وغرق. تعزف الجنان فيه فيافيه بيطي بها السهام 
والجن في تصرر الجاهليين لا يكتفون بارتياد الأماكنالمقفرة والمنازل المهجورة »وانما 


يتخذدون مطاياهم منحيوانات الصحراءمتنقلين عليها , ولا سيما الحيوانات التي تعيش في 
مواطئهم 5 كالتعام والليام واليرابيعوالقنافذ والحيات والمقارب وما شابهها(١٠١)‏ 0 


وقد قدمنا أن الجن تكوءن قبائل لها زعماؤها . وربما ظهر أفرادها للمرب وتكلموا 
مهم بكلام يفهمونه ٠‏ فمن ذلك شس ينسبالى شير بن الحارث الضبي 2 وصف فيه 
اجتماعه بنفر من سادات الجن ودعوته لهم الى الطمام(١١)‏ : 
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ونار قد حضات' بعيد لسلاء بدار لا أريد بها مقاميا 
سوى تحليسل راحلة , وعين أكالثهسا مخافة إن تناما 
انوا ناري فقلت : منون » قالوا : سراة الجن , قلت : عموا ظلاما 
فقلت : الى الطعام ء فقال منهم زعيم : تحسد' الانس الطعاما 
فاذا حدث أن قتل انسان أحد أفرادالجن, عامد! أو خط ؛ فان قبيلته تثور ثائرتها , 
رتنهصسش للثار من القاتل الانسي وقبيلته تكماهي عادة ااجاهليين ف الثار ٠‏ ولا يحدث ذلك 
4 هدوم . وانما تتبعه ضجة صاخبة وفبرةعظيية تكاد تحجب السمام حن الأعين » مما 
يدخل الرهبة في نفوس البشر ٠‏ 
ومصدإق ذلك هذه الخرافة التي وردث عن الجاهليين اذ زعموا أن جني أتى الى مكة 
وطاف بالكعدة ثم عاد , حتى اذ! كان في بعضردور بلي »نهم قتله رجل منهم فثارت بمكة 
غبرة عظيمة لم تبسر لها الجبال » وأصبعمن بني سهم على فرشهم موتى كثير من قثل 
الحن 5 فنهضصت بثو سهم وحلفاؤها ومواليهاد عبيدها ' فركبوا| الجبال والشعساب ٠‏ فما 
تركوا حية ولا عقربا ولا خنفسا ولا شيئا من الهوام الا قتلوه لأنها مطايا الجن ٠‏ فأقاموا 
بذلك ثلاثا , فسسيوالي الليلة الثالثة علئجبلابي نُبيس هاتفاً يهتفا بصوت جهوري ' 
ويا معشر قفريش : الله ات فان لكو أحلاناوعقرلا' ! اعذرونا في بني سهم . فقد قتلوا 
منا أضعاف ما قتلنا منهم ؛ ادخلؤًا بيناو بينهم بالصلخ ٠‏ نعطيهم ويمطوئنا العهد والميثاق ألا 
يعرود بعضنا! لبعض بسوم أبدأ 4 * نفعلث دقريش بذلك 0 واستوثقوا لبعضش سس بيس 0 
فسميت بلو سهم 3 المياطلة قكلة الجن(" * 
ومن هنا نجد أن الجن ,.فيما زعم الجا هليين , أشبه شيم بالبشر ؛ وخاصة بالعرب» 
فهم يمتقدون في مكة اعتقاد المَرَبَ فتها 'فيطوفون تكمتتها 2 م هم يثأرون لتتلاهم 0 
واذا حربهم امبر تحالفوا مع الانس كما تتحالف القبائل العربية على عدم الاهتداء ٠‏ 
[) صورة الجن : 
اذا إردنا بعرفة الجنىو صورتهالحقيقية ' في أذهان العرب الجاهليين فائنا لا نكاد نمش 
على نص يوضع لنا هذا الأمن ؛ واثما توجد هنالك صفات عامة لصقها بعضهم بالجن ؛ 
ومع ذلك فان صورة الجني تبقى مبهمة :فير واضحة المعالم ٠‏ فالشاعص لبيد بن ربيعة يذكر 
في معلقته جن البدي ويصفها بائها راسية الأقدام ‏ سما قد يوحي بأنه يتصور الجنذوي 
قامات مديد# وأرجل طويلة » ومن ثم فان أجسامهم ضخمة هائلة(؟1) : 
وكنية غرباؤها مجهولسة تلرجى نوافلها ويخشى ذامها 
غلب تشتيير بالذحول كالهنا ‏ جسن البدي” رواسيا أقدامها 
ويبدو أن الجن يتفاوتون في الأحجام والأشكال؛ ثمئهم العابة ومنهم المردة عتاةالجان» 
وربما كان هؤلام هم الذين يكلفون بأضعب المهام ٠‏ وقد أشار الأعشى في شمره الى أحد 


اااسسس سس 


0 


أولئك المردة » حيث التصب في عمق البحار ؛ يحر س لؤلوة كبيرة ٠‏ مائعاً عنها النراصين 
الذين يبدلون جهدهم في الوصول اليها والظفر بها )١4(‏ : 

ومارد من فواة الجن يحرسها ذو نيقة مستعد” » دولها ترقا 

ليست له غفلة عنها يطيف بها2 يغشى عليها سرى السارين والسرقا 

وأقوى أنواع الجن لها أمكنة معيئة ؛ ولمل أهمها أرض عبقي ٠‏ وقد بيكن الجاحظ 
أن المرب الجاهليين تفرق بين مواضع الجناذ قال : « فاذا نسبوا الشكل منها الى موضع 
سبروف فقد خصره ؛ من الخبث والقوة والصيرامنة » بما ليس لجملتهم وجمهورهم ٠٠١‏ 
ولذلك قيل لكل شيء فائق أو شديد : عبقري»(١1) ٠‏ ذمن عبقر جن متميزون من 
وجمهررهم ا والقوة والعرامة ؛ ولعلهم متميزون أيضاً بالشكل والصورة ٠‏ 


وقد ذكش زهير جن عبقس » مشبهاً فرساناً بهم » في فوله )1١(‏ : 
اذا فزعوا طاروا الى مستفيثهسم طوال الرماح لا ضعاف ولا عزل 
بخيل عليههاجلنةعبقرية جديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا 
وشبه حاتم الطائي الفتيان الأنوياء على الخبل » وهم يشهرون رماحهم» بجن عبقر(!١)‏ 
عليهن فتيان كجنة عبقسر--- يهزون بالايدي الوشيج المقومسا 
[] مقدرتهم: 
اذا كانت صورة الجن فامضة في الشعس.الجا هلي فان مقدرتهم الفائقة تبدو جلية 
واضحة ٠‏ فاذا أرادوا وصف الفرسان بالقوةالشديدة والشجاعة الباسلة فانهم يشبهرنهم 


بالجن ٠‏ مما يدل على تصورهم الجن دوي مقدرة عؤفليمة وقوة هائلة ٠‏ ففضلا حن الأبيات 
السابقة فان النابنة الذبياني يشبه الفرسانالأشدام بجن على ظهور الخيل )١1١(‏ : 


جن' عليها مسامير' لحربهم شم العرانين من فتو ومسن شيب 
ويقول أيضا في صورة مماثلة[١)‏ : 
وضمر كالقداح سومات عليها مشر أشباه من 
والجن في مقدرتهم أن يبنوا البناء المؤلف من أعمدة كبيرة وحجارة. ضخمة » يعجلز 


البشر عن حملها أو جلبها من أمكنتها ٠‏ لذلك نسب إكثير من العرب الجاهليين بناء مديدة 
تدمر الى الجن » ويؤكد النابفة هذه النسبة فيقوله مادحا الدممان بن المنذر(١؟)‏ ؛ 


ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه وما أحاشي من الأقوام مسن أحد 
الا سليمان اذ فال الاله له قم في البرية فاحدوها عن الفنّدٍ 
وخبئس الجن اني قد اذنت لهم2 يبنون تدمر بالصفاح والعمسد 
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لقد اعتقد العرب الجاهليون أن الجن يسخرون تلك المقدرة الخارقة فيامرين هما : 
الخير والشس . 
] قوى الغير وشياطين الشعراء : 
الشس فانهم حيئذاك يلازمون شعراء مميئين؛ يلهمونهم النظم ويوحون اليهم بالجيد من 
القول ٠‏ 
فني تصور الجاهليين أن بمض أماكن الجن تمتلىء بالرزق الوفيي ٠‏ فهي بحسب قول 
الجاحظ : « من أخصب البلاد واكثرها شجر ار أطيبها ثس!", وأكثرها حبأ وعنبا ,وأكثرها 
نخلا وموزا »(1؟) ٠‏ والعرب الذين يسكنونقرب تلك الأماكن » ولا يكون بينهم د بين 
الجنة عداء » فانهم ينعمون بتلك الخيرات و تطيب لهم الحياة وتقي أعينهم بذلك 
الجوار (؟؟) » ش 
واذا أعان أحد العرب جنياً من غير أنيشعر ؛ كان هذا الجني لا ينسى الممروف » 
وانما سيظل منتظرا فرصة يكون ذيها الفر بي محتاجا الى المساعدة عند ذاك يقدم له المون 
ويجزيه خير الجزاء(؟؟) * 
ويتغئون بما تمنحهم من صور لجميلة. وأخيلة مببكرة ٠‏ وكذلك كان شأن الشعراء الجاهليين 
اذ كانوا يدعون أنهم يتلقون الشس منكاثئات تتمتع بمزايا خارقة , لكنهم لم يجملو ها آلهات 
او ربات وانما تخيلوها شياطين من آلْجََنَ--“فكآنوا « يزعمون أن مع كل فحل من الشعراء 
شيطائاً » يقول ذلك الفحل عَلئَ لسائه الشعر» (4') ٠‏ 
فمن ذلك ما كان يدميه الأهشى من أن لجنيا اسه مسحل ؛ بلازبه ويلقي على 
لسانه الشعر 2 فينلتصير به على الخصوم والأعداء 2( ريحم به الشمرام الهجائين وقد 
صور ذلك في قوله يهجو قوماً استعائنوا هليه بشاس يدعى جهكام فاستمان عليهسم 
بشيطا نه(؛؟) 0 
فلما رايت الناس للثر أقبلوا وثابوا الينامن قصيح وأعجم 
دعوت خليلي مسعلا ودعوا له جهئام جدماللهجين الملمم 
حباني أي الجني نفسي فداؤه بافيح عياش الشبات خضرم 
فقال ألا فائزل على المجد سابقا لك الخي قللد' إذ سبقتوانهم 
وقد ذكره في موضع آحس من شمره , وأشار الى أنه خليل يلازمه دائمأ » وأله شيطان 
شمر يعيئله على اجادة الشس والشبوغْ فيه (8؟) : 
وما كنث شاحردأ ولكن حسبتلي اذا مسحل" سدءى لي القول انطق 


4 


2 - الع وم او لساري ا ادي و 2 
ج7226 جم جم ورج ماو وأ/و دنه 2 وق 22 روت انه خعا لد" 


شريكان فيما بيننا من هوادة 'صفيان : جني وانس موفق 

بقول » فلا اعيا لشسيء أقوله كفاني لا عي" ولا هو الحرق 
ويجوده فيلس به على الشمرام("؟) : 

لا اسسرق الشعراء ما تلطقوا ابل لا بوافق شعرهم شعريي 

الي أبى لي ذلكم حسبي ومقالة كمقاطسع الصغر 

واخي مين الجن البفمسير اذا فال الكلام باحسن الحبسر 

وعلى هذا فان الجن قد ينفعون الناسفيقدمون لهم المون ويلهمونهم الجيد مسن 

الشمر اذا كانوا شعراء ٠‏ غير أن منذمتهم تكادتكون في مجال؛ ضيق ؛ وفي حوادث قليلة ؛ أما 
ضررهم فهو المشهور علهم ٠‏ 


بح قوى الشى : 


لقد كان العرب الجاهليون يخشرن الجن خشية شديدة ١‏ وكانت تشيع بينهم أخبار عن 
أفراد قتلهم الجن أو اختطفرهم أو املتوهم قينا من-:تتانيتهم ٠‏ م فقد قتلت الجنسرداس 
ابن أبي هامر , كما قتلت سعد بن عبادة ٠‏ واستهووا! مئان بن حارثة ليستفحلوا » فمات 
ف » واستهزوا طالببن أبي طالب فلم يوجدله: اثر.ء, واستهرو| عمارةبن الوليد بن المثيرة» 
ونفخوا في احليله فصار سع الرحش االيية 0 
رفضلا عن ذلك فان الجن يترصدون بمن يدنو هن أماكنهم » متممدأ أو غالطأً 1 
فيشرون في وجهه التراب » مما يؤدي الى عمامأوا قثله ٠‏ بل ان منهم متخصصين بشرورمعينة 
حيث أنهم يخبلون الئاس ويسلبونهم عقولهم ٠‏ لذلك سماهم العرب بالخابل والخبل ٠‏ وقد 
ذكر هم أوس بن حجر في قوله(؟') : 
لليلى باعلى ذي ممارك منزل خلام تنادى أهله فتحملوا 
تبدل حالا بعد حال مهدته تتناوح جثثان بهن وحبثل 
وافتخس حاتم الطائي بأنه يجود على الائس والجن من خبل وغيرهم كرما وعطام » 
فقال(١”) ٠‏ 
مهلا » نوار , أقلي اللوم والعذلا ولا تفولي لشيء فان ما فملا 
ول تقولي لمال كنت مهلكه مهلاء وان كنت اعطي الجزوالغبلا 
وكان من أعظم مصائبهم واقسى شرورهم مايسببونه من دام فاتل ومرض مميت هر 
الطاعرن , الى كان الجاهليون يتصررءد له ملعثامن الشيطان لذلك دعو| الملاعون برماح 
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الجن ٠‏ وقد زعم هذا الزعم حسان بن ثابتحين أرجع طاعونا حل بالشام الى وخز الجن » 
فقال(؟) : 


فاعجل القوم عن حاجاتهم شفسل من وخز جن بارض الروم مذكور 

ولخوفهم الشديد سس شر الجن فان كثير أ منهم كانوا » آذا نزلوا أرضاً منتطعة عضنس 
العمران قا م أحدهم واستماذ بالجني ٠‏ سيدتلك الأرض ؛ء ليدرآأ علهم الأذى ٠‏ وقد أشار 
القرآن الكريم الى هذا الأس في قوله تمالى :« وأنه كان رجال من الانس يموذون برجال 
من الحن فرادوهم رهق م ٠‏ 

روجام في تفسير الآية 25 كانت عادة العرب في الجاهلية أنهم اذا نزلوا وادياً أو مكاناً 
موحشاً , من البراري وغيرها » يعوذون ن بعظيم ذلك المكان دن الجان أن يصيبهم بشيء يسول هم ) 
كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبر رذمايه وخفارته ٠‏ فلما رأت الجن 
أن الانس يموذون بهم من خوفهم منهم » زادوهم رهقاً أي خوفا وارهاباً وذعرا(5) ٠‏ 

وحيئما كانوا يعوذون بالجن فانهم كاثوا يغاطبونهم بلهجة ؛ فيها التذلل لهم والتمجيد 
لسيدهم » كي يمن علييهم بالرعاية والحماية:قال أحد هم » وقد لزل أرضاً موحشة (!1؟) 

هيا صاح ب الشجرامء هل انث مانعي فالسي ضيف نازل بفئاككا 
وانك للجثان في الأرض سيد ومثلك آوى في الظلام الصعالكا 

ولكن يبدو أن التعود لا يفيد دائماً 2 فهذا رجل استماذ بعظيم واد نزل فيه ليحميه 
هو ولده : فلم يمنع ذلك من أن.ياتي أسسّدويفتوس ابه » فمبل عن خيبته بقوله(*؟) : 

فد استمزنا بعظليم الوائي, من شر ما فيه من الأعادي 

فلم يجرنا من هزبر مادي 

فكائنات الجن تملا الصحرام : ولا سيماالأماكن الذائية هن الممران ؛ وللجن في مخيلة 
العرب الجاهليين أشكال هائلة مغيفة , وقؤىللغير ينفعون بها الئاس » وقوى للشر ترهبهم 
وتفز عهم ٠‏ ولملنا لا نئلو اذا قلئا انه لوا اكتملت لديئا تفصيلات أكشش عن تلك الحوادث 
وأمثالها من عالم الجن لجلّيت لسا أساطسيرهر بية متكاملة . لا تقل عن أساطير الافريق 
التدمامء خصبا في الخيال وغفنى في التصوير ٠‏ 


# # #ر 


ةا 
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] الحواشسي : 
-١‏ المسيرة النبوية : 479/١‏ الديوان : ص ٠٠؟‏ 
٠‏ - شرح ديوان حسان بن ثابثت اا ص 159 *٠‏ ؟ ب الديوان ؛ ص ٠ ١"‏ 
؟ 2 الحيوان : 9/5!١؟ ٠‏ ١؟‏ - الهيوان : 9/5١؟ ٠‏ 
؛ - الديوان ؛ ص ١إة"؟ ٠‏ فا ب العيوان : ١85/65‏ * 
ه الديوان ؛ ص 9" ٠‏ +؟ ‏ عجالب المخلوقات ؛ ص 9996 ٠‏ 
5 الديوان ؛ صني ؤه ا ء٠‏ 4؟ ‏ الحيران : 8/5؟" ٠‏ 
- الديوان ؛ ص ؟!؟ ٠‏ ه؟ ‏ الدبوان : ص ©"( ٠‏ 
م - الديوان : ص ٠ ١"4‏ 6 2 الدبوان ؛ ص !59 ' 
9 الديوان : ص “ا١" ٠‏ باب الديوان : س ٠ ١10"‏ 
٠‏ الحيوان : 490/5 ٠‏ الحيوان : 94/5 س ١ذ"#" ٠‏ 
-1١‏ الهيوان : /لا9١ا ٠‏ 54 الديوان : هن ٠ ١4‏ 
؟- اخبار مكة : 9/؟١ ٠‏ ب الديوان ؛ ص #لااء 
الديوان ؛ ص 0زذ" ٠‏ و2 الدبوان ؛ ص "(١9‏ » 
١4‏ - الديوان : ص 5017 ٠‏ 1 سور“ الجن : الآية 5 ء 
6 الهيوان : ١44/5‏ * 0 ,. 
ب اشيوان عع وده +7 ب تفسي ابن كشي 1 4]8/4 * 
1 - العيوان : 144/5 ٠‏ اج د يلو الأب 1 9031/75 ٠‏ 
6 - الديوان : ص ١ؤة‏ ه* 8 د بلوم الأرب ؛ 96/9" ٠‏ 

لما ده لما 


م مصادر البعث : 
فضلا عن القرآن الكربم ودواوين الشعراء المذكوريئفان اهم المصادر هي ' 
اغبار فكة للازرقي : مكة ١887‏ ىه 
بلوغ اآرب في معرفة إحوال العرب لمعمود شكري الأارسي ! عفر ؟]؟| ‏ ' 
الحبوان المجاحل ؛ تحقيق هبدالسلام هارون الاهرق وكقااء٠‏ 
عجااب المخلوقات ولغرالب الموجوداتن للقروبني ١502:‏ " 
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لاا لان علطلا 


حت نيئاية المهّد العش مان 
عبدا زاف معاذ 


للتاريخ العمسراني اهمية لا يستهان بها باعتباره فرعا من فروع 
التاريخ » مثله مثل التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي ٠‏ وقد 
أولاه المؤرطون الفسرن اللمسامون أهمية كبيرة » فالسخاوي ( المتوفى 
عام 407 ه ) عندما ذكرالنواحي اله يتناولها علم التاريخ؛ مل" 
التاريخ للأوايد والعمران «كبناء جامع و مدرسة أو قنطرة أو رصيف أو 
نحوها )١(«‏ من أضمئها”٠‏ 


وكذلك فان معرفة العلوبوّغرافية. التاريغية والشواهد الأثرية باللنسبة للباحث 
الذي يريد دراسة التاريع الاقتصاذيوالاجتماعي للدت الاسّلامية ٠‏ تمد أمرأ لا مفس 
منه(؟) فلا بد للباحث , باديم ذي بدع , من أن يداد معالم المسرح الذي جرت فيه الوقائع 
والأحداث ويبيله ٠‏ 

وقد رغى مؤرخوئاالأقدمون هسلوالحقيقة. وثلمس ذلك فيما خلفوهلنا من مؤلفات: 
ولنضرب على ذلك أمثلة تتعلق بدمشق : فابن عساكر ( المتوفى عام ١الاة‏ ه )في كتابه 
« تاريخ مديئة دمشق » ذي الثمانين مجلد: ‏ خسص القسم الأول من المجلدة الثائية للحديث 
عن خطط دمشق وأوابدها ء لكأنه ب كمايقول الباحث الفرنسي اليسييف ‏ وضع 
«الديكور» للمسرح الذي تجري فيه الأحداث؛ وتلعب فيه الشخصيات التي يترجم لها في 
محلداته الثمانين أدوارهاز؟) ٠‏ 

هذه الروية الذكية تجددها أيضاً عندابن ملر لون الصا ) المتولى عام 481 هه 
في كثابه «١‏ القلائد الجوهرية في تاريخ الصسالحية » الذي أراد أن يعر”فنا فيه بتاريخ 
الصالحية ومن مسر" بها من أشخاص وما آالم"”بها من أحداث ؛: من خلال عرضه لأماكنها 
وأوابدها ؛ وضمن اطارها الحقيقي ٠‏ وكذلك فمل من قبله أستاذه النميمي (المتوفى 
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عام /الة ه ) عندما أرخ للحياة الثقافية بدمشق في كتابه المشهور باسم « الدارس في 
تاريخ المدارس » » 

ونذكر مثالا أخيرأ الشيخ عبد القادر بن بدران ( المتوفى عام 5" ه ))» الذي فكر 
بكتابة تاريخ دنشق , فرأى أن يجمل السفر الأول من أسفاره الثلاثة..لذكر المماهد والآثار, 
ولم يتح له على ما يبدو انجاز غير هذا السفر(؛) ٠‏ 

وبحثنا هذا خصصناه للحديث هن المؤرخين الذين ألفوا كتبا أو رسائل ممنية بوضوح 
بالتاريخ للدمران والأوابد والطوبوغرافية التاريخية بدمشق ؛ وذلك حتى نهاية النهسد 
الشاني ٠‏ وقد استثئيئا من ذلك المؤلفاثالتي تدخل في باب الفغسائل والمحماسن 
والزيارات والرحلات ؛ وما جام عرضا فالمصادر المانة ٠‏ 


* خ# و 


١‏ يبدو أن أول من تطرق مباشرة للكتابة حول موضوخ في تاريخ دمشق 
الدمراني ؛ هو القاضي ابو بكر أحمد بنالمفلثى الأسدي الدمشقي . المتوفى عام 
45 ه/خخام ٠‏ فقد ألف « جزءأ في .بس المبتجت الجامع وبنائه » ١‏ وهذا المؤلنف فقد 
ولم يصلما(:), رلكن وصلنا منهبيض مانقلةعنة ابنَعساش في تاريغ (ة), والذي لم ينقك 
مباشرة من كتاب ابن المعلى , ولكن وصلهغن طريق الرواة ٠‏ وكذلك ابن جبير في 
رحلته(؛) ٠‏ وكلاهما نقل خب اقتسام المسَجدَالجامع بين-اللسلمين والنصارى بعد الفتع(8). 
ويبدو أن ابن المعلى استند على :ما. بين يديه من سجلات رسمية ؛ بوصفه قاضي دمشسق » 
في بيان هذا الاقتسام * وكذلك نقل ابن مساكر عن بن,المعلى معلومات تتعلق بكئائس دمشق» 
ولقل عله ابن جبير خبرأً يتعلق بالمفائر المقدسة في جبل قاسيون ووصف المساجد المبئية 
علبهاا , ولعل هذا الخبر منقسول دن مؤلف آخر لابن المعلى يتعلق بتاريخ دمشق الممراني 


لا ب بعد ابن المملى ظهن مؤرخ آمضس في النصف الأرل من القرن الرابع الهجري , 
هر (بو الحسن احمد بن عبد ان بن حميدالممروف بابن أبي العجائز , ولا نرف عنه 
شيئا سرى أنه صئف كتاباً ذكره المؤرخرن باسم « تاريخ دمشق » . وعلى هذا فهو أول 
تاريخ يثلف لهذه المديئة ٠‏ وقد فلقد هذا الكتاب مع الأسف ء الا أن ابن عساكن أخل منه 
روايات هن طريق كتاب لأبي الحسين الرازي» ولا سيما عن الد؛ور في دمشق ؛ وكذلك نقل 
منه ياقوت في « معجم البلدان » وخاصة هئدذكس قرى الفوطة ٠‏ فقد اهتم ابن أبي العجائز 
بذكر بلي أمية ومن سكن ملهم بدمشق وغوطتها . ويشير ابن عساكر الى كتابه باسم 
« ذكر بئي أمية من لزل منهم بدمشق ومن نزلمنهم بغوملتها » , وهذا على ما يبدو الاسم 
الأصلي للكتاب: ولمل المزرخين أخذوا يشيروناليه ب « تاريخ دمشق » من باب الاختصار كما 
يقول الدكتور شاكر مصسطلفى . نالنسرص تتملق بهم ( أي بني أمية ) وتسمح بمعرفة 
منازلهم ومساكنهم » وتعطي فكرة واضحة عن البوزع والتوطن في منطقة دمشق وأرباضها 
ف تلك النترة ؛ وعن طوبوفرائية القرى فيغوطة دمشق التي سكنها بئو أمية(١٠) ٠‏ 

/اؤا 


ه/408 م ٠‏ أصله من الري ؛ ثم استوطن دمشق وتوفي فيها ٠‏ وهو من كبار 
المحدثين , وكان معاصرأ لابن أبي العجسائز وسمع منه ٠‏ وجميع مؤلفاته مفقودة اليوم ؛ 
ولكن ابن عساكس وياقوت نقلا عنه . ورهويسد من أهم مصادر ابن عساكن. . وخاصة 
بالنسبة للمزارات وجبل دمشق ؛ كما نقل عنهابن عساكر ما سممه من ابن ابي المجائز 
بالنسبة لدور دمشق(١١) ٠‏ 

وتمام الرازي ابن هذا المؤلف ٠‏ والمتوفى عام 2١4‏ ه ؛ اشتهر بمعرفته للأحاديث 
والروايات التي تتئاول فضائل دمشق » وقداستفاد الربمي , المتوفى عام 444 ه '؛ كثيرأ 
من رواياته في وضع كتابه م فضائل الشسام ودمشق لا 0 


وثمة ثلالة مؤرخين نقل ابن عساكر منمؤلفاتهم شيئا يتعلق بآثار دمشق في القسم 
الذي خمصه للخطل , ولم يلفس أسماء مؤلفاتهم ' والظلاهر أنها تتعلق ب ريخ دمشق 
العمرائي ٠‏ ولا نملك عن هؤلام سوى اشارات عابرة لدى ابن عساكر وهم : 


4ل ابن النعحوثي : أبو محمد هبدالمعم بن علي الممروف بابن النحوي ؛ «ولسنا 
نعرف عن الرجل سوى أنه كان أستاذأ للكتاني الدمشقي الذي سمع مله بدمشق سنة 
06 هء(١) ٠‏ وقد نقل ابن عساكر عددئهخبرأ قرأه بخطه يتعلق بأحد المساجد المقصودة 
بالزيارة بدمشق(؛١) ٠‏ 


6 العنائي : أبو الحسن علي بن محمد بن ابراهيم الحنائي الدمشقي ؛ المتوفى 
عام !4 ه ؛ قرا ابن عساكي بخعله و ثقل منه -خبرأ يتعلق بمسجد أبي صالح الذيخارج 
الباب الشرقي(١٠١)‏ . : 


اس العنائي : أبراهيم بن محسس د الحشائي “وهو آأخو المؤلف السابق , ولا تذكر 
المصادر شيئا عنه على ما نعلم » وقد نقسلعنه ابن عساكر خبرأ قرأه بخطه يتعلق بأحد 
معالم دمشق ؛ وهي محلة جيرون وعن انشساءالفر“ارة فيها(؟"١) ٠»‏ 

ونئتقل بعد هؤلاء .الثلاثة الى حلقاتأخرى من سلسلة المؤرحين الذين عنوا بتارييسخ 
ديشق النمراني « اذك : ش 

الكتاني : عبد العزيز بن أحمدالكتاني الصوفي المتوفى عام 455ه/١1م,‏ 
وهو تلميفذ تمام الرازي ؛ وعلى الرغم من 'آنهلم يؤلف شيئا يتعلق بموضوعنا ؛ الا اله 
و كان شيخ هبة اس الأكفانى, الذى طاف بهوأراه آثار دمشق ومثها قبور الصحابة »(1). 

سبح م لي اندي 

4 - الأكفاني : هبة اش بن احمد الأكفاني المتوفى عام 575 ه/ ١١7١‏ م, تلميذ الكتاني 
وأحد شيوخ ابن عساكن. الذي استفاد مسن رواياته في أغلبية فصول القسم الذي خصصه 
لخطمل دمشق(١١)‏ ؛ « فقد كان للاكفاني دفاتر يسجل فيها ويروي عن آثار دمشق ٠ )١١(»‏ 
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4 ابن عساكر : أبو القاسم علي بنالحسن بن هبة الل الدمشقي المتوفى عام 
اه ه/له/1١١‏ م لم مؤرخ الشام 0 وحاففل العصر 2 وامام أهل الحديث في زمائنه لالح 
ومؤلف كتاب « تاريخ مديئة دمشق » الذي جاءفي ثمانين مجلدة ؛ الأس الذي لم يسبقه اليه 
أحد ولم تحظ به مديئة أخرى على وجهالأرض ٠‏ وقد سماه ؛: « تاريخ مديئة دمشق 
وذكس فضلها وتسمية من حلها من الأمائل [واجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها » ٠‏ 

وقد خصص القسم الأول من المجلد الثانية للحديث عنعمران دمشق وطو بوغرافيتها, 
مما دعا محقق الكتاب لأن يطلق على القسماسم ( خطل دمشق ) ٠‏ وهو يعد أقدم مصدر 
وصلنا عن تاريخ دمشق العمراني ٠‏ وقتدحقته الدكتور صلاح الدين المنجد * ونشعره 
١‏ الجاسع الأموي : الذي أعملاه اهتما مأ خاصاً , فعقد له ستة أبواب ذكن فيها فضله , 

وخبس قسمة الكئيسة ثم هدمها . وبناء الجامع وكينية ما رختُم وزواق وما أنفق 
عليه ؛, وما كان فيه من التناديل والآلاث ٠‏ 


03 


٠ المساجد‎  "؟‎ 

* س مواضع الزيارات ٠‏ 

٠ الكنائس‎  ؛‎ 

ه 6 الدور ٠‏ 

+. ما جاء في ذكر الأنهار : الْقَسي: الْحَمامَات‎ - ١ 
٠ ما ورد في مدح دمشق‎  ا/‎ 

٠ الأبواب‎ 4 

فت الابس + 


كما آنه ذك عر ضاً أثنام تحد يناه لبعض هذه الأماكن أسماء لمنشأت تقدم مملوسات 
هامة عن الحياة العمرانية والدينية والثفافية والاجتماعية والاقتصادية بدمشق في القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي(١')‏ كالمدارس والربط والخوائنق والسوروالخددق 
والجسور والحارات والمحال والدروب والأزثةوالرحبات والمربمات والبيمارستانات 
والأسواق والسويقات والسقائف والمسابك والمماصبسر والمسالخ والطواحسين والفنادق 
والتياسر والدباغات والور“اقات والقرى والمبازل والبساتين والأنادر والمروج والميادين ٠‏ 

وقد جمع ابن عساكر مواد هذا القسم عن طريقين : الأول من طريق المؤرخين الدين 
سبقنوه والذين لم تصلنا كتاباتهم » والثانينا قام باحصائه وتسجيله بنفسه وهو المساجد 
والحمامات والقني 0 1 

فقد قسم المديئة الى قسمين : شمالي وجنربي » نسبة للشارع المستقيم ( سوق مدحت 
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القسم الجنوبي , ومن الباب الشرقي بالسسببةللقسم الشمالي ٠‏ وأحصى 47! مسجدا و 
4 قناة و 8١٠‏ حماما 2 وهذ١ا‏ غير المنشآت التي أحصاها خارج السونر, دالتي بلغت 
4 مسجدا و 15 قناة و ١1‏ حمانا(!؟) - 


وهكذا فان الميرة الأولى لعمل ابن عساكن أنه أول من وضع ثبتاً أو عمل جسردأ 
للمساجد والحماسسات والتني بدمشق ٠‏ و بفضل الأسماء المذكورة في غالب الأحيسان 
لمؤسسي الأبئية التي ذكرها نستطيع أن نحددتواريخها » وأن نضع فهرساً زمنياً لها متتبعين 
التاريخ العمراني لدمشق لناية عهد ابن عساكر[؟'؟) ٠‏ وأما بالنسبة لتحديد مواقع هذه 
الأبئية . فان طريقة ابن هعساكن في تحدياهاكانت بنسبها الى الحارات والدروب والبيوت 
المشهورة . وأغلب هذه التحديدات والاشارا تلا تدني لنا شيئا ف وقتنا الحاضر بمد أن 
تفيرت الآسمام وتبدلت ٠‏ ولابن عساكل عذرهفي ذلك » فهو لم يكن يملسك خريطة ثالتي 
تستممل في زمئنا لتحديد مواقع الأبنية(؟؟) ٠‏ 


ومع ذلك . فان الباحث الفر نسي نيكيثا اليسييف تمكن بواسعلة فعالة التحصديدات 
والاشارات من وضع خريعلة لدمشق في القرنالسادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. مسقطا 
عليها الأماكن التي ذكرها ابن عساكر ٠‏ وذلك بالاستناء الى الأبنية والأطلال الباقية ان 
وجدت,. وبالاستعانة بالأوابد المجاورة بالنسبة لتلك التي لم يبق لها اث , وبالاستفادة سن 
المصادر التاريخية التي تناولت وحددت الأؤايدبدمشق بعد ابن عساكر ٠‏ والجمع بين 
النصوص و الشواهد الأثرية في بعش“ الأحيان'خرونيكمروفع الأبئية ٠‏ 


وقد نشر هذه الخريطة ؛ بالاضافة الى خريعلة أخرى تمثل دمشق وأرباضها والقرى 
المحيطة بها ؛ في كتساب « وصف دمثتق” لابن عسساكد » الذي هو ترجمة فرنسية لقسم 
د خطط ديشق لابن عسشاكر امع إضائية حراش غنية عليه(؛') ٠‏ وذكل في مقدمة هذا 
الكتاب بالسبة لتحديده للمواقع “.بألة زبمساتكون”قا.ه التديينات غير خالية من الشكرك » 
وتمنى أن تدفع هذه الشكوك الباحثين الأكش حظ الى البحث عن حلول جديدة(؟؟) ٠‏ 

٠‏ - ابن شداد ؛ عر الدين أبو عبداتّ محمد بن علي بنابراهيم بن شداد الأنصساري 
الحلبي ٠‏ المتوفى عام 00 هد/هم1١‏ م 

الف كتاباً عن طو بوغرافية بلاد الشسامجاء في ثلااية أجزاء : جمل الأول غسن مستلطل 
رأسه حلب ؛ والثاني لدمشق والأردن وفلسطلين ؛ والثالث للجريرة لشامية ٠‏ وسماه 
و الأعلاق الخطيرة في ذكر أمرام الشام والجزيرة » . وسنتكلم في هذا الموضع على القسم 
الخاص بدمشق ٠‏ فقد نثل فيه , وحرفيا فيأغلب الأحيان ودون ذكر الاسئاد , كل ما ذكره 
ابن عساكر عن المساجد والكنائس والمزاراتوفضائل دمشق , وما ورد في مدحها وذكر 
أبرابها وأسوارها ومقابرفا: + وزاد هليهنا] برابا ل يعطرق اليها الأول مثل القلبة 
والخوائق والربط . وخصص فصلا كبيراللمدارس , تلك المؤسسات التي ازدهرث في 
الفصر الأيو بي(6') ٠‏ وبذلك يكون ابن شدادقد رسم صورة لدمشق في النصر الأيو بي 
وبداية العصي المملوكي , اتم بها الصررة التي تركها ابن عساكس , حيث ازداد فيها عسدد 


. 
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المساجد داخل السور وخارجه من 4١١‏ مسجدأأيام ابن عساكني الى 1١١‏ أيام ابن شداد, 
وبلغ عدد المدارس 57 , وكان عددها ايام ابن مساك ٠‏ 

وهذا القسم المتعلق بدمشق نشره الدكترل سامي الدهان . وطليعة المنهد الفي نسي 
بد مشق عام 5 واه 

. الاربلسي : هو الحسن بن آحمدبن زافي الاربلي الدمشقي الشافمي المتطبب‎ -!١ 

ألف « جروأ يشتمل من محاسن دمشق على عدد مدارسها وربطها ودور الحصديث 
النبوي بها وعدد الجوامع ودور'القرأن وعددحماماتها » , أحصى فيه 4١‏ مدرسة و 7١‏ 
دارا للحديث ودارين للقرآن و 408 رباطاأوحخانقاها ر ١1‏ جامما والمساجد لم يحصها ) 
و١‏ حماماً * 

وهذا الجزء أو الرسالة نشره وحقتهالشيخ محمد أحمد دهمان مملبوعات مكتب 
الدراسات الاسلامية بدمشق هام /1غ4 ٠راأهعاد‏ نشره في كتاب « ني رحاب دمشق » ب 
دار الفكر غام المقل ص 1" 5 

؟١‏ سه ابن حجتى : أحمد بن حجيا بن العسبائى الدمشقى ؛ المتوفى هما 

1 إن خاي بن موسي في ملي فى.«عسام 

15م هد/١11ؤ١‏ م ٠‏ ألف كتابا سماه « الدارس من أخبار المدارس » ؛ وقد فقد(0؟) 0 

وذ ب ابن عبد الهادي ؛ يرسف بن حسكن بن عبد الهادي , جمال الدين الشسهير 
بابن المسرد السالحي الدمشقي الحدبلي ٠‏ المتو فى هام ؤأدذه/" م2١‏ مء 

له مؤلفات كثيرة في علوم متعددة . تصل الى :آر بتعئسة مصئنف 2 أبرل موضوعاتها 
الحديث الشريف والتاريخ(5') ' وفي التاريخ ترك مؤلفات مهمة جدآأ عن تاريخ دمشق 

١‏ كتابه « تاريخ الصالحية » ( صالحية: دمشق ) ؛ الذي يمد أول كتاب يؤلف عن 
هذه « المديئة » التي أسست هسام 200 ه » و[صبحت فيما بعد مديئة حتيقية ٠‏ هذا 
وسماه د المروج السندسية الفيحية بتاريخ الصالحية ١ن20‏ والذي نشسره الشيخ دهمان 
عام 19417 ٠‏ وقد تضمن المواضيع العمرائية والملو بوغرافية العالية :. 

أصل الصالحية ‏ ما كان قبل وضمها من الآثار ‏ وسبب تسميتها ‏ قاسيون وفضله 
وما فيه من الآثار القديمة ولم سمي بهذاالاسم ‏ في نهر يزيد ب حماماتها ‏ أسواتها 
وخاناتها رمجازرها ‏ محلاتها وما فيها مسنالجواسق والقصور ‏ مدارسها وغوائكها 
وزواياها وزياراتها ‏ جوامعها ومساجدهابأدنها ب حدودها ‏ مغائر الجبل ‏ الجامع 

وقد تضمن كتاب « تاريخ الصالحية »أوصافاً معمارية هامة لبان في الصالحية , 
نقل بعضها ابن ملولون تلميذه ٠‏ في كتابهه القلائد الجوهرية في تاريغ الصالحية «(0). 


5١ 


0 
0# 


ب 9 

"١‏ ثمار المقاصد في ذكر المساجد :نتل فيه كل ما ذكره ابن عساكل وابن شداد 
من مساجد , وأضاف عليه كل ما تجدد.منالمساجد في عهده . وأضاف ملاحظاته أحياناً 
على ما كتبه سابقاء(:*) ٠‏ وهذا الكتاب نشرهالدكتور أسعد طلس عام 1487 , ضمسن 
منشورات الممهد الفر نسي بدمشق . بمد أنأضاف اليه ذيلا' عن المساجد في عصيرنا الحالي 
مع وصف معماري مختصر , وألعق بالك ثاب خريطة لمساجد دمشق ٠‏ 


وبالاضافة الى هد ين الكتابين ترك لناابن عبد الهادي عدة رسائل صفسيرة تدل 


الاعانات على معرفة الخانات : احصاء شامل للخانات بدمشق زمن ابن عبد الهادي. 
نشره حبيب الزيات في مجلة الخزالةالشرفية 0 بيروت 5ؤؤةأا , الجزء الشالث 
ص 29_45 ٠‏ 


نرهة الرفاق في شرح حال الأسواق :وهو احصام لأسواق دمشق ٠‏ نقشيره حبيب 
الزيات فى مجلةٌ الخزانة الشرئيسة بسسير وت عام كؤةل5, السرم الثالث 


٠10-170 ص‎ 


5-5 عدة الملمات في تمداد الحمامات"::نشنه صلاح الدين المنجد في مجلة المشيرق مام 
,ثم في كتابه ٠‏ خطظ دمشق وعام1959 ٠‏ 


ب غدق الأفكار في ذك الأنهار : نشسمره صلاح الخيمئ في مجلة الدراسات الشفسرقية 
ص (1١-١95‏ . 
١4‏ - النعيمي ؛ عبد القادر بن محمد الشيي-الديشقي توفي عام |17ؤ ه/ 
10م ٠‏ ألف كتاباً اشتهر بعدة تسميات(١؟)‏ 2 دهي : « تنبيه الطالب وارشاد الدارس 
لأحوال مواضع الفائد بدمشق كدور الشر أن الحديث والمدارس » ؛ و «١‏ تنبيه الطسالب 
وارشاد الدارس فيما بدمشق من الجوامع والمدارس » ء و « الدارس في تواريخ المدارس ». 
وهذا الكتاب يعد من أجل" الكتب التي 'ألفت من دمشق , ومصدراً لا غثى هعنه لدراسة 
تاريخ دمشق العمراني * 
وكد اختلصر هذا الكتاب من قبل هفدة سؤر هين 0 أولهم سس الدين محمد بن 
ملولون الصالحي » المتوفى عام !240 ثم هبدالباسط الملموي المتوفى عام 181 ه ‏ ثم 
محمود بن محمد العدوي المتوفى عام 77١٠ه‏ ؛ ثم أحمد بن أحمد بن علي البقاعي » دهو 
من رجالات القرن الحادي عشر الهجسري ورمضان بن مو سى القطيعي ويبدل آنه 
من رجال القرن الحادي عشر أيضا كما يذكر طلس »2 ثم عبد القادر بن بدران المتوفى 
عام ١1345‏ ه() ٠‏ وهذه المختصرات الستةتدل على الاهتمام الذي حظي به هذا الكتاب 
من قبل المؤرخين اللاحقين ٠‏ 


0ك 
ورا 


تناول هذا الكتاب الأبواب الثالية ؛ دورالشرآن دور الحديث ‏ ثم دور القسرآن 
والحديث معأ. المدارس ومنها مدارس الطب الخوائق ‏ الرباطات ‏ الزوايا ‏ الترب - 
المساجد والجوامسع 

وأما أسلوبه , فكان يذكي اسم المدرسةمثلا ويحدد موقمها ويناكر ترجمة بائيها , 
ويعدد مأ أوقف عليها ؛ ثم يذكر المدرسين الذين تماقبوا فيها الى زمن المؤلف وسيرهم ٠‏ 

والواقع أن هذا الكتاب لم يصلنا » وانما و صلنا بعض مختمصراته والكثاب الذي نشره 
الأمير جيئر الحسني عام /54ا ملسو بأللنبيمي تحت عنوان « الدارس في تاريخ 
المدارس » هو في الحقيقة أحد مختصراته كمايذكي ذلك الحسني نفسه في مقدمة الكتاب , 
ويتساءل فيها فيما اذا كان هو المختصر الذي وضعه ابن طولون(*) , ولكن الدكتور 
صلاح الدين المنجد يبدو في كتابه د معجسم المؤرخين الدمشقيين » جازماً بأنه لابن علولون؛ 
ولمله عش على دليل يؤكد ذلك( . ْ 

ر على العموم ٠‏ فان هذا الكتاب ؛, أوهذا-المختصى ؛ نشر في مجلدين كبيرين بتحقيق 

الأثير جعفر الحسد يلال الأول عام لمؤذذلم اي عام [لكاعا 6 ضمن مطبوعات المجمع 
العلمي المربي 000 ٠‏ 


سحم ‏ كوكم ولعلنا لد لا نبالغ اذا قلنا انه.ذروة من الذرى التي بلنها 
التاريخ الاسلاني ٠‏ ترك مؤلفات كثيرة بلنت 21 كتابا ررسالة عراصي ري 
وتتطرق لأبواب فيها كثير من الطلرافة والتجديد(5”) 0 

وله نيما يخص موضوعنا : 

«١ ١‏ القلائد الجوهرية في تاريخ الصبالعية ٠‏ : تناول فيه صالحية دمشق 
أصلها # سبب تسميتها ‏ قاسيون وفشله جوامع الصالحية ‏ دور الققسرآن س دور 
الحديث ‏ المدارس ‏ . الغوائق ‏ الزوايا_التترب . البيمارستانئات ‏ المساجد ب 
الرباطات ‏ اللمأذن والقباب ‏ الأنهار دالآبارب9- الحماميم ب السالع محاسن الصالحية ب 
ما قيل في مدحها . المزارات والترب اليامة وغيير ذلك 

وأما أسلوبه في هذا الكتاب فكان يذكرالبناء وموقعه مع ترجمة لبانيه ٠‏ ومن درس 
به اذا كان مدرسة ٠‏ للم يصفه في أغلب الأحيان ٠‏ ويدل هذا الكتاب مامه وبما فيه من 
0 المعمارية الدئيقة لأبئية السالحية على مدى التقدم الذي بلفه التأريخ العسراني 

مشق بشكل خاص 0 والتاريخ الاسلامي بشكل عام بمواضييه وطرائقه 1 


حقق هذ! الكتاب و نشره الشيخ محسد ميحد أحنيك دهمان وصدال القسم الأول منه عام 
ابداد عع باس د كيت 0 ليلاب 0 الثاني 


رركا 
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كما أن الرسائل التي ألفها ابن طوالونحول عمران دمشق وطوبوهرافيتها تدل أيضا 

على حس تاريخي متميز » وهي : 
- و الشمعة المضيئة في أخبار القلمة' الدمشقية » : نشرها حسام القدسي بدمشسق 

عام ١448‏ 1 
والمز”# فيما قيل في المن*ة » : نشرهاحساء القدسي بدمشق عام 1848 أيضأ ٠‏ 
ه ‏ و شرب الحوطة على جميع الفوطة » :نشرها حبيب الزيات في الخزانة الشرقية, 
«١ 5‏ قر"ة الميون في أخبار باب جيرون » : نششرها صلاح الدين المنجد عام ١14‏ ضمن 

الريات في الخزائة الشرقية , الجزح ”الثاني مس ٠ 7١‏ 
يم لص عن وصسف الربوة ومتنيافات دمشق [: في ”التابه ذخائر القمير ) نشره أحمد 
4 وجزء في دور الحديث بدمشق 22 فقد ٠‏ 

٠١‏ - العلموي # تميد. الباسط _ينمومى العلموي الدمشقي , توفي عام 141 ه/ 
وك | م ؟. اختصر كتاب تلسية الطالب وزادافيه ََأورد ملاحظاته وتمليقاته عليه 0 وجمل 
له ذيلا ذكى فيه مااستحدث من المساجد بدمشق بعت النعيمي ٠‏ ثم عقنُب على هذا الكتاب 
مزرخان آخران . هما أكمل بن مفلح المتوفىعام ٠١١1‏ ه؛ ومحمود بن محمد العسدوي 
المتوفى عام ٠١#"!(‏ هاه 
الآثار العامة بدمشق ؛ ذون أن تستكمل طباعة فهارسه * 
٠ؤلاا‏ م ٠‏ 

و 
الصالحية » لابن عبد الهادي الذي فلقد ولم يصلنا . وكان ابن كنان قد عشي في زمنه على 
نسخة مخرومة منه , « فكان يلخص حسبالامكان , مما أدى الى نتمصس بعض الأبواب 
وظهور عبارات غامطة وغير مفهومة لم يستطعا بن نان قراءتها .٠(ا؟)‏ » هذا بالاضافة الى 
ضيف أسلوب ابن كئان نفسه ٠‏ ومع ذلك فان[أهمية هذا الكتاب كبيرة , فابن كنان نقل لنا 
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ملخصاً عن كتاب ابن عبد الهادي اللهم والمفقوده تاريخ الصالحية » ٠‏ والذي استفاد منيه 
تلميذه ابن طولون كشيرأ في تأليف كتابه« القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية », 
والذي نشره الشيخ محمد أحمد دهمان ‏ كماذكرنا ‏ عن نسخة لم يجد غيرها , فال عنها 
« انها مخرومة وناقصة عدة فصول 1(0؟) *وكتاب ابن كنان هذا فيه بعض من تلك 
الفصول الناتسة من القلائد , والكتابان يتكاملان لاعطاء صورة كاملة أو شبه كاملة 
عن الصالحية(*؟) ٠‏ هذا ويكتسب الكتسابآهمية أخرى لكون ابن كئان قد أضاف الى 
هذا الكتاب ملاحظاته مبينا أحوال الأبنيةوالمواضع التي ذكرها ابن عبد الهادي في 
عهده ٠*٠‏ 

وهذا الكتاب نشره الشيخ محمد أحمددهمان عام 1447 مع خريطة للصالحية؛ شمن 
مطبوعات مديرية الأآثار القديمة ٠‏ 

ولابن كان أيضأ كتاب عن تاريخ معاهد العلم بدمشق ؛ مخطوط في برلين ٠‏ 


ولا بأس أن تدك له هنا كتاباً يدخل تحت باب محا سن بلاد الشام , هو كتئاب 
« المواكب الاسلاسية في الممالك والمحاسنالشامية » الذي يتضمن فصلا مطولا لذكن 
محاسن دمشق الدينية والممرانية والطبيعية ٠‏ نيل على تحقيقه درجة مأجسكر دَنْ قسم 
التاريغ بكلية الآداب ‏ جامعة دمشق ٠‏ 


4 - كريمر ؛ الفريدنونك ريبز (1814 -14340 م ) » مستشرق وديبلوماسي 
ورجل سياسة نمساوي٠‏ قام برحلة الى سوريةدامت عافين ( بين 14144- ١182١‏ م)ء وكان 
من ثمار رحلته هذه كتابه ٠‏ طوبوغرافييةدمشق :(0), الذي يعد بالنسبة لموضوعنا 
مصدرأ لا يستهان به ,» استفاد منه الباحثان الألانيان ولتسدئر وواتسئشى وأحالا اليه 
مرارا في كتابهما « دمشق المديئة الاشلامية .الذي ب«سنتمرض له بلاحقا ٠‏ 


وقد تئاول في كتابه ثقاملاً عديدة : هي !وصف دمشق ومناخها وموقمها وأنهارها 
و نفلام توزيع المياه فيها 2( وأقسام المديئنة و أبراجها 4 وسورها ٠‏ سبائيها الخاصة 
وبيوتها(!؛) » طابعها ومميزاتها ؛ فن العمارةالمر بية فبها » وصف جامع بني أمية ٠‏ كان 
هذا في الجزء الأول ٠‏ وأما في الجرء الفاني فقد تناول : : 

أسواقها وأحياءها مدارسها ب وصصسف أرباض دمشق ‏ وصنف للأماكن الواقعة داخل 
المديئة وغخارجها كما ورد عند المؤرخينالمحليين ٠‏ 

وقد أهتم كريس بالنقوش الكتابية التي رآها في الأبئية ونقل بعضها ؛ كما أنه رضع 
لي كتابه هذا مخططين بسيطين لدمشق حددعليهماً 01 آبدة ٠‏ 

وهذا الكتاب نشر في جزأين في فييئا ,الأول عام 1884 , والثاني عام ٠ ١886‏ 

14 ب سوفير ؛ هنري سوفير ( ١عاما ‏ ككما م ) قنصل فرنسا الذي أمضى 
عشر ين عام في المشرق بين عامي ( ٠ )١8751481‏ من أهم ماأنجز من الأعمال ترجمته 


ديكا 


ملاحظات وزيادات غنية , وأحياناً نصوصالنقوش كتابية * 
عامي 14451844 تحت عنوان « وصفدمشق .(415) ٠‏ وفي هام 19424 نشر الممهد 
الفر نسي بدمشق فهرسا لهذا الكتاب أعدتهاميلي عريشق("؛) ' 

٠‏ ب فان برشم : ماكس فان برشو( 1471-1838 م) : عالم الآثار السويسري 
الذي كان له فضل كبير في دراسة النترش الكتابية[؛؛) في مدن اسلامية عديدة: منها 
دمشق(::) ٠‏ وترك فأن برشم أعمالا متعدد:وارشيفا ضخماًء وفيما يتعلق بدمشق 
لذكين لبمه ؛ 
| بحثه ملاحظاث اثرية حول الجامعالأموي » الني وضعها عام 4 ١‏ أي بعد 

حريق الجامع عام هما وقبل اعادة بنائه » نلشى هذا البعث مع ست صور للجامع 

قبل الحريق وبعده في مجلة الدراساة الشعرقية زرومع 8 عاملا9ا- 

٠ 1‏ 
؟ ‏ |« الكتابات الأتابكية بدمشق » ,» نشرفي باريس عام 48 ٠)‏ 
ام نقوش كنابية عربية سورية » «نشى-في القاهرة عام وما ٠‏ تناول فيه 

بالدراسة كتابات من دمشق ذات اهمية كبيرة » بالاضافة الى كتابات من مدن سورية 

٠ )؛١(ىرخأ‎ 

ولذكر أيضأا في مجال دراسة النقوش الكتابية بدمشق , موريس زوبرنهايم الذي 
عمل هو وارئسث هرتسفلد مع ماكس فانبرشم في دراسة الكثابات المسربية في 


دمشق 00(2) ٠‏ وذكسر أيضا من الدينساهمرا في دراسة الدقوش الكتابية بدمشق 


قبل نهاية العهد المثماني وادئفترن وشيفسء وقد لشرقسم من الكتاباتالتي نقلها هؤلاء في 
(مظضع8) (0) ١‏ 

0/١‏ ولتسنفر وواتسدفر : في هامااؤا ١4177‏ قامت البعثة الأثرية الألمانية 
التركية . برئاسة تيودور فيئند باجرام مسح للا بدية الأثرية بدمشق(05) ٠‏ ونشر التائج 
هذه الأعمال كارل ولسنئشس وكارل واتسدفر في كتاب علوانه « دمشق » , جام في جزاين 2 
الأول عن المدينة القديمة تبل الاسلام ؛ والثاني عن دمشق المديئة الاسلامية » ونشم في 
برلين ولايبز يغ عام ك"ؤا(5م) ٠‏ 

وهذا الكتاب فيه مسح شامل للابئية الأثرية في دمشق » ويعد أحد المصادر الأساسية 
لدراسة الآثار وتاريخ السمارةو الطو بغر افية التاريخية بدمشق ؛ وفيه صور ومخطلطات 
ومساقط ورسوم وأثكال للابنية ٠‏ 

سا0 
1 


والخريطة التي فيه لدمشق ؛ تعد منأهم الخرائط الأثرية التي وضعت لهذه 
المديلنة ٠‏ 

ترجم الى العربية الجزء الثاني من هذا الكتاب ؛ والمسمى « دمشن المديئة الاسلامية » 
على يد قاسم طوير ؛ وعلق عليه عبد القادر الريحاوي » وصدرل عام +4 تحت عنوان 
« الأثار الاسلامية في مديئة دمشق » ٠‏ 

؟؟ - ابن بدران ؛ عبدالتادر بن احمد. ابن بدران الدوماني الدمشقي الحنبلي : 
توفي عام 1355 ه/ا(ؤا م 

ألنف كتاباً سماه « منادمة الأطلال رمساسسرة الخيال » وضمه قبل عام 15117 ؛ وقسمه 
الى أبواب : أولها لمدارس الشرأن الكريم :وثانيها لمدارس الحديث 0 ثالثها : للمدارس 
التي أسسث للعلوم الفقهية والأدبية ؛ رابعهالمدارس الطب والحكمة ؛ وخامسها : لروايا 
العبادة ورخوانق المسوفية ' سادسها : للأنارالتي ظهرت ف غصره ) سابعها : للمساجد . 
وختكم الكتاب ببيان ما كان في دمشق من المتدر هات“ الشتهيرة ٠‏ 

ريعد طللس هذا الكتاب « من افنسثل الكتبم التي ألقت عن مماهد دمشق ؛ لألنسه 
بأنه ما وقع فيما وقع فيه النميمي وغيره سن الاطالة_بتراجم_المدرسين والملماء واهمال 
الكلام عن الممهد نفسه »(1ه) 8 ' 

وقد حاول بدران طبع كتابه هذا , فطبع ملرمة. واحدة عام ١"‏ ه/١١9١‏ ماقم 
تورقف الطبع ٠‏ وحاول قبل وفاته طبعه تحت عنوان «١‏ الآثار الدمشقية والمماهد الملمية » 
فلم يفلح ٠‏ ثم نشره زهير الشاويش عام 197١/4 ١١5!‏ م٠‏ 

ولابن بدران أيضا كتاب آخر يتعلق بموضوهنا ٠‏ هو « منتخب النفائس في تهديب 
الدارس » ' هذب فيه كتاب الدارس للثعيبي» زهو مخطومل لم ينشر بعد ٠‏ 

وشارك مؤرخنا هذا في وضع « وثيقةرسمية في عدد مدارس دبشق وحالها سنة 
»ء نشرها الدكتور صلاح الدين المنجدفي مجلة المجمع العلمي المربي بدمشق ؛ المجلد 
4غ 'لاذا سس ك١" ٠”!‏ 1 

2ه هرتسفلد :ارنست هرتسفلد[1!94م/154871م), عالم الأثار والمعمار 
الألماني ٠‏ قام بين عامي ةمسوا بؤزيارات.لدمشق ؛ أجرى في خلالها دراسات عن 
الممارة الاسلامية فيها ٠‏ ولا سيما تلك التي تعود لفترة الحروب الصليبية » وذلك حسب 
أنواع الأبنية وخصائصها الهندسية وتملورها* ش 

وكان منهج البحث يشمل : 

٠ دراسة المنشا الأصلي للبناء‎ - ١ 

' - وضعه الطوبوفرافي ٠‏ 


ا 


نصوص من المصادر التاريغيةالتي تذكره ٠‏ 

4 - النقوش الكتابية الموجودة فيه معترجمتها وشرحها ٠‏ 

6 وصف وتحخليل معماري للبنساوزهه) ٠‏ 

ونشرت هذه الدراسات في مجلة الفب<_الاسلامي ( أرس اسلاميكا ) التي يصدرها 
الفن الشرقي ) ٠‏ وذلك في أربعة أعداد مسن هذه المحلة تحت عئوان : « دمشق : دراسات 
في الممارة » , المدد 4 عام 141 من ضفحة١1-‏ 247 العدد ٠١‏ عام 1547 ص9١‏ ٠١7ء‏ 
المددان ١١/١١‏ هام 445 ص ١١ل‏ ,المددا ١4/1‏ هام 1١444‏ ص 2١81١١8‏ 


وهذه الدراسات بمنهجيتها الملمية الدقيقة , وبما فيها من تحليل معماري للأوابد 
تمد نقطة متميزة في مجال دراسة تاريخ السمارة دالفن والآثار بدمشق ٠‏ 


# ج# او 


تلاحظ أن المؤلفات التي ذكر ناهاء والتي تندرج جميعا تحت عنوان ( تاريخ العمران 
والأوابد والطو بوغرافية بدمشق ) 0 يمكن أن تسنت الي عدة أبواب : 

الأول ؛ ها هو بمثابة « جيترد أثوي للأوابك, بدمشق ٠»‏ (عنوزههاد6طعقة عله ام 121) 
وينطبق هذا على قسم خطط دبشق من تاريخ بن عساكر . وكذلك على الأعلاق الخطيرة 
لابن شداد ,» وعلى الرسالة التي وضعها الاربلي » وعلى كتاب «١‏ ثمار المقاصد في ذكر 
المساجد » لابن عبدالهادي وعلى رمكائ تلةالمتعنقة بالخانات والأسواق والحمامات ٠‏ 

الثاني ؛ « تاريخ [لماه“العلمية: والدينية » وينطبق هذا الكتاب على كتاب النيمي 
المشهور « الدارس في تاريخ المدارش #وملخصاتة الستة التي الجزت في فترات 
متفاوتة على أيدي مؤرخين لاحتين ٠‏ ' 

الثالث : م تاريخ الأو بد » (7:)5عتصناههض وول عرزه:11:5), وينطبق هذا على كتاب ابن 
ملولون السالحي « القلائد الجورهرية في تاريخ المالحية 0 الذي يقسام لنا بالاضافة الى 
المعلرمات الهامة عن التاريخ الثقافي والاجتماغي للصالحية , تاريخاً للعمارة والأوابد فيها, 
وذلك من خلال الوصف الدقيق المدهش لكثير من أبئية الصالحية ٠‏ ويصلف تحت هذا الباب 
ايضاً كثاب «منادية الأطلال رمسابر: الخيال» للشيخ عبدالقادر بدران » بما فيه من أوصاف 
وتسجيل للتاريخ الممماري ٠‏ 

الرابع : « تاريخ العمارة والفسن 6 2 ديندرج تحث هذا الباب كتاب « 5ناءاة28118 » 
لو لتستفر وواتسنفي » والأبحاث التي نشرهاهرتسفك تحت عنوان : ( دمشق ؛ دراسات 
في العمارة ( 

نقول أخيرأ بأن هذه المصادر بأنواعها ‏ أساسية بالنسبة للباحث الذي يريد دراسة 
تاريخ العمارة والفن والطوبوغرافية التاريغية بدمشق ؛ وكذلك هي ضيرورية للباحث 


0ك 


14 


[ 


في التاريخ الثقاني والاجتماعي والاتتسادي لدبشق ٠‏ والمترجب عليه أن يبني خلفية حية 
لذلك * : 

ولا بد لنا من الاشارة الى أن هناك مؤلفات اخرى هامة وضرورية بالئسبة لهذا 
الموضوع . وان كانت غير متخصصة به , ومنهاكئب الرحلات وكتب الفضائل والزيارات 
والمصادر التاريخية المتلوعة ٠‏ ولملنا نوليها الاهتمام في أبحاث مقبلة لاستيفاء مصادر 
بذكر (عمال الباحثين الذين جاؤوا بعد المهدالمثماني وكتبوا في نفس المجال ٠‏ 


[ العواشي ؛ 


٠ "» السغاوي ؛ الاعلان بالتربيخ لمن لم التاريخ ؛ بيروت ,14794 . صل‎ ١ 
2  ةلاللم رققصوط 6ل فاأمعقىء2 ؟نكلاقه1 عفلقهخ مطكل مقسقط© عل وملمأعووط ر أعوقمولاع‎ 19858 
ع2‎ 10 


مأك ,)مآ سس 3 


1س غيد القادر بدران : منادمة الإطلال ومسامرة الغيال ,مئشؤرات اأكتب الاسلامي للطباعة والنشر بدمشق 2 هام 
+010 ص ” , (رمقدمة النائي ؛ ص (و) ٠‏ 

64 انظر مقدية الدكتور صلاح الدين المنجد للفسم آلَوَلْمن اللعلدة٠٠اثانيّة"[‏ فسم خطل دمشيق ) من تاريخ مديئة دمشق 
لابن عساكر , مطبوعات المجبع العلمي العربي بدمشق1824, ص 7-5 ٠‏ 

' +0 الظر ؛ تاريخ مديلة دمشق لابن عساكر ( دسم خط ديشق )عناص‎ . ١ 

“د رحلة ابن جبير » طبعة بريل ؛ ليدن 9+4 . صن !]ل 17؟ ٠‏ 

4 - قضية افتسام الكئيسة بين المسلمين والنصارى ال حولها الكثر من |اجدل بين الباهثين لي عصرنا العالي . ولكن 
الرائي الإرجح هاليا كما ثرى ٠‏ هو أن كلمة الكنيسةانراردة لي نص ابن عساكر الذي نقله هن ابن المعلى يجب 
ان نفهم بالمعلى الواسع ٠‏ وهكذا يكون الفاتعسونفد ركوا مبئى الكئيسة المسقوق للمسيعيين وابتثرا لأنفسهم 
مهدا صفرا يستند الى القسم الشرفي من العائطاهنوبي للسور في العرم المكشوق » انظر ؛ 

,20 ,برع ,11 06 ,(81) سماكة"! عل فالفمماء رممظ متطممتما! : #مفموااظ مات لالة 
ب الدكتورة ملكية أبيضض ؛ الدور التربوي للمسجد العاع بدمشق سس الفئع حثى عام ) 43م هد/رة١؟‏ م ٠‏ مجلة 
دراسات تاريغية . جامعة دمشق . العدد السابع عكالون الثاني عام (م !4‏ ص ذف ٠ (١!‏ 
الدكتور هبد القادر الريعاوي ؛ تقييم البحصرث الاجلبية في الأثار الاسلامية , مجلة التراث العربي ؛ العدد 
الثالث ‏ السنة الاولى ب تشرين الأول غام 118٠‏ ,ص ١4" - ١81]‏ * 

4 رحلة ابن جبي , صن 908 ١ ٠‏ 

, الدكتور شاكر مصطفى : مدرسة الشام التاريغيية مزفبل .ابن عساكر ومن بده , كتاب مؤتمر ابن مساكر‎ ٠ 
* 5 والر ايضا ؛ مقدمة المنجد لقسم خطط. دمشق من تاريخ دمشق لابن عساكر !؛ ص‎ ٠ 785 شق 1914 , ص‎ 

مآلا .م كمتمده عل وماأماعدهه ؛ #وفوولاظ مالالا 11 


ْ 
4 


فك 


ا- 


رارك 


الربعي ؛ فضائل الشام وديشق ؛ تعفيق صلاح ,الدينالملجد . مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق غام ٠ |48٠١‏ 


شاكر مصطفى : مدرسة الشام ااتاريفية ( المج والسابق ), صن 6هم ١‏ 
انظر ! تاريخ دمشق لابن عساكر ( قسم خطط دنشق ). صن ٠ ١١‏ 
ابن حساكر ؛ المصدر السابق ‏ القسم لفسه صن 21١8‏ وانظر أبضا شاكر مصطفى : المرجع السابق ؛ صن 747 ٠‏ 
ابن عساكر ؛ المصدر السابق القسم لفبيه , ص :6" .وانظر شاكر مصطفى ؛ المرجع السابق . لفس الصفعة ٠‏ 
ابن عساكر ؛ المصدر السسابق القسم نفسه. صل ١47-155‏ . رانظر مقدمة المنجد لهذا القسم ؛ مس 4 ٠‏ 
أآماك ,م مأك ,تزه ؛ #وفوولاع .ل - 18 
مقدمة المنجد لقسم خطط دمشق من تاريخ ابن فساكر. ص 4 ٠ه‏ 
2 | راك .نه ؛ لعفووتاظ .ا ]ك2 20 
خالل معاذ : دمشق ايام ابن عساكر , كتاب مؤتمر ابنعساكر . دشي وا , ص ١4"‏ 2 ص 118 ١15‏ * 
لمآ .م بنك تزه ؛ #وفووالاظ ,لذ - 22 
خالد معاذ ؛ المرجع السابق , صن ١14‏ ب ١18‏ * 
.1858 بكقامق2 08 قتموقوء2 الاأأاقت[ ,تأعلوقف م5ل'ن فمسوط 6ل وملاأممعووط - 24 
1 2 اط كك 28 


انظر مقدمة الدكتور سامي الدهان لهذا الكتاب . صن #لارب "”7 * 

صلاح الدين المتجد : معجم المؤرخين الديثيفيين : دار الكتاب العديد , بروت ١‏ عام افا . ص 4!! * 

الظر مقدمة الدكتور أسعد طلس لكتناب ثمار المقاصساق ذكر الماجد لابن عبد الهادي ٠‏ والظر الملجد ؛ مجم 
المؤرطين الدمشقيين , ص !أ * 

انظر مثلا : القلائد الجوهرية في تاريخ. الصالعية :. رص غ١7 ٠‏ 

راجع مقدية طلس لهذا الكثاب ٠‏ 

انط مقدمة الامير جبفر الحسني لكتسساب ٠‏ الدايس ليتاريخ اادارس » ؛ محص ب ٠‏ 


حول هذه المختصرا سراجع : 
العسني ؛ المصدر السابق . ص (ج) . ومقدمة طلس لكتاب ذمار المقاصد . ص !8 08 ٠‏ والظر أيضا : 


أتأمل ٠‏ 11الاماعة ,هم رش .زه ؛ قققووااع .لز 


مقدمة الحسئي لكتاب الدارس » صل (ج) * 

المنجد : معجم اللمإرطين الدمشقيين ؛ ص 1/7 - إية؟ ٠‏ 

راجع تقبيم الدكتور صلاح الدين المنجد لهذه الأقرالي كتابه . معجم المؤرطين الدمشقبين .٠‏ ص 9م! , وراع 
ايضيا كتابه ٠‏ تصحيح كتاب الدارس لي تاريخ الماارس للنميمى . . بيروث ؛ (94ا ٠‏ 

حول سيته ومؤافاته راجع كتاب ابن طولون نفسيه : «الفلك الشعون لي أعوال معمد بن طولون ٠ ٠‏ طبع بدمشق ‏ 
مكثية القدسي ويدير غام 44" ١‏ وانظر أبضا هتقدمةالسيخ دهمان لكتاب القلائد الجوهرية . ص ٠٠١‏ , وايضسا 
المنجد ؛ معجم المؤرطين اللمشقيين , ص ١8؟ ٠‏ 


الوم" انظر متدمة الشيخ دهمان على هذا الكتابأ, صر(ج) ٠‏ 


لضن 


ف المصدر السابق , صن (ه) * ٠‏ 
1211 ا رصع اتمطعممة ممالا عوك #امعلملة فلا316 108118 درو علتطمسهمم10 زمه ة) مرقتة1 ل 40 
٠ 1888, 3 64, ْ‏ 1864 


١‏ ترجم وصف البيت الدمشقي الذي وضعه كريمر الى الفرنسية ولشر في ؛ 
,112-15 .مص ,1982 10/11 ب#امعبطاءةلطععة وطععقطعوع هل قل لتقلطق نما 


بالاو لاقاقة انول ها رقفسةه مل دمتامات865 هآ : ومتواياة8 .11 .40 


.54 ,(,1.7,0) رذ معت هاناو3 6ل مقضقط ول مملاماعمةطا » ها قل لةننماع ع«ملن1 ؟ لم006 .8 ب 43 
والظر متدمة هلري لاووست لهذا الفهرست ؛ عيث يعرل بسوقر ويعمله ٠‏ 
44 هذه اللقوش الكتابية بالاضافة لكونها آبدة بعد ذاتها ,تعد :مصدرا من الدرجة الاولى لتحديد تاريخ الابنية الآثرية ٠‏ 
48 الظسر مقدية ههلا م6 نافع 16أع6لا700:8 عياب :؛ 
از ومفجهفورب؟ 76 صقلا عنقا ومالطععة 463 موغطامامطم ها عل قبوملمة© : نز00 مومعاه5 
عوك وملثقفده؟ هل ول فمامة 5ه! ععزة عفلاطيام تعلقوة0 عل معاداتوعة امن أة وصولاطنم وموقطامتاطاط 
7 رتتنقطعء 86 م 
روةلمغموا0 نعلن)0'8 ملتفلل8 ,وعم ؤرمم0 0 و0 1 عله (فناوتع0 01 6طععة د6أ310 - 46 
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ا 

أ 


تلض 


حملت من مهد ديك الجن قيثاري 
واستعيد زمانا مسر مزدهيسسيا 
لمعل ومضة وحي ملك تلفحنسي 
ايام كان وكنت” النامسين علسى 
زلفسى لك الربع والأيام صافبة 
ورققة الحسن في ربان زفتهسسسا 
كانها بغيال السمع تهمس لي 
أي المرابع مثلي أرضه اشتملت 
كم نسمة لي في صدر « الرشيد » وكم 
ماء فرات, وانفاس مؤرجة 
يطوف بالراح واديه ويسكبهسا 
ويرتيع الماس فيه وهو متلسد 
على حواشيه من وشي الندى صور 
يغطو النسيم عليلا من كمائمها 
تفار ضفتسه من حسن جارتهسا 


"1 


وجلت أنشسد في مفناك اشمساري 
بذكربات» وامار , والبسار 
بمّيا احتوى الأمس من علم واسفار 
موا نسىء الفكر في تعمسام سلمثار 
واليش عيش هناءات وأسمار 
غشتاء بين ترائليم و ( اندوار ) 
الا عروسة الداء وامصسار 
على اهلة سلطان وافكسسار 
من عالم أم افيائي واسواري 
مسن اءعسم كشفساه الورد مقطسار 
صهباء ما خحطرت في بال خمئسار 
حضن الزبرجد في حبو وتسيسسار 
سكرية النشح من رئلد ولوثار 
على ساعب آصضال واسخستسان 
ما تلمنم مسن سسوق وأزرار 


15 22/17 2 دهج تارجم ارجبوع جعرهم جترجع :2 جه :جه 


وللحساسين أسراب أتاح لها 
فكل هزة فصن لحن ساجمسة 
كذا العروبة ما كالت ملامبهيا 
حسن هناء وهنا علم ومعرفسة 
تقول كل يد مدنت بساحتها 
[م على الأمس كم مسن مسد علسم 
أمس يخطه مسيل الشعر متثسدا 
ومذه بصمات الفكر شاخصسة 
تاه الزمان بمجلاما وانزلهسسا 
3 
فيا ابن جابر ما كانت لأونسلة 
هاهمالى الآن ما زالت نواظرهم 
لما رصدت مدان النجم وَاكتشفت 
واجتزت ما حده « بطلميوس » مسن رقم 
وكنت أكثسر إمعانا ,2 ومعرفسة 
أعطيت في العلم درسا ما الم به 
سبعان مسن زيئن الدليا بيمتقد 
نور مسن الشرق عم الأرض ساطفسه 
فكان للغرب منسه ما استضاء به 
وراح يقبس من لالائنه شلصسلا 
حتى اجتلى ما اجتنى بالعلم والفرجت 
اثراقة اعطت الدئيا نضارتهسسا 
فاين تلك المنى من عين واردهسا 
وكيف تعطلي عقول تحت عاصفسة 


المفصاف ارهد اعشاش واوكسار 
وكل رشة لفح رجع مزمسار 
سراى الفوايسة مسن حب وايشسار 
الا مشارق امياد وا يسار 
وسابقات هنسا في كل شم سار 
إني تركت على التاريخ [ثشاري 
بسسة أضاءء وكم من غعالم دارثي 
على مواييسم آلام , و(وطسسسان 
منها مدى الدهر لم تخمد بالكسار 
منازل الخلد في مز واكبسانر 
عي 
همبات مُلمك” ٠‏ ببسل كانت لأعصار 
فلى :“تراك من سطسر الأسط مسار 
لهاك كل خفيسيء السر بنيتسسار 
وآ توَهم من بعد ٠00‏ ومقسدار 
فيما تبينت عن جد وإصسيوار 
في الناس قبلك من ساع لأسبرار 
فن العقول ٠‏ فكانت منهج الساري 
والساب عبر هدايات ٠ ٠ ٠‏ وابصسار 
ل وهدة كان فيها مظلم السسدار 
ومين لوابسة أنسراب السوار 
له مجامل فابات وافوار 
بسن عارض يعربي الفيث مدرار 
والعترب؛ من هم إفضار لاعصسار 
بن الغطسوب وأرزاء واكسدار 


ررض 


من بعد ما نال منا الفرب منيته 
احاط بالظلسم دئيانا وقال لهسسسا 


* 


يا ايها الباحث الساعي بمزدخحم 
ورافع المرصندين الشامغين على 
أما اتناك حديث الإرض كيف فدت 
إلي لأخعل ٠‏ والذكرى تسائلئيي 
نا 
ماذا أعلده بقومي », والعداة علسسى 
ونع ن لما نزل ما بين منمسرف 
كل الفئان على تهديمنا اتفقيت 
والشام تستجمع الأشنات جاملة 
مستئفر' عزمهها في كسل معتسرك 
أعدها القائد الأسمى فابدعها 
+ 
يا ايها الشيخ هذا بعض ما حملت 
بلايح اوجصسز الراوفي حكايتهاسا 
لولا خلودك ما جئت الفرات ولا 
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واستثمر العلم من عبر لايسسسار 
يا مصدر النور كولي مورد النسسار 
علا 
من الكواكب من شهب واأقمار 
أرض العروبة ميزانا لأقفدار 
فريسسة بين أالياب وا ففسسار 
صرنا الى أين ٠‏ مسن تمزيق أستاري 
:3 
مهادهم, من غواييات وأوزار 
حسان, ومنهوم وان , وخمسوثار 
حتبى على بعضنا لسنا بابرار 
هم الملايين من اعصارها الفساري 
فكمسمل أباميسا ايام ني قار ( 
ل 
جوانسسح الشعفر مين عصف وتزآر 
على رليم من الألحان مغثار 
حملن بن مهد ديك الجن فيثاري 


عبدالرحيم الحصني 


تسم أأى د اليف مسصواه تن 


ران لراش 


وداد سكاكيني 


ما كانت الآثار الدالة على حضارة,المرب وتاريخهم تائمة وحدها في البئام والعمران 
هياكل ويساجد أو قصورأ وملاعب » وانماكان على /دوام التسلسل الانساني في وجود 
العرب أثار أبقى على الزمان وأقوى على الحياة فان الأثار الحجرية يأتي على أكثرها 
الزوال والرلرال ؛ لكن آثار الفكر والشمر تبت“ أكثر تجاه وحياة في الكوارث والعدوان» 
رهي التي حنفظت تراث الانسانية والخضارةو بخاصة دراث الأدب في شعن المرب ونثرهم 
خلال العصور » فان سقوط بغفداد بطئيان قولاكو التتري لم ”طبع القضاءم علىالتراث 
الم بي كله ؛ فقد ألقى في دجلة ما وصل اليه عدوا نه من الوثائق والمحفوظات + على أن 
ما سلم منها وما توارثته الأجيال وسفظئهالنتخائر ورسالة الملماء في أقطار الشيرق 
والغرب بقي ميراث العرب في حضارة الفكروالثقافة على تعاقب الزمان والأحكام ٠‏ 


ولست بسبيل التفضيل والتاويل لمحتوى إآثارنا الخالدة » فحسبي في هذا الحديث 
أن أشبر الى أشس الثراثفي الشس المربي نفسه أو بالأحرى أشر الشس نفسه في التراث »فقد 
كان بصسر ل ٠‏ المختلفة وطوابيه العديدة سجلا لأكشص المعاام التاريخية. والممارك الكبرى في 
حياة المرب وامتداد رسالتهم وتأثير أدبهم وشخصياتهم 4 تطور الحضارة والثقافة 
والاجتماع ٠‏ 


وباستطاعة الباحث والدارس أن يستدل هلى حوادث الحكم والحياة وصور التقاليد 
والخصائصس في أي غصير من عصر رهم بشمر الشبسام الذين استمدوا الالهام والكلام سن 
صميم الحوادث وبلابساتها وكان القصائدببا حرت بن وثائق وشواهد على الحقائق 
التاريخية » فمعركة « عمورية » التي ساقاليها الخليفة المعتصم أربعة جيوش بعدة لم 
يعرفها العرب في حجر ب قبله » وقد دون التاريخ: أخبار هله الممركة التي احتديت بين العسرب 
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والروم ٠‏ وتعددت المصادر التي تناو لتهناووصلت الى أيدينا فاذا بها وفي مقدمتها 
التاريخ الكايل لابن الأثير ٠‏ تقول لي 0 شح عمورية » سطوراً موجزة لكن الشفر المر بي 
هر الذي نصل رواية التاريخ والتى علبى أخبار ها النرر في وصف هذه الحرب النىهيبة, 
فقد صورها الشاعي الخالد «أبو تمام »: فيقصيدته البائيةالرائمة وكأنك وأنت تقرؤها 
تشهدالممركةوالحصار. وفتعالأسرار :رما صيئع المنتصم تلقاء الحوادث المزدحمة وما عرض 
ملك الروم من القدام لأسرى الحرب » وكيف أخدت النار أبراج البلد 0 كل هذا قدسه 
الشعس العربي الرصين في تراثنا التديم »فمنها هنا نجد تاريخنافي حاجة الى روافدوشواهد 
مما قدم الشس مؤيدة للحوادثوالصور ٠وقدكان‏ هذا الشعر على اختلاف المصور العربية 
مرافقا لكل تنبير وتطور في حوادث الدنها,أسبابها٠ولم‏ تخل المصور من شعراموصفوا 
بلادهم وطبيعتهاء وأشادوا بمأشرهاوأطوارهاءوما حل فيها من خير أو شر على أيدي ولاتها 
وذويها وما طرأ عليها . واذا اختلفت المرانجالتاريخية في أس من الأمورر ؛ فان الشمركثيرأ 
ما دل على الصواب اذا تناولته دراسة تمحيفس واستقصاء ٠‏ 


فشعراء الجاهلية ساعدوا المؤرخين في بحوثهم ودراساتهم وان لم يقملع البحث 
تحقيقه في كثير من الأحداث والشؤون ٠‏ ولاجاء الاسلام بدعوته ورسالته في أرجاء 
الجزيرة ؛ ثم ترامى على الشرق نحو فار سوعلى الفرب نحو الديار البيزنطية , أخد 
الشعر بعد زهادة فيه يؤدي مهمته الأدبينةوالانسانئية مما , وان المتتبع لتاريخ « ابن 
هشام » الذي كتب السيرة المحمدبة .ليجد فيتضاعينها الشراهد الشعرية والقصائد 
الرصافة لإمغازي والأحداث , وكذلك كانالشبر في حم الراشدين ومن جاء بعدهم 
مصور! للحركات الثورية واختبلاف النأيوالعقيدة والاتجاه » وقد يعد شعر الخوارج 
في زمن علي ومعاوية مصادر مونوقا بها فيقضايا-التحكيم وغلو المتحيزين والمثمردين حتى 
اذا الحدرثا الىالمصور المتوالية مذلمت عليناالقماك الطوال والمقطوعات والأبيات بما لم 
يتبسعل فيه التاريخ ٠‏ بل أن بطائن النواياتوخفايا الدرادث ليتعب في استجلائها الباحثرن 
اذا لم يستميئوا بالشمس على استخلاس الحَتَيَقَهُ والواقع » وقد ثبت أن أكثرالمؤرخين 
والرواة جمجموا القول والرأي في كبر يات الحوادت لكن الشعر كان أو ضيح دليلا وأكثر 
تناقلا واخف رواية وان وجد في الشعراء منتنكب الطريق ومال مع الهوى ٠‏ 


رتحقيقه في احيام التراث ٠‏ فيكون لكل عصيرمراجع دنه وروافد للتاريخ ؛ وما أجدرنا 
اليوم ولحن نبعث التراث باختيار المصادر والأصول التي نكتب على ضوئها دراسات 


جديدة لتاريغنا الكبير ٠‏ 
وداد سكاكيني 
3 هش 


مون 


املق 


ااانانانانا 5 الثم لا 7 0 فوملفة الل 


بكمشكن زاترس الت اعرالياهل 


راوي لوجوفاسش 
المستشرق اليوغلافي 


عملله الفل امسن الرقيقة والعادة ٠‏ لذايرفهب 

نا الباعك او القارىء في أنيغوص في شخصيته وروحه ويبحث عوالهاء 

في العلاقات والأسباب الني. تود ثر في تشكيل وجهات النظر الفنية ٠‏ 

ّ أن 1 وتاريخ الأدذب كنا يهان ٠»‏ بشكل خاص , باكتشاف مصادر 

وطرق استلهام الفئان ومنا بسع قبرته الابداعية, وبكلمة اخرى اخصوصية 

الفنان في استخدام ' الرمز للتعبرقق | مكاونةتا الابداعية والحوافز التي تمده 
بالقدرة على ذلك ٠‏ 


وبالطبع ٠‏ لم تستطم مثل هذه الدراسة المجلى أن تستوعب كل تلك الجوائب التي 
ذكر ناها ؛ وبشكل خاص بدايات نشأة الشعرالمس, بي القديم ودور الشاعس في ذلك الحين ١‏ 
إن الك ينطاب با شاملا يلجا ال شت العلوم الث تتاف على حل نظرة متكاملة ٠‏ وفي 
الحتيقة نحن لا تعرف عن الشاعر الجاهلي سرى النزر اليسير ولذلك كثير! ما نعتمد في 
بحوثنا على تصوراتنا الخاصة ونحاول أن لسشفعيد رتجدد صورة هذا المصر البعيسد 
20 العقةه وربما كان الفنان « سلفادوردالي » قد عبن عن أسرار الروح والنفس 
البشرية بأكش دفة وأروم مجاز ؛ حيماظهر ذات يوم بين الجمهور مرتدياً ( بدلة )النوص 
وأراد أن يتحدث أمامهمعن أغوار هذهالئفس التي تنوي الكشف عن مكنرناتها ٠‏ 


ولكي تحدد وجهة بحثنا هذا فلذتوقف علد مسألة الملاقة بين المبداع و 
والالهام ٠‏ نبي اثنا لن نميل هنا الى التحليلاتالشبعرية والسيكولوجية بل نلقي الضوء على 
هذه الجوائت التي ستكمل صورتنا عن المرامل الثقافية المؤثرة في تكرين خصو صيسة 


0 على الدوام تجريد واضاءة شخصية الفثان » هذا 


م١‎ 


الشاعر الجاهلي ودوره الحضاري الهم ٠‏ كمانحاول أن تجمع كل المعلومات الواردة عن هذه 
الشخصية ونشير الى أهم خسائص تلك الملاقة ٠‏ 

فلو نظرنا الى تسمية ذلك المصرلوجدناانها تشير إلى ثقافة معينة » ثقافة البدوي 
التي أنجبت شعرأ ظل يرمز الى قمة الابدا عالأدبي عنب المرب على من الأزمئة والعصور* 
و بالرغم من أن العرب قد علوروا حضارتهم بعد ظهور الاسلام تطويرا مرموقاً فقد احتل 
هذا الشعس مكانة خاصة في هذه الحضارةراصيح منيارا للابداع في المصور القادمة ٠‏ 
وحتى المحارلات الني قام بها بنضس الأديام في تجدايد الشعر وتطويره كانت تستلد في ذلك 
الى أيام ولادته والى القوائنين التسي حددت معالمه الأصنية ', وبذلك فان هذه المحاولات 
تنطبق انطباقا تام على تلك المحاولات التي أبداها أو فام بها رجال الدين في تجديدالقيم 
الاسلامية ٠‏ ولذا يمكننا القول ان الشضرعند العرب في تلك المصور وخاصة في العصر 
الجاهلي أصبح يمثل دينا لهم ٠‏ يحمل فيطياتهسلركهم, رأخلاتهم وفهمهم لوجودهم ٠‏ ولذا 
وبذلك أصبح تعبير الشعر ديوانالعرب »#أكثر وضوحاً وأوسع فهما : 


ولكون الشعر ديوان العرب , حصلتث ضجة في الثلاثينات من هذا القرن عندما 
حاول الأديب طه حسين أن يهن هله القلسية( ربما تحث تأثير المستشرقين « الفرت » و 
, مرغوليوث » ) حي طرح الكاره في كثابهالشهر ( في الشعر الجاهلي )(١)وبطبيعةالحال‏ 
كان أول من عارض ذلك باتفعال شديد ا هورجال الدين٠‏ ويشير له حسين في هذا الكتاب», 
الذي غير بعد هذه الضحة عنوالهؤمعتوياته الى :حدما ء عندما يتحدث عن الشعر الجاهلي 
كمعيار لقمة الشعر قائلا : فلست اعرف امةمن الأهم القديمة استمسكت بمذهب المحاففله 
في الادب ولم تحدد فيه الا بمقدان كالأمنةالعربية ٠‏ فحياة العرب الجاهليين لاهرة في 
شعر الفرزدق وجرير وذي الرمة والاخط ل والراعي أكثر من فلهورها في هذا الشعرالذني 
نتسب الى 0 طرفة وعنترة وبشى بن ني خازم» 09 9٠‏ 

ولكن الباحث الكبير ابن خلدون ؛ الذيسبقه بمدة قرونء كان قد أشار الى ذاتالفكرة 
قائلا ان العمرب يتعصسبون لشعر هم دون' أنيلتفتوا الى القدرة الشمرية علد الشعرب 
الأخرى , دان الاغريق يمكنهم كذلك أن يفتئخروا بشعرهم(؟) ٠‏ ويحق لنا أن نسأل ؛ 
ما الأسباب التي دفعت المرب أن يجملو!شهرهم البدائي معيارأ على مر المصور عرخم 
ظهور شع الموشح والزجل في الأندلس والبددفي العراق ورغم الحقيقة اللماثلة وهي ظهور 
الشمر الحر مئذ بداية الخمسيئات ( لا نريدالخوض في هذا المجال )(4؛) ؟ 


ومن الممكنان نجيب بان شكل القصييدةالجاهلية هو السبب الأول والرئيسي فيالرجوع 
المستمرالى هذا الشعر ٠‏ حيث أن هذهالقصيدةتمثل «نطلتاً فنيا ذا تكوين عال ثم ان لفتها 
ما زالت تداعب الأحاسيس برقسة وتفرض الاعجاب بشتى معانيها وقوة أفكارها التسي 
تمكس قدرة المقول في ذلك العصر ٠‏ وهسلهالقصيدة ؛ من جهة أخرى باستثناء روحها 
الفردية ما زالت تمثلك نوعيها الاجتمامي ءلذا يمكئنا أن ندعو هذه القصيدة بأنهاقصيدة 
ذات خمائص ملحمية . وجدانية ٠‏ أي أنهاتمثل شكلاسمز وجا ٠‏ ان ارتباط العر ب بلفتهم 
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كوسيلة رمز ية ثراه متطبعا في تسمية أشهر القضائد انجاهلية كما هر في المملقات ٠‏ التي 
استند عليها المستشرق الفر د نسي ( شار بيلا)في اطلاق صنة صانني الجوا هر على الشمسام 
الأبيننا ٠‏ بيئما أنا أعتقد 0 القصة الأخرى حول تسمية المملقات اكش أهمية ومتعة لأنها 

تشس الى ثتافة التفسر الجاهلي والى عاداتالأغراب ' حيث تحد فيها عناصر ميثو لوجية 
0 من خلال استسسال أرقام المملقات السبيع أو النسع ٠‏ رمن تمليق هده التصائد 
على باب |الكمية التي كانت مكانا دينياد سحر يا قبل مجي ر الاسلام ٠‏ يبدولنا أن تلك القصائد 
كان لها دور ساحر في حياة ذلك المجتمع ؛ اذان :الملاقة بين الشاعر والطبيعة في عموم 
الشعس البدائي» ٠‏ علاقة وطيدة وشديدة!لصلة ٠‏ حيث اننائرى كذلك فيالشعرالبدوي اللك العلاقة 
الأصيلة نرى شدة ارتباطل البدوي ببيئته والدهاشه بما يحيط به , لذا يستخد م الشاعر 
وصفا دقيقا قوي التعبيي لما يراه ويعيشه( الظر مثلاوصفالعاصفة؛ عند امريم,الئيس) 
ويدل على قوة هذه العلاقة وتوطدها انهاتركت آثار الأفكار الأسطورية المئيولوجية 
والتوتمية( *) بالر غم من مجيم الاسلام الذي حاول سح تلك الآثار من أجل تو هيد الناسلعبادة 
اله واحد ( لن نستخدم تعبير الاسلامدالمتزمت» الذي أصبح منتشرأ في أوربا : اذ أن لهمعنى 
خطير| يحاول أصحاب هذا التمبير من ورائه العهك من ث.أن الحضارة الاسلامية ( لقد كان 
لحيأة البدويومجمل ابداعاته وأصالةالشعراوالأواثل ”الذين يعدون مؤسسي ا 
العربية القديمة أو ثقافة القبائل- تأثير بكبيرفي تاريخ المرّب حتى ان الاسلام لم 
اجتئاب هذه الحقيقة , يمكئنا الاعتساد غلىما بقوله الأديب طه حسئين من « أن 0 
أصدق مرأة للحياة الجاهلية »(3) ٠‏ 


وحتى يكرن بوسع الباحث أن يقيام.صورة .كاملة ودقيقة عن ذلك العالم » يجب عليه 
أن يكون مولما بكل جوانب هذا الموضوع اذان الشمسن الجاهني الذي يتميز ببساطئه 
وروحيته الطبيمية قد وضع ركائز لثقائنةجديدة متطورة ٠‏ بطبيمة الحال لا يسع هنا 
المجال لتحليل هذه الجوانب بأسرها ولذا سنلفت الائتياه الى بعضصس الحقائق الثقافيسة 
التي ربما ساعدتنا على تكوين الطباع مستفز عن ذلك : مكلا لباك خيادة الشمس والدي 
التي لها أهميتها ب حسب رأبي في تكوين الثتبافة الب.وية والجاهلية بشكل عام »2 نجد 
ذلك الأ في جميع الثقافات ادا ئية تقريبأمع إننا نستطيع تتبع تينك العبادتين فيالثقافة 
العربية الاسلامية على أساس تطورهما وصراعهبا من أجل تثلب احداهما على الأخرى ٠‏ 
اذ أن هذا الصراع كان قد ترك آثرأ مهما فيسير الحضارة لحرن والاسلامية بشكل عام* 
ويبدو لي أن هذا المسراع لا يظهر. فقعلط في صراع الط. ذين ٠‏ أي العقيدتين » بل يشسيي 
بشكل واضعالى محاولة تكوين الشمور التومي عند البدوي على أساس انتمائه التبلي ٠‏ 


وربما لن ندرك طول فثرة ذلك الصراع أن لم نتوغل في هذا الموضو عم أن هذين 
الطرفين يتميران حتى جغرافيا ٠‏ في الشمالالمدنانيون وني الجنرب القحطانيورن الذزين 
0 : دون ريب» حضارة أقدم ٠‏ وكل من هذ ين الطر فين يتمثل في ثقافة 6 تحسل 
شمارها الخاص ‏ القمر ( علامة الأنرثة )والشمس ( علامة الرجولة ) بعض الأحيان 
لا نستطيع أن تضع حدودأ فاصلة بين حاملي هذ ين الشعارين لأنهما أحيانا قاو الما 


ثرا 
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وتنسيق في البيئة والمجتمع ٠‏ ويدل على نالك أن اليمدئيين قد سبقوا في وضع التقويمالقمري 
والمصريين القدامى ( والاعراب بعد ذلكاشتركوا فينكوين جنسيتهم بالفعل) جاؤوا بالتقويم 
الحضير ( الشمس ) ٠‏ ونتلمس آثار ذلك! فيالعصر الأموي ويتبين لنا أن هذا الصراع قد 
تلاشى في العصر العباسي بغلبة ثقافة الهدوعقائديا كما يبدو لنا في القرن العاشر , بعد 
هزيمة حركة الشعوبية 8 رسع أن هنهالثقافة تبدو بسيعلة « ساذجة بل بدانية 03 فانها تخفي 
في طياتها حسا مرهفا وقيما جمالية ٠‏ ويغيلالينا كذلك أن هذا الانتصار تحقق خاصة عن 
طريق سمو الأدب البدوي ‏ بشكل عام ب ولذايمكننا القواء ان القس البدوي تنلب على 
ثقافة الشمس على صميد الأدب ٠‏ بيئماهناك| نتصارات حتقتها ثقافة الشمس ؛ مثلا في 
القىنين الثامن والتاسع وكأن الاسلام هدنة بين الذتافتين المتنازعتين أوقف ‏ ولو مؤّفتا - 
الصراع ولكن بدون نثيجة ٠‏ 

ويدعكس التوش بين نموذج الثقافتين (البدوية والحضرية ) انعكاساً لاممآ حتى في 


الأبجدية المربية » حيث تجد فيها الحروف التمرية والشمسيةوكان تقسيم هذه الأبجدية 
يشير الى أن التوازن الثقاني أمر متوقع لأن .هناك إربدة مشى حرفا شمسياً مقابل أربعة عشر 
حرفا قمريا ‏ وبذلك أخذ هذا السراع كثيرأمن حيرية الحضارة الاسلامية والبدوية من 
قبلها مع اثنا شخصياً نرى أن في دنا الضراع(الدائم ) «هرة تحرك الثتافة المربية من 
حين لآخر وقدرة شديدة على امكانية تحريك هذاه الحضارة على الدوام ومن جديد(") ٠‏ ولو 
غصئا بعمق في الدوافع الابداعية للثقافيةالبدوية الأمكننا الاستنتاج أن في الشسالبدري 
حافر! حضارياً هاما قد يستطيع أن ينتج نفيظروف اجتماعية وتاريخية مناسبة(1) _ثقافة 
اخرى أكك ابداعاً حتى من هله الثقافة التوجاء بها الأدب العباسي في عصره الذهبي وان 
هذا الحافز هو صلف من الأصّئاف الجمالية: الالهام ٠‏ 


وبطبيعة الحال لا يمكنا أن نناقش مثلهذا الصنف ؛ وفي تلك الفترة » بل يمكندنا 
الخوض بهذا الشيم بعد ظلهور نظرية الشعر علد العمرب ٠‏ ولذا سنورد في هذا المجال فكرة 
نظرية واحدة فقعل تتحدث عن هذا الشيءنجد مصدر ما في القرون الوسطى ٠‏ يضمها كتاب 
العقد الفريد المشهرر لمحمد بن عبد ربسه ( القرن العاشر ) وتحكي هذه القصة أن رجلا 
كاتباً توسل اليه أحد أصحابه أن يكتب رطالة باسمه. وعندما أخذالكاتب قلمه توقف هنيهة ٠‏ 
فسأله صاحبه عن سبب توقفه ظنا منه انه فقدبلاغته » ولكن الكاتب لم يومىم برأسه بل 
أجاب انه يبحثُفي باله عن أفضل المعاني لكتابة الرسالة(؟) ٠‏ ويجب عليئا أن نمام بأنالالهام 
لم يكن يعنى شيئاً - حثى بالنسبة لشفراوالجاهلية ‏ دون الاعتماد على الجهد الابداعي 
الأصيل وملاثات الشاعر بأعماله الشعرية علاقة وطيدة جادة * 

وهكذا نجد في كتاب « الصناعتين فيالكتابة والشعر » لأبى هلال العسكري ( القرن 
التاسع ) » وهذا ألكتاب مهم جدا للبعث في نظرية الشعر في القرون الوسطى عند العرب» 
نجد معلومات عن الجهد الذي بذله الشافر زهير اثناء نفلمه للشعر » اذ اله كان ينظم 
قصيدة واحدة في سنة أشهر ؛ ثم يتركها اطي الكتمان ستة أشهر اأخرى ٠‏ وعندما كانت 


رض 


تنتهي هذه الفترة الطويلة الى حد كبر كان يلقي شعره(١) ٠‏ وأما الشاعر عنثرة بن 
شداد فهو يشكو من مصيره الشعري لانالشعراء |الذين سبقوه لم يتركوا له مجالا ليعمسل 
شعره مضامين جديدة وعلينا آلا ننسى أنهذاالكلام قيل لي القرن السادس ٠‏ 


اذن اذا أراد الشاعر أن يضيف الوشسه شيئأ ابداعيا جديدأ فمليه أن يكون ذا تناسق 
متواصل مع الالهام الذي يحفز الشاف. للبحث في نضاوات جد يد 8 ٠‏ انه يجب أن يستفز فيه 
المشاعر ٠‏ <تى يوصله الى اكتشاف الحقيقةوكسب الممرفة ٠‏ ولذا ليس من الغريب أن 
كانت هناك صلة ‏ ولو خاطفة ‏ بين الشاعر والكاهن والشمر الجاهلي وخاصة اذا لم ننس 
أن الفمل ٍ شعن / كان في اليدم مرادفاللنيل( هلم ( 'وآن صلتهما تفهم بالذات وقبل كل 
شيء عن «لريق ( صئف ) الالهام ٠‏ فهناكاعتكتاد سائد بأن الكاهن كان يعصل هلى 
الالهام بمساعدة ابليس أو الشيطان : وانهنذا الاهتفاد قد امتد بعد ذلك الى الشاعس 
أيضاً ٠‏ كما أن هناك دليلا نجده في تسلس[الشعرام الجاهليين والمغضرمين الذين تقوم 
كيب بن زهير وغيرهم ) وان دل هذا على شي ءفا يما يدل على أن أسرار نفلم الشمر كانت 
تنتقل من شاهر الى شاص مختار آخر ضمسن” علاثفة » معيئة ومحددة ٠‏ 


وربما كانت هله الصلة تساهد الشعراء د مثل الكهنة ‏ على أن يعبروا عن أنفسهم 
بطريقة ابداعية خاصة ؛ مثلما كان الكهنة يستخدمون السجوفي خطلبهم ٠‏ ومنجهة أخرى؛ 
فان لنة القرآن لنة مسجوعة ولد! كان بعض رشتين يتهمون الرسول محمدايلخ با نمائهالى 
صفرف الكهئة ٠‏ ومن هل! يمكننا أن نتوقع بان الصلة التي تر بعل الشمرام بالكهدة كانت 
لغة السجع ٠‏ ولفئة الشعراء هي لئة البيت والقافية ٠‏ وأما“تخصتوص الرسول محمد يل 
فقد اشطر أن يدافع غن نفسه ضيد هسذهالتهمةكمبا ورد ذلك في سورتي الحاقة والطور ٠‏ 
ولكن بالنسبة لما نود الاشارة اليه هو أن الرسول في سورة الشعراء رد علسى الشميام 
بالشعراء أ:فسهم ‏ مثلما فمل أفلاطون فيجسهوريته ‏ ووسمهم بصفة الكاذبين ٠‏ ولي 
الأيثين ( )!١١١ ٠‏ من نفس السورةئجد الفكر: الئي تقول بأن القرآن لم يدرل 
على الشياطين ؛ أي على الكهنة أو الشمراءلانهم «٠‏ دما ينبني لهم وما يستطيعرن » 
ويتهم القرآن الشياطين الذين تأمروا علسى البشر ويتسمعون أل يجري في السماءو بامكانهم 
أن يدقلوا المعارف السرية ‏ كالاأشخاص الذين يمتلكونها ‏ الى الئاس المخثارين في الدنيا ٠‏ 
ومن هله الفكرة. يكو أن الشعرام قد اصبحوامثل الكهدة السذج :. ولكن هذه التهمة التي 
وردث بالقرأن قد لانستطيع أن تحطم القدرةالشلمرية ١‏ أر السحرية ) تحطيما كاملا ٠ولذا.‏ 
أضاف القرآن: تهمة أشدوأقوى عندما ذكر بأنالشعراء يتكلمون بما لا يستطيمون تحقيقه 
ولذا فان عملهم وشعرهم ليسا منسجمين وانمن إيتبيهم هر في ضلال ولكن ما آراه أهم هو 
هله الصلة بين ابليس أو الشيطان والشاهرءكما أن رأ الشاعر الجاهلي في القدر وبحثه 
عن الحقيقة والمعرفة يلكرنا بما جرى ؛ الىحداما » بفاوست غوته الأسطوري » وأخيرا 
بالثقافة الفاوسثية , هذه الثقافة الخاصةالتيولدت في حشن الثثالة الجرمائية ٠‏ وهناك 
وجه آخر لالس المملة ؛ كما يقال ؛ أي هله الظاهر: تق لان الكاهن أو الشاهرأو الانسان 


لغرض 
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بوجه عام - يحصل على المعارف السريةويبرزها في أماكن الطقوس ( وأنا أرى عكاظط 
والمربد والأسواق الأخرى أماكن للطقوسل )ويحرك نفوس المستمعين ومن ثمكل شيء ينتهي 
عند ذلك ٠‏ ولذ! اسمحوا لي بطرح السنؤالالتالي : ناذا لم تنجب هذه البذرة الفاوستية 
التي نجدها في بداية الثقافة المربية محاولةالاهاث وراء الممرفة ومحاصيلها ؟ ولماذا لم 
تتحقق الثدّافة الفاوستية في مفهومها الأوربيالحديث ؟ داعتقد أن الجواب الوحيد الذي 
أستطيع أن أقدبه هنا هو عدم وجود الجوالمناسب في الأطراف الأخرى لحياة المجتسيع 
المربي [نذاك , لأن هذه الفكر: الفاوستيةظهرت بشكل مبكر تقريباًء في المرحلة البدائثية 
من تشكل المقل الالساني ٠‏ ولكن هذهالظلاهرةساعدت. مساعدة واضحة على ظطهرر الاسلام 
كمرحلة أرقي وأعلى في سير الثقافة نع والأمامكما تثلت هذه الظاهرة في بداية انتشار 
الاسلام قي « جرغ» الأعراب للتيم أكثر و توسيع آناتهم وليعرضوا كل ما لم يعرفوا في 
جاهليتهم ٠‏ 

ولنتوقف الآن قليلا عندالفرق الجوهريبين النظريتين العربية والأوربية تجاه مفهرم 
صنف الالهام » وقد يعيرنا هذا الفرق لالنانجد أن آلهة ما تقف ورام النظرية الأوربية, 
بينما يقف وراء الشاعي الجاهلي الشيطنان نفسه . قبيحا مطروداً؛ مستفزأ ٠‏ وفياعتقادي 
أن هذا الشيطان هو الذي يسمو بهذا الشعرالى مستوى الابداع ويجمله شعرا ماديا وتشكيل 
وتكوين نظرية 'الشعر الواقمي ولأنه كذلكنالقصيدة عند الشاص الجاهلي تجد حاجة 
شديدة في سعيها للوصول الى كشف.مكنونات: الملبيمءة ٠‏ والقصيدة تمثل » كما هو معروف» 
شكلا أدبيا ممروجا(١١)‏ من ثلاثة إأجزاءمخكلفة : الجرم الأو لمنها ؛ الذي نسميه النسيبيشير 
إلى ميزة أساسية عند الشاعر الجاهلي أو الى( الموتيف ) (1101179) الأساسي ب الحاجة 
الجامعة الى الأسفار والبحث عتن-المجهسرل[زالمففوّد ٠‏ ولذا أرى في هذا الجزم ع عندما 
يبحث الشاعر الجاهلي عمسن حبيبته ويسّردذكرياته مها ويقف مناجيا أطلالها » انهناك 
رمز أصيلا يسري في عروق لشت العربسيحتن يامنا هذه ٠‏ ان « موتيف » الفرار 
الشاعر تأبعل شرأ في القن السادس صاحباله كان لاهث الشوق للأسفار غير آبه برحاب 
القفار ( رفي رأينا هذا رمز المففسة ( والظما( رمر المعرفة ) والخطر ( رمز العقاب ) الذي 
يدأ هم المسافي عند كل خطرة 0 ويمكن تتبع مثل أولثك المسافرين والتائهين ببن الشعرام 
0 أمثال تأبط. شرأ والشنفرى وامرىء القيس)بن خلال الشس الجاهلي عامة ؛ كما يمكنذلك 
في القرون الوسطى ولكن بشكل أقل وضوعا: باستلئاء المكامات ٠‏ ويبدو أن الحضارة 
, الشمسية تغلبتفي هذه الفترة (القر نين الحادي مشر و الثاني ءشر) على الحضارةالقمرية ٠وحتى‏ 
يي أيامنا هده نشهد ميول الشعرام الى الأسناروالتيه وذلك على سبيل المثال من خلال أشعار 
بدر شاكن السياب ؛ وعبدالرهاب البياتي .وسعدي يوسف , والفيتوري ويمكننا تلمس 
هذه الظاهرة في قصص ألف ليلة وليلة ؛ ,وانكان الباحثون الأوربيون بشكلخاص يلاحظون 
تأثير الهنود في ذلك الموضوع , غير اني اعتبرهذ! الرأي فير سليم ٠‏ 

والرجل المسافر يحتاج على الدوا الىأن يعدم مصيره * والمصير عند الشاعر أمرىم 
القيس يمر عن فضاء رحب الأشواق والمدوخلف با يفلت. من الدقل البشري ٠‏ ويعبرهذا 


ا ا 
خض 


الشاعى عن البشر والمستقبل في شمره بعاملين|حدهما يبني بوصي والآخ يهدم بجهله ٠‏ 
ويمكدنا الاستنتاج أن الشعر الجاهلي يتعذ بالى حد ما سن أجل كشف مكنونات الفضاء 
والطبيعة غير أن بعض المستشرقين يسفونهبالمادية ويتهمونه بجفان الأسلوب وحتى يبدو 
بالنسبة اليهم سملا , ناسين أن أي شس بدائيلا إيستطيع أن يتجاوز عسيره البدائى ٠‏ ولكن 
ذاتية هذ! الشس تجذبئا منجديد عندبانجدهافد, تطورت في القرنئين 8 ١١‏ الى الشك الذي 
الدشل بعد ذلك بسرعة ل مع شديد الأسف _وتحول الى الخفرت والركرد(؟١) ٠‏ 


بقي نقط الوهج البلاغي وتلاشىالنبض الجمالي ٠‏ ويبدو أن الشعر الكلاسيكي قد 
وصل الى نصف العمود الذي يربط. الأسفل والأعلى لياتي الشعر المعاصر ويبدآأ صعوده مع 
هذا العمود الى أعلاه ٠‏ 


:ان ا أصير الذي يهتم به شعراء البادية هو مصير دتثلب مستشل ٠‏ ولذا ليس سن 
النريب أن ينظروا ‏ ولو تادرا م خارج شخصياتهم الضمينة المحدودة التأثي ولذافان 
هؤلاء الشعرام سيب تقاليد الساميين القدامى :رحسب تقاليد حضارات وادي الرافدين : 
يتطلمون الى اللبيعة والنجوم للحصول عل نالأجربة "التي طرحتها روح متسائلة ومتعجبة 
وعلى سبيل المثال 0 الشس المعاصس يراضل هذه , الخبية 4 فان الشاعر السياب كثيرا ما 
الى النجوم ولكنه يرمز في شيره بشيءمماكس للنجوم وهر الصدف ٠‏ ويمني هدا 
الربل حذاب الانسان أمام الحقيقة , أي بين النور والظلام بين التفاؤل والتشاؤم » بين 
أو بولادته 5 ولكن شعرامء القرونئ الوشملىيحاولون اجتياز هده الهاوية وعدم الانسجام 
بين البشر والفضام عن طريق اهمال هتذهالشألة > 


ومن خلال هذا البعث السريع أود أن ابين للقارىم أن هذا الالهام شبهة الفاوستي 
ترك اثرأ مهما ليس فى الشعر العربي فحسبء وائما في الثقافة عموما بالرغم من انه لم 
يستطع أن يؤثر على ظروف هذا العصر البدائي والعصور التي تلته » ولذا كان الالهام 
مدة قصيرة محاولة للبحث عن مقاومة الحقيقة وي ثالشكوك(؟١١)‏ ولكنهتحول بمرور القرون» 
الى حركة جديدة في الشعر العربي المعاصر ( القرنالعشرين وبالخصوص مذ الغمسينات) 
عندما أصبح الشعر الحر يبني علرقه الجديدةمؤكدا على وجود الانسان ٠‏ 


فض 


[] الحواشي ؛ 

١‏ لآن القصيدة بلفت هدم الدرجة هن المهارة الشعإية «وخاصة من جالب العروض بعيث اصبع بعض الباعثسين 
بشكون لي اصالتها الباكرة مع أن فيليب حتي » الإرخ'لشهر . يضع القصيدة فوق ملاعم هومروس وعلينا أن 
لنذير آن هومروس كان م مفاجاة عمبرة » بحه ذاله في ذلك الزهن ٠‏ 

؟ في الأدب الجاهلي ٠‏ القاهرة ؟5ذا 2 ص الا ٠‏ 

؟* - هدقدمة ابن لمحلدون 2 ج ! , القاهرة , ص ٠ ١94‏ 

: . انر دراسة لور الدين صمود المنشورة في أعداففجلة'لفكر التولسبية اهام ١998‏ وبالخصوص العددين ٠‏ و ٠١‏ 

ه ‏ انظر باللفة الروسية ؛: 

ا ل كا وبعلتطهعة قمع قاذ للزقم م0528 ,الخ 51112 الا .8 


5 سا طه حسين , المصدر المذكور ص إلا ٠‏ 
7 ان هذا التغلب واضح في اأعصر الأموي هحيث إبحثرم الشسعراء التقليد الجاهلي احتراها شاملا ٠‏ واللسر الى 
3 ه01 ,(950-1750) برماقاعا علتعقاأة1 هه قععموم 
وفيه دراسة 68اله .01 . 
م - ويقول الفرآن : اقرا باسم ربك الدي نحلق , هَلَكقَالانَسَان من علق , اقرا وربك الاكرم » الذي علم بالقلم » 
علم الانسان ما لم يعلم ٠‏ 
9 العقد الفررد , بروت ١55‏ صن 11 * 
٠‏ المصدر المذكور ص 598 * 
ال ويقول ابن خخلدون هن الشكل والمفنمون ان. الاول بمثاة القوائب للمعالي فكما أن الأواني التي يفترف بها 
الماء من البحر هنها آلية الذهب والئفة وَالضَدقاازجاج والخرّ واناء واحد لي لفسه , ولغتلف الجودة 
في الإوانى المملوءة بلماد بالختلاق جنسها لا بالحتلالالما, ر مقدعة , ص ٠١*98‏ ) » 
نجد أشكال السك عند المنزلة والمعري وابي لوا سالذي بول ؛ 
دع علك لومبي ان اللوم الحسسراء وداوثسسي بالتي محالت هسي السسلاء 
ول لمن يدفي في العلم فلمسشنة <فظست شينلا وغابست علسك أشياء 
١١‏ فد اكون مضطرا لي هدا المكان الى شرح هوقفي من جدوى الك لي سير البشر الى الامام ٠‏ وابتداء عن شكولم 
مونتسكيه الفرلسي بدات الثقافة الاوربية أو القربية تقدم فنيا وفلسفيا وتيكنولوجيا 2 الشاك هو ها يعركنا في 
بحثنا عن الذات والعلم ٠‏ 


فرج مف وض جنم سار إنف :1277© :2 :2524:2212 


السفاليتة 


أرجوزة ملاحيّة فلكيئة لأممّدبن ماجد 


دراسة عن الملاحة العربية على سواحل افريقية الشوفية 
وبين جزرها في القرنْ الغامس عشس | 
بعث تعليلي للأسستاذ ابراهيم خسوري* 


عرض وتلخيص : غزوة بدير 


كتب كثير من الباحثين العرب والمستشيرّقين عن الملاح المر بي [حندبن ماجد ‏ ويلاحظ 
ابتماد عن الحقيقة والموضوعية .في .كتاباتبيض المستشرقين في دراسة أخبار هذا املاح 
المربي الكبير ٠‏ ولقد ترجمت أعمّال ابن ماجد 41 لفناة -عدة_مثل, الانكليزية والروسية 
والفرنسية والبرتفالية ٠‏ ففي هام 1521م نشي المستشرق ت١٠أ٠‏ شموفسكي الروسي 
صورة عن بخطوطلة تحتوي على ثلا ثقصائدلابن ماجد مترجمة الى الروسية سماها: 
د ثلاث راهمانجات لأحمد بن ماجد , مرشد فاسكودوغاما » ٠‏ وجد شمو فسكي صورةلهذه 
المخطرطة في سهد الاستشراق التابع للمجمع الملني بالإتحاد السوفيتي ٠‏ وكذلك قام 
الأستاذ غبرييل فيران بترجمة كتاب «الفوائدفي أسول علم البحر والتراعد » ٠‏ ولكن يبدو 
عند قراءة الكتابين أن كثيرأ من الأخطامظهر تفي تحقيتهما ٠‏ وهنا يجدر بئا تحن العرب 
المارفين بحقيقة ذلك أن نصحح تلك الأخطاء ٠‏ ولت كان الأستاذ ابراهيم الخوري أول مسن 
قام بتلك الخطوة الجريئة ليصلح للاستساذ شمرافسكي وغيره من المستشرقين ما أخطؤوا 
فيه ٠‏ فقد ترجم أرجوزة السفالية الى اللفةالانكُليزية رشرحها , واظهر من خلالالترجمة 


بعضما أدخله بعض المستشرقين حول ابنماجدمن زيف * 


: و2977 
ةق ز8 3 ولولوة له توم قط » عتزيزاأ ةوسق اماقم قوع ومو 6ل وملناودظ عل معامء6 * 
و1110 يا لدة ل6#أقاودة7 ل0لعة11 دذ1 


3 ْ 1 


فجن دف ا جف ج82 0282 


تنائش دراسة الأستاذ الخرري أمونأ ثلاثة أساسية 0 
١‏ بيان الابيات المدسوسة في أرجوزة ابنماجد , وتحديد ذلك » ومن ثم رفض النتائج 
التي ترتبت على هذا امنعل ٠‏ 
١‏ - تعريفا بعلوم الملاحة العربية قبل ابزماجد ولي عصره ٠‏ 
 '“‏ بيان قدرة العرب الملاحية على الاهتداءبالنجوم وتصنيفهم للكواكب التي يهتدون بها 
في رحلاتهم ٠‏ 
هذه الدراسة هي الأولى من نوعها وتتئاول في الترجمة تحليل احدى أراجيز الملاح 
المربي أحبا. بن ماجد مع الاشارة الى أن بعص المستشر قبن قدقاموا بمثل هذه الترجمية, 
لكنهم ارتكبوا أخطام عديدة منها أخطام النسع وأبيات مضافة اليها ٠‏ تحتوي هذه 
الدراسة اذنُ على تقويم نص السفالية ٠‏ 
بلح المؤلف في القسم الأول على نااعيةجوهرية ترصل اليها في تحقيقه هي : زيادة 
عدد الأبيات الواردة في المخطوطة عما نظمهابن ماجد ٠‏ فالعدد المحصى في نسخة ليئئشراد 
6 بيث » ولم يترجم شموفسكي الا 6١8‏ بيت ٠‏ وأما عدد الأبيات الحقيقي فهر ٠7٠١١‏ 


هي(١)‏ سبع مائة » بيت يزيد عنهنا عن أحمد السسدي احفظللها 
والفرق بين الأبيات الحقيقية- والمقفحمة ١١‏ بيت ' ومنهج المحقق يكمن في أنه : 


| لا يجوز , ولايمكن أنْ “تتخدث السفالية.عن أحداث وقعت بعد كتابتها ٠‏ فكمايظهر 
كتبت الأرجوزة قبل هام 4902 /1484م »لكل ا جاء فيها عن البرتناليين متحم ؛ لأنهم 
وصلوا الى المحيط الهنئدي هام ١5ه‏ لكيف يكتب عنهم ؟ ومما يدعم قولنأ انزواء ابن 
ماجد في آخر حياته في صمدة أو مكلة ؛مسكنه وكذاك ما ذكر في الأبيات المدسوسة 
من أن البرتفاليين وصلوا الى جزيدرة وازه عام 40١‏ ه/1448 م ١٠‏ اذأ لكل 
الأبيات التي تتكلم على البرتفاليين مدمبوسةوبهل! تبلغ16 بيت من أصل ٠١‏ بيت مقحم ٠‏ 

ب - كما يستدتج الدحل مسن التكرار الخاطىء 0 في وص فروم النيل 3 أو مسن 
تكرار نجوم هدايةفي غير موضعها بعد أن إسبقالحديث عنها ٠‏ وتظهر بعض المتاطع المقحمة 
مثلا: الفرئج 0 دلالات الأرشس 2 تجومالملاحة وغيرها 5 ويغتلف هلأ الاسلوب عن أسلوب 
ابن مأجد ٠‏ 
١‏ هكذا ورد البيث ولتقويم وزله نرى أن الاصل ٠‏ 

سبعمائة بيت يزيد هلفسا عن أعمد السعدي اعفظاتها 
بدون الضمير المنفصل وبالوقوق على مالة ٠‏ 


رض 


آما القسم الثاني بن الكتاب فقد كرسلترإجمة السفالية وتحليلها ٠‏ فصل المحقق 
الأبيات المدسوسة عن النص , وترجمها فيملخق في تسع صفحات ٠‏ وقام بترجمة أبيات 
السفالية الأصليةحرفيا الىالانكليزية ؛وقسمهاالى فقرات وجمعها في فصول وهي ؛ 
١‏ - الخطوط البحريةعبر بعر العرب والتقاؤها في السيف الطويل ٠‏ 
٠!‏ الملاحة من السيف الطويل الى السواحل ١‏ 


| 


٠ الملاحة ازاء ساحل الزنج والأخوار‎ ٠ 
٠ الملاحة الساحلية والملاحة في الباحة مقابل سفالة‎ 
٠ ثوخاتمة‎ ٠ الملاحة بين سواحل افريقية الشرقية وبين جزيرة القمر والجزر الاخرى‎ 6 
ويشبه هذا التقسيم الى حد كبير ما قام به ابن ماد في أرجوزة : و حاوية الاختصار‎ 
في أصول غلم البحار 14 التي نشرها الأستاهؤري أيضا ' وترجمها الى الغفر نسية عام‎ 
وهذا الملم قديم جدأ عند‎ ٠ وآخر أقسام الكتاب هو : الهدايثة بالنجوم كي ابس‎ 
: ويعرض ابن ماجد هنا ذردة تطور الهداية ريصنف نجرمها الى فثات هعديدة‎ ٠ العرب‎ 
ظ‎ ٠ نجوم القياس‎ - ١ 
ا‎ ٠ جوم الأخئان‎ 0-3-7 
ْ ٠ ج - نجوم درجات العرض‎ 
٠ دب لجوم الأبدال أو التحقق أو الارتكاز‎ 
وكرس المؤلف آخر صفحة من الكتاب شبتا بمراجع التحتيق منها ما هو أجلبي‎ 
ْ ' فرنسي , الكليزي ) وما هو عربي‎ ( 
لقد حاول الأستاذ ابراهيم خوري ازالةكثير من الأوهام مما قيل عن ابن ماجد وهذا‎ 
* ما يجدر بنا نحن العرب أن نقوم بعمله في كل الكتب التي يترجمها المستشرقون‎ 


#8 + 


يفف 


خيرالرين ثميى باشا 


اللسان (عود) المرد : ثاتي الْبدَء #مرؤال : 
بدأتم فأحسثتتم فأثنيت إجاهسد! ‏ فان غدتم أثنيت والمود أحمد 
قال الجوهري : وعاد اليه يعو عودة وود : رجع ٠‏ وفي المثل : «والعود أحمد» 
وأنشد لمالك بن نويرة : 
جزينا بئي شيبان أمس بقرضهم وجدنا بمثل البدء والمود أحمد 
قال ابن بري : صواب انشاده « وهد نا بمثل البدء » قال : وكذلك هو في 
شعره , ألا ترى الى قوله في أخير البيت :« والمود أحمد » وقد عادله بعدما 
كان أغعرض عنه ٠‏ وعاد اليه وعليه عودأ وعيادأ ٠‏ 


رواه : 
ق ‏ 880 : ذكره أبو عبيد في ( باب العادة من الجود والخير يمو”دها الرجل 


ب وعلق عليه البكري فقال : قال أبوعلي : أخبرئا الحمسن بن البراء قال ؛ 
حدثني أبي قال: قال عبددالملك بن مروان يوماً لحاجبه 
« هات بدرة» فجاء بهافوضمها بسين يديه وقال لمن 


كرض 


حضشره من وجوه العسرب «أينكم اتشدئي صدر هذا البيت 
( والعود أحمد ) فله هذه البدرة »فلم يكن فيهم من يعرفه ٠‏ فقال لحاجبه ' 
أخرج فانظر من في الباب من العرب وقل لهسم من ينشد صدر هذا البيت 
( والعود أحمد ) فله جائرة » ففمل الحاجب ٠‏ فقام شاب من المرب فقال : 
أنا ٠‏ قال الحاجب 00 فأنشد ني » قال : برلا , الا أن أشافه أمير المؤمنين » 
فدخل الحاجب فأخبره ٠‏ فقال عبد الملك : « هذا رجل قد طال مقامه بالباب 
وله حاجة ٠‏ واللّ لئن دخل علي ولم يتشدني لأعاقبنه , أدخله » فلما دخل 
وسلم , قال عبد الملك : « [نشد نا صدر بيتنا » فقال : « يا أمير المؤمنين » 
حاجتي » قال : « وما هي ؟ قال : بئو عم لي باعوا ضيمتهم بالسواد' 
فأدخلوا ضيمتي في ضيعتهم » قال له عبد الملك : «فان أميرالمؤمنين قد رد عليك 
ضيعتك فأنشدئا صدر بيتنا » * 

قال : « نعم يا أمير المؤمنين , قالث تمْيم.آئه بيتها قال أوس بن حجر : 
جزيئا بني شيبان صاعاأ بصاعهم | وعدا بمثل البدء والعود أحمد » 
قال : « أخطات » قال : ««يا آم رَآلْوْمِسينَ [بلمني ريقي » قال :« قد 
فملت » قال : قالت اليمن :“انه بيتها *.قال امرؤ القيس ؛: 

فان كنت قد ساءتك مني خليقة فمودي كما نهواك فالمود أحمد 
قال : «« أخطات » قال : « يا أمي المأمنين . قالت ربيمة انه بيتها » قال 
المرقش ؛ ٌْ 

وأحسن” فيما كان بيني وبيئنه . وان عاد بالاحسان فالمود أحمد 
قال : «أصبت . وا نك لظر يف . فمن إن ؟» قال : « أنا زيد بن عمرو» قال ؛ 
«ر ممن ؟» قال : « من حي جانب عجر فية قيس وعلمنة تميم وكشكشة ربيعة ' 
وصاصاأة اليمن . وتأنيث كنانة ء أنا امرؤ مين" عذرة » فأمر له بالبدرة ٠‏ 
قلت : البيت الذي أنشده لأوس بن ججر انما هو لمالك بن نويرة ٠‏ وقد قال 
عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير فأحسن : 

بني دارم ان يفن عمري فقدمضى | شبابي لكم مني ثناء مخلسد 
بدأتم فأحسلتم فأثنيت جاهدا | وان عدتم أحسنت والمود أحمد 


14 


اع - 7/1188 : وهو في عجاز بيتإلا أعرف أيها أسبق ٠‏ فمنها قول الشاعر : 
فان كان مني ماكرهت نائني| أعود لما تهوين والمود أحمد 


وقول الأخر ؛ 
جنا بني عبان يدها يتل ' وعدنا بمثل البدء والعود أحمد 


وقول الآخر : 
وأحسن عمرو بالذي كان بيسا! فان عاد بالاحسان فالمود أحمد 


ثم قال ابن الممتز : 
خليلي قد طاب الشراب المبسرد وقد عدت بعد النسك والعود أحمد 
بور : يجوز أن يكون ( أحمد!) أفعل من الحامد , يعني اذا ابتد[ المرف 
ا وي ع ل وس د ٠‏ ويجول 
أن يكون أفمل من المفعول جا أن الروتسراء بحموذو والمود أحق بأن 
يحمسد مله * 1 
وأول من قال ذلك خداش إن عاسن التميلي أوكان خطب فتاة من بني ذهل 
ثم من بني سدوس يقال لها الر“باب”, وهام بها زمانا ثم أقبل يخطبها , وكان 
أبواها يتمنعان -لجمالها وتميسمهاأ 0727 داشا ٠‏ فأضرب عنها زبانا 0 م 
أقبل ذات ليلة راكباً فانتهى الى محلتهم وهو يتفنى ويقول : 
ألا ليت شعري يا رباب متى أرى لنامنك نجحاًأو شفاء فاأشتفي 
فقد طاما عنيتني ورددتني وأنلت صفيئي دون من كنت أصطفي 
لحى الله من تسمو الى المال نفسه اذا كان ذا فضل به ليس يكتفسي 
فيلدكع ذا مال دميماً ملو”م | ويترك حرأ مشله ليس يصطفي 
فمرفت الرباب منطقه وجملث تتسمع اليه وحفظت الشعر وأرسلت الى 
الركب الذين فيهم خداش ؛ أن ان لوا بنا الليلة فنزلوا ٠‏ و بعثت الى خداش 
أن قد عرفت حاجتك فاغد على أبي خاطباً . ورجعت الى أمها فقالت : يا أمنّه 
هل أنتكح' الا من أهوى؟و التحف الامن أرضى ؟ قالت : لا ؛ فما ذاك ؟ قالت ؛: 


رض 


أت 


نانكحيني خداشا ٠‏ قسالت ونا دعل الى لسع لة ماله ؟ الث ! : اذا 
يكن مرفناه عنا قما بداأله 5 - 


فلما أصبحوا غدا عليهم خداش فسلم وقال : « المود أحمد والمرء يرشد 
والور رد يحمد » فارسلها مثلا ٠‏ ْ 

ويقال ؛ أول من قال ذلك وأخن الئاس منه مالك بن نويرة حين قال : 

جريئا بني شيبان أمس بقرضهم وعدنا بمثل البدء والعود أحمد 
فتال الناس : « العود أحمد» ٠‏ ظ ش 

ونفلمه الأحدب فقال : ْ 

لمادة المسروف عد يا أحمد ‏ فَالموَملا شك اليه أحسد 

ب ١/١545‏ زد العوة أععه » دأ ود الى شيء في اغالب الا بعد حيرته. 


قال الفرزدق ؛ 

من الصم تكفي مسرة من لمارصه وا ماد الاكان في العود أحمدا 
وقال الأخطل : | 

فتلت لساقينا عليك فيد بنا إلى مثلها بالأمس فالمود أحمد 
وقال مرقش : ظ 


وأحسن” سعد" في الذي كان بيننا فان عاد بالاحسان فالعود أحمد 


وقال رؤبة : ْ 
وقد كفى من بدئه ما قد بدأ وان ثنى فالمود كان أحمدا 


وقال آخن : | 
فلم تج الا جلت جلت في الخير سابقاً ولا عدت الا أنت في السود أحمد 
وقال آض ؛ 


جزينا بني شيبان ”٠١‏ البيت ٠‏ 


2# يا 
١‏ فرش 


0 
0 


فلما استد ساعده رمائي : 


اللسان (سدد) سد السهم يسد بكسر السسين : اذا استتقام وسددئه 
تسديدأً ٠‏ واسسلتد الشسيء : اذا استقام ٠‏ وقال : 


أعلمه الرماية كل يوم فلسا استد ساعده رماني 
قال الأصمعي : اشعد بالشين المعجمة ليس بشي ء 8 


قال ابن بري ١‏ هذا البيت ينسب!الى معن بن أوس . قاله في ابن أخت له وقال 
ابن دريد : هو لمالك بن فهم الأزدي وكان اسم ابنه سليمة رماه بسهم فقتله 


فقال البيت ٠‏ 
وقال ابن بري : ورأيته في شسص عقيل بن علفة بقوله في ابئه عميس حين 
رمأه بسهم » وبعده : 


فلا ظفرت يميئك حسين ترم وشلت منسك حاملة البنسان 
وفي الحديث : ««كانت له فس تستمى السدألد» سميثت بيه تفاو لا بأصابة مار مي 
ا 
وفي الأساس : أسف واسكد ساعمةةو ايده على الرمي : استقام [ وذ كسس 
البيت ] وسدد السهم نحوه ٠‏ وَاسْدَكَء السنهم” بشفسئى ٠‏ 
رواه : 

سا ]1 ' [ ذكره أبو عبيد في ( بابالخطأ في كفران النئسمة وسوء الجزاء 
للمنعم ٠‏ وقال ] : ومن هذا المعنبى كلهم المنتشر في المالم ؛ 
أعلمه الرماية كل يوم فلمسااستد ساعنده رماني 

ب - [ رواه البكري هكذا ] : 
أعلميه الرواية كل حابن فلما اشستد ساعده رماني 


[وعلق عليه فقال ] : هذا البيتلمالك بن فهم الدوسي ثم الأزديوكان | بنه 
سليمة بن مالك رماه بسيفه فقتله , فقال أبوه مالك هذا البيت لما رماه ٠‏ قال 


ضرفا 


أبو بكر : يروى : استد ساعدهواشتد بالسين مهملة وبالشين ممجمة ٠‏ 
لل وكاو مالك بن قم بن حلم نادبع لاني هذا قد تلحى في قومه بعين 
هحر . وتحالفوا هناك واجد جتمعث اليهم قبائل من العرب فنزلوا الحيرة فوثب 
سليمة بن مالك بن فهم على أبيهفزماه نقتله فقال أبوه : 


أفلبيه الرسابة كل يون قلميا اتبيعه اده زمائي 
فتفرق بشو مالك وكانوا عشسرة ولحقوا بعمان ٠‏ وملك جذيمة ابنه 
منهم وهو الأبرش عشرين ومئة سئة وذلك في أيام ماوك الطوائف [ انفلس 
خبر جذيمة ] ٠‏ 
م ١غ"‏ ا لاا لق لاا 
قال الشاعر : 
فيا عجباًلمن ربّيت طفطلا االقشيكيه بأملراف البنسان 
أعليسه الرماية كل يبوم أفلما اسثد ساعده ربماني 
وكم علمته نظم القسوافي إفلما قال تافية هجاني 
أعلمه النتوة كل وقنت ‏ “ فلمنا ملسر” شاربه جفاني 
عنهما : والأخيران في حاشية الأصل ١‏ وهما]: 
رمى غيئلي بسهم أشقذي* احسدايد شفرتهه لهذمان 
فلا ظفرت يمينك حين :رمي أوشضصلت منك حاملة البنان 
[ وقد ضمن معن بن أوس البيت في أبيات له يقول منها : 
نولا أن 5 أبيبه أامني وأن مسن هجاه فقد هجاني 
.ف أ ٠‏ داق هد ارة لكان شا: 
وأن أبي أبوه لنذاق مني مسرار مبردي ولكان شاني 
اذأ لأضابهة بلي هجمساء ايمر” به الروي” على لساني 
أعلمه الرماية كل يوم فلمااشتد ساعده رماني 


سس عع لايةيةيةي0ي0ةية0ة0ة0ة0ة0ا0ا0ة0ة1110606ةوةو ا 
ْ يق 


١ : ونظمه الأحدب فقال‎ 1١ 


ولا تكن كابني لمااستدا| ساعهه ذاك رماتي عمدا 


: في وجه المال تعرفى إمثر ته"‎ ١ 


اللسان ( أس ) العرب تقول : « آمس بئو فلان » أي كثروا ٠‏ وقال لبيد : 
ان يفبطوا هبطوا وان أمروا؛ يومأ يصاروا للهللك والتكسد 
وجل أ : مبارك يلقبل عليه المال ٠‏ وتقول العرب : <« في وجه المال 
تعرف أمرته' » أي زيادته ونمأءهو نفقته ٠‏ والأميرة : الزيادة والنمساء 
والبركة ٠‏ 

[ وفي الأساس ] : ألقى ال في مالك الأمترة وهي البركة والزيادة وتقول : 
د ان ماله لأمر” و غهدي دوعر ريسل ] وف مثل ؛ « من 
قل * ذل” ومن أمر فل* » [ أي غلتوهرم ] 


رواه : 


ق ‏ 487 :1 ذكره أبو عبيد في ( باب اكتساب المال والحث عليه ) وقال ] : 


يعني كش ته وزيادته و نقصه » 


ب [ وعلق عليه البكري فقال'] ؛- قال يمتوبَ :دفي وجه مالك 00 


غ2 


و 


غرف 


# بكسير الهمزة وتثقيل الميم ‏ وأمرتته بفتع الهمزة وتغفيف الميم ‏ | 
ثماءه وكثرته ٠‏ ْ 

170 :«في وجه المال تلعرف أمسّن تله » قال الأصمعي : 
انك تعرف في وجهه خيره وخيآ أنكان عندهٍ ٠‏ وهو من قولهم : أمس الشيه 
اذا كثى وهو أبس على مثال حّذ راي كثير 
والمال ههنا الماشية ٠‏ وهو كقولهم :كم ظاهر دل على باطلن » * 
له اروف : « في وجه المال تعرف إمراته» أي نماءه وخيره يقال : أمسرت أموال 
فلان تأمر أمرأ اذا نمت وكثسات وكش خبر ها شوب لخ معدل سحن 
ظاهره على حلسن باطئه ٠‏ 


قلت : وقد أورد الجوهري «إمرته » بسبكون الميم وكذلك هو في الديوان ٠‏ 


وأورد الأزهري ؛ « إمّرته » بتشد يد |الميم ٠‏ وكذلك أبو زيد وغيرهما ٠‏ 
قال الأزهري وبعضهم يول ١7:‏ أمس "ته من أبر المال أمر] ٠‏ 
1- ونظمه الأحدب فتال ؛ ظ ٠‏ 
ا كاف نويه ال كبرق .لمرو الشيبية فؤاني كلق 
زم 5 « في وجه مالك تعرف إمرته » 50 


« في وجه المال ترى إمرته » أي بركتة| وثماءه ٠‏ من أمير اذا كش ٠ورووجه‏ 
المال أول ما ترأه ِ 


يرب ل سمرلا سلاع الأنى بعد اقا.: 
"١‏ ل كل امرىء في بيته صبي” : ْ 
اللسسان ( صبا ) الصبي : من للدن يول الى أن يعظم ٠‏ 
والصبي : النلام والجمسع أصبية وصبَّوَّةوصبية وصبوان وصبيان ٠‏ 
والجارية صبية والجمع صبايا تساي رصي : 


فمّل فعل الصكبيان ٠‏ 
رواه : : ١‏ 

ق 444 [ ذكره أبو عبيد عن الأصمعي في (|باب حسن عشرة الرجل أهله 
وحامته ) ] ٠‏ ْ 


قال أبو عبيد ؛ يعني لي حلسن اخثلق والمنأكهة واللهو وثعره , وقد جاءنا مثله 
أو نحوه عن عمس بن الخطاب وزيدبن ثإبت رحمهما الل ٠‏ 

فأما حديث عمر فانه قال ؛ « ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي فاذا 
التلسس ما عنده و'جد رجلا » ٠‏ ْ 

وأما حديث زيد بن ثابت فانه كانين ألكه الناس في أهله . وأزمتهم اذا 
جلس مع القوم ٠‏ [ الزماتة : الوقار٠‏ ورجل زميت : وقور ] ٠‏ وفي حديث 
مرفوع ؛ « خياركم خياركم لأهله » 


زارفا 


ع ١5١7‏ : يضرب مثلا لحسن عشرة الر جل لأهله [ وذكر الحديث ] ٠‏ وقال 
بعض الحكماء : « لا ترج' المعرؤف عند من لا يصطنع الى أقاربه » واللئيم 
من يحتاج أهله الى غيره ٠‏ 

اس سن : أي يطمسرح الحشسنمة و يستممل المكاهة ٠‏ يغرب في حلسن 
المعاشرة [ وذكر خبر زيد بن ثابت وقول عمر بن الخطاب (رض) ] * 

| - ونظمه الأحدب فقال : 
في البيت لن' للاهل يا علي كسلامرىء في بيته صبي' 


ز ‏ (اا/ا/7 :كل فتى في بيته صبي» * 
يضرب في اطتراح الرجل حشمته فيوطنه [ وذكسر قول عمر (رضص) ] 
[ في ( مختصر صعيح مسلم للحافظ المنذري ‏ طبع الكسويت ص 7/7٠١‏ ) 
الحديث , ١510‏ عن عائشة (رض) أنها كانت تلمب بالبنسات [ وهي 
التماثيل التي تلمب بها الصِبتات :]عند رسول الل ين قالت : وكانت تأنيني 
صواحبي فكن ينقمعن من“ رسول لبخ [,أي يتغيّبن في البيت حياء منه ] ' 
اللسان ُ عجب ) أعجبة الأمن دير 2ه 2 عحث به كذلك 8 
والسُجب : الزهو ٠‏ ورجل ملعجب”"مزهو” بما يكون منه حسناً أو قبيحا ٠‏ 
رواه : 

: ] ذكره آبو عبيد في ( بابعلجب الرجل برهطه وعترته ) وقال‎ 1 ١7 
وقال بعضهم ؛ هذا‎ ٠ وهذا المشل يرويه بعضهم للأغلب العجلي في شمن له‎ 
ويقال انه لكاهنة‎ ٠ المثل لامراة من بني سعد يقال لهاالعجناء بنت علقمة‎ 
منهم تنافر اليها نسوان كل واحدة تذكر مجد أبيها و تفخر به فقالت الكاهنة‎ 
٠ » كل « فتاة بأبيها معجبة‎ 

ب وعلق عليه البكري فقال : المشهور فيه أنه للأغلب العجلي ٠‏ وقبله : 

فانصم فت وهي حصان" مغضبه' ورفمث من صوتها: هيا أب 
كسل فتساة بأبيهنا مفجيية 

بابي 0 


أفيف 


ف 84" : أول من قال ذلك المجماء بنت علقمة السمدية , وكانت خسرجت 
وثلاث نسوة من بني سعد في ليلة طلبقة ليتحدثن فأتين روضة . فلما اطمان 
بهن المجلس أخذن في الحديث فقلن: أي النساء أفضل ؟ 
قالت احداهن : « خير النساء الخريدة الودود الولود» ٠‏ قالت الأخرى : 
« بل خسير النساء ذات الفنى وطيب النثا [ أي حسن السمعة ] وحسن الحبا» 
[ آي الدنو والاتصال] قالت الأخرى: « خير النساء الشموع الجموع [ فتأة 
شموع : مزاحة طروب ] الحتسان القنوع «( قالت الأخرى ؛ « بل خيرهسن 
الجامعة لأهلها المانعة الرافمة الواضفة » ٠‏ 
قلن : « فأي الرجال خير ؟ » قالتاحذاهن 00 الحطي الرضي القنوع غير 
الحظال ولا التبّال » [ أي النيرر الحقود ] قالت الأخرى : 


« بل خير الرجال الوطي” السئئ”الدي يلكرع,الحرة ولا يجمع المّرة » ٠‏ 
قالت الأخرى : « بل خير الررجالالذئي المقيم الراضي لا يلوم» قالت 
الأخرى ؛ « وأبيكن ان في أببسيلتمتكن* »-قالت العجماء : « كل فتاة 
بأبيها معجبة» ٠‏ 

ع - 1515 : قيل هو للاغلب المبجني. ف بْمْضَ شفرة وذلدك غلط , وانما هو 
للمجفناء بنت علقمة السعدياجتمعت مع ثلاث نسوة [ وذكر القصسة 
كما وردت في الفاخر , وزاد بعد ذكر المثل ] : فذهبت مثلا ٠‏ فقلن ؛ « فأخبر ينا 
عن أبيك » قالت « كان يكرم الجارويعظم الخطار [ خطر' الرجل قدره 
ومنزلته ] ويحمل الكبار ويأنف منالمخّنار » فقالت الأخرى : « أبي والله 
عظيم الخطر منيسع الرزر عزيزالنفر » فقالت الأخسرى : « أبي والله 
صدوق اللسان حديد الجئان رذوم الجفان شديد الطمان » فقالت الأخسرى : 
« أبي واللّ كريم الفمال كثير النوالقلين السؤال منيف الممالي » فتنافسرن 
الى كاهنة في الحي فقالت : « كل ماردة! بابيها ماجدة . ولنفسها حامدة , 
ولكن اسمعن : خسير النساء المبقيةعلى أهلها . المانعة الممطية ٠‏ وخسير 
الرجال : الجواد البطل الكثير النفل» ولم تنفّر واحدة منهن ٠‏ 

مس 3٠١1‏ : يضعرب في عجب الرجل بر هطه' وعشيرته ٠‏ [ وذكر القصة على 
اختلاف ببعض الألفاظ . وثال ]ثم تنافرن الى كاهنة ممهن في الحي فقلن 


غرف 


لها : « اسمعي ما قلنا واحكمي بينناواعدلي » ثم أعدن عليها قولهن ٠‏ فقالت 
لهن : كل واحدة منكن ماردة هلى الاحسان جاهدة , لصواحباتها حاسدة , 
ولكن اسمعن قولي : « خير النسساءالمبقية على بعلهاء الصابرة على الضراء ؛ 
مخافة أن ترجع الى أهلها مطلقة فهي تؤثر حفل زوجها على حظ نفسها , 
فتلك الكريمة الكاملة 207٠‏ 
وخير الرجال الجواد البطل » القليل النشل , اذا سأله الرجل ألفاه قليل 
الملل كثير النفل » ثم قالت : « كل واحدة منكن بأبيها معجبة » ٠‏ 
أ ونظمه الأحدب فقال : ْ 
نفسي بوصلي لك أمست طيبة كل فتاة بأبيها بعجبه 
زات الالا/] : خرجت المجفاء أبنت علقمة السعدي مع أتراب لها الى متحداث 
لهن ليلا » فذكرت كل واحدة (باهاوافتخرت به فقالت المجفاء ذلك ثم ذكرت 
يضرب في اعجاب الر جلابر هله وا نكانوا/ غير أهل لذلك ٠‏ 
قال ؛ 
جارية من قي :بسن ثعلبية كريمة.أخوالها والمسسبه 
[ في اللسان :د ثملب » قال الأغلب العجلي : 
جارية من قيس بن ثعلبله كريمة أنسابها والمصتبه' ] 
كأنها خلة سيف مذهبة"' أهوى لها شيخ عظيم الرقبه 
خاظي البضيع عروة كالخشبه نضربت بالوآد* فوق الأرئبه 
ورصرختث منه وقالت يا أبله” كل فتاأة بأبيهاسجبه 
4" لا تتعللام' الحسناء ذاما : 
اللسان : ( ذأم » ذمم , ذيم ) ذأم الرجل يذأمه ذاما : حقتّره وذمه وعابه ٠‏ دفي 
التنريل المزيز 1 أخرج منها ملّذؤوماً مدحئورا ] ( سورة الأعراف 1١8‏ ) 
وقال أوس بن حجر : 
فان كنت لا تدعو الى غير نافنع فدرني وأكر م من بدا لك واذأم 


ليكرشا 


والذم : نقيض المدح ٠‏ ذمه يذمه ذماً ومذمة فهو مذموم ٠‏ وأذمه ؛ وجسده 
ذميماً مذموماً ٠‏ ذامه يذ يمه كه : عابه 9 


قال علوايف القوافي : 

يسرد” الكتيية مفنولة "بننا انكبنا و سانائيعا 
رفي الحديث : ««, عادت محاسنه ذاما » وفي المشل : 

« لا تعدم الحسناء ذامأ» ٠‏ ْ 

دمن أحل الضيم استحق الذي 1" 

0 

تكون منه الرلة والستطة ] رواهعن:الأصممي وقال ] : 

والذام : الميب , وفيه لفتان ذام “فيك يثم ٠‏ 

ب - [ وعلق عليه البكري فذكر ما"ستردقيالفاخنت بعد هذا التعليق ب وذكس 
هنين البيتين ] : 

د الفق ل" ينالوا فيه كالساس اده سه وخسسوم 

[ وفسر البكري سسئنى اذام سان بن مي د القند لالم 
وقال حسان : ْ 

وأقاموا حتى أبيدوا بجمسع في مقام وكلهم مسلؤوُوم 
وأنشد أبو عبيدة : ش 
تبتك اذ عيني عليها فقشاوة إفلماانجلت قماثّمت" نفسي أذيمها 
ل ْ 

ق- 715 ؛ «الن تدم العسناء ذاسأ»أول من قال ذلك ؛ حلبتى بنث سالك 
ابن غعمسرؤة العدوانية , وكائت جميلة ؛ فسمع بجمالها مالك بن غسان 
فخطبها وحكتُم أباها في مهرها ٠‏ فلماحملها قالت أمها لنسوتها : ان لنا عند 
الملامسة رشحة لها هنة" ٠‏ فاذا آردتن ادخالها على زوجها فمسّحن أعطافها 


خرف 


بما في أصدافها ٠‏ فلما أردن ذلك بها أعجلهن زوجها عن تطيبها فوجد منها 
رويحة ١‏ فلما أصبح قال له أصحابه : كيفر ايت طروقتك؟ قال:لم أر كالليلة 
لولا رويحة أنكرتها ٠‏ فقالت هي من خلف السثتر : « لن تعدام الحسناء ذاماً » 
فأرسلتها مثلا ٠‏ 


غضساكء ا : « لا تعدم الحسناء ذامأ »معناه : لا يخلو أحد من شيء يعاب به : 
وقلت؛ 
عز الكمال فما يحظى به أحد فكل خلق_وان لم يدر ذو عاب 
ويمكن أن يكون معئاه : لا يسلم دمن أن يعاب وان لم يكن ذا عيب قال 
الشاعر [ هو أبو الأسود الدؤلي ) : 
كضيراثى الحسناء قلن لوجهها ‏ حسسداأ وبنياأانئه لدميم 


ويروى بيت الأعشى : 
وقد قالت قلسيلة ا رأتبحن وقد لا تعدم الحسناء ذاما 


وقلت : 
وفي كل شيء دين تمخبسار أنكورة معايب ٠‏ حتى اليدر أكلف' أسفع 
وقال آخ : 


ان الرجال مماذن".ولقكشما تلقى المهذب لا يلفارق ذاما 
م448" :دلا تعدم الحسئاء ذابً) ٠‏ 
[ فسر الميداني معنى الذأم , وذكر قصته كما حكاها الفاخر ؛ على اختلاف 
ببعض الألفاظ ] * 
| ونظمه الأحدب فقال : 
ز- ١/4885‏ | لا تعدم الحسئاء ذانا »ويروي « ذاما » ٠‏ 
[ ذكر الزمخشري قصته مختصرة عنالفاخر وقال ] يضسرب في عزرة تهذيب 
الأشياء وخلوذا عن المعاب [ وذكر بيت الأعشى ] * 
البقية في العدد القادم 


ج الرموز ومراجع النصوص تجدها في العدد )١7(‏ من مجلة التراث العربي ص (98؟) ٠‏ 
سس سلا 
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متراءة جحديدة يه شعثره 


عَبَدالإله بان 


#إصعب من الكلام في موضوع تعاورته.الافلام وكثرت حوله الدراسات 
لض ومصائره واحدة واخباره متحدة”مع شع وفلة وغموض واضطراب » 
> لا فاسمحوا لى ان اتجاون خدود البحث التقليدي المنسق الى الاسترسال 
مع الخواطر والاخلٌ باطراف الآحاديث » وارجو أن يكون لكلامي شيء من 
حسن الوقع في موضوع كتبه غيريمن الباحثين على نحو آخر مغاير ٠‏ 


في حمص يحبون ديك الجن ؛ وبعضهم يفخر به ولا فخ » ويعتل ولا اعتراز ٠ولمله‏ 
من الخير لنا ولديك الجن أن ثرأه من بعيد ٠١‏ أن نتوهمه ٠٠‏ نجما لامعأ لا نعرف عنْحقيقته 
شيئا . أو نمرفه متصفا خالدا على ضفاف ال ميماس يفيض متمة ولشوةوخبورا علىتوالي 
الأيام والأحقاب , ان التمتع بالجميل وتملي الحسن والجمال في الكائن يتم لنا من غير 
تشريح 3 وماذا يبقى سن الحسنام ان أعبل الجراحون مشارطهم في كل بكعة منها ؟نليبق 
ديك الجن دبوان شمر ولكن من غير دراسة »وشاعر! ولكن من غير تحليل » وأسطورة زاهية 
من غير تاريخ ٠٠‏ واليكم افكارأ وخواطرلا بحثاً ومراجع في صميم ديك الجن وصميم 
شعره *٠*‏ أرحتها أشماره قبل أن ترحي بها أقلام دارسيه ٠‏ 

لمل أقر خمصن القديمة وخشواءها من الأدب والأدبام جمل الأنظار نئحه داثما فلي كل 
مئاسة أو دراسة الى ديك الجن الذي يعد أهم شاعر نبغ في هذه المدينة في تلك المصور ؛, 
كانت حمص لا شأن لها أيام الدولة العباسية(١)‏ وتكاد لا تذكس ؛ باستثنام ذكرها في عدد 
من الثورات » ويبدو إن تحول مراكن التجار:والثروة جمل منها ومن غيرها من مدن بلاد 


م 0ك 


اا 
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؟؟ 


2 


الشام أنئذ مدنا ثانوية , لذلك كان الشعراءالنوابغ والرجال الطامحون ينادرونها الىالمدن 
المزدهرة ني العراق *". ٠‏ 

ديك الجن عبد السلام بن رغبان »2 كتبت عله دراسات ومحاضرات وخاصة على أقلام 
أدباء حمس كتب عنه الأستاذ عبد لعليم صافيو الأستاذ عبد الممين الملرحي والمرحوم محي الدين 
الدرويش ؛ والأستاذ دظهر الحجي وضع كتا باكبيرأ عنه ولما ينشر بعد 2 وكتب غبرهم ممن 
ستطالع أسناءوهم في الملحق بهذه الدراسة »وآخر من كتب عن ديك الجن - فيما أعلم 2 
الأستاذ أحمد الجندي ؛: كتب عنه دراسة في كتابه شعرام من بلاد الشام ٠‏ 

وكل ما كتب هعنه حتى الآن مكرر ؛ لأنشعره الذي بين أيديئا قليل محدود ؛ والمصدر 
الأساسي للحديث عنه كتاب الأغاني ٠‏ وقدوردت نصوص تدل على أن شعره كان مجموهأ 
حتى القرن السادس ؛ ذكر اليافمي في مرأةالجنان أن لابن الأثير صاحب المشل السائر 
مجموعاً ذيه شعسر أبي تمام والبحتري وديك الحن والمتنسبي فيمجلد واحد كبير 9 » وتدل 
كتب الاحتيارات التي وصلتنا ككتابالأنوار في محاسن الأشسمار(؟) وكثاب نهاية الأرب أن 
ديوانه كان بين أيديهم » كما ندل على ذلك كتب النقد وخاصة تلك التي أكثرتالاستشهاد 
بشعره لمقار نته بشس غيره كالمنميف لابن ركيع (؛) ٠٠‏ زممع ذلك فئان شمره لم يعش عليه كابلا 
حتى الآن , وكل كتاب من كتب الأدبالتراثية يصدر حديثاً قد يقدم لنئا أبياتاً لديك الجن 
كانت غير معروفة » وكل هذا يدل علئ:'أنديوانه كان موجودأ وعلى أن الأدباء والنقاد 
قد اهثموا بشعره على نحو ما منذ القديم'": 

لقد تالوا ما قالوه في لقبه ( ديك الجن ): لاذا لقب بهذا اللقب ؟ أوردوا قصصا لن 
تجد فيها «قنماً ولا لها دليلا ء قالوا : أن« ديك الجن ٠‏ اسم دويبة في البساتين ٠‏ وقد 
قليت كتب الحيران قديمها وحديثها وسَالت اقل البساتين في حخمصسن ان كان فيارثهماللنوي 
اسم هذه الدويبة فلم أحظ بطائل. ٠‏ وقداشيرتالى أن كتب القراث الصادرة حديثاً لا تني تقدم 
جديدأ فيما يتعلق بديك الجن و بغبره ٠وهكذاكان‏ عددنا ظلهر كتاب « سرور النفس بمدارك 
الحواس الخمسء(ه) ‏ الأصل للتيفاشي والمغتصر لابن منظور ‏ فقد ذكر ديك الجن وقال انه 
لقب بذلك لأنه دعي الى واليمة قدم فيها ديك فرثى الشاعر هذا الديك فلتب بذلك » ولكن 
القصة ‏ وسأذكرها ‏ أن أفادت سبب تلقيبه بالديك الا آنها لا تقدم تسويغاً ولا دليلايتعلن 
باضافة الجن الى الديك ٠‏ واليك القصة )١(:‏ 

قال عبدالسلام بن رغبان ديك الجن يرثي ديكا لأبي عمرو عمير بنجعفر كان له عئده 
بن تيح وعمل عايب دعرة ‏ وزهيا لفبدديك العن ‏ 

دعانا أبو عمرو عمير بن عامسر على لحم ديك دعوة بعد موعفد 

فقدم ديكا عدمليا ملدحاً مبرئنس أائيساب موّذن مسجسد 

يحدثنا عن قوم هود وصالح و/أغرب من لاقاه عمرو بن مرثئد 

وقال : لقد سبئحت دهرا مهللا واسهرت بالتاذين أامين هلد 

ايذبح بين اللمسلمين مؤئن ‏ مقيم على دين النبي محمسد 


فقلت له : يا ديك » انك صادق والك فيما قلت ضير مفنئسدل 
ولا ذلب للاضياف ان نالك الردى فان المنايسا للديوك بمرصد(؛) 


فاذا 5انت هذه الأبيات وأضيف اليها ماهجا به نفسه وقال انه على صورة الجني » 
استقام لنا تصور ما عن سبب تلقيبه ' واليك قوله في ئفسه ! 


أيهمسا البائتل علي لسسث بي اخسير ملي 
اننا السان برائي الله في صسيورة علسسيسي 
بل آلا الأسسج في المسين فدع عنك التظنسي 
أنا لا أسلم من لفسي فمين يبلللم ملسي() 
وينضاف الى ذلك - الى رثائه للديك وهجائه.لنفسه ‏ خروجه في الليالي وسكره بين 


البساتين ررفع عقي نه بالفئام وبجونه ٠١٠فربيا‏ رشحثه “هذه الأمرر مجتمعة لأن يكرن في 
نظس أبنام عصيره ديكأ من ديوك الجن ٠‏ 


شمره الجميل » أو قل المتلبس بمسحة من مسحات الجمال ؛ والمشهور ٠٠‏ يدور حول 
حبه لفتاة مسيحية اسمها ( ورد ) وزواجاهبنها “ثه تلهبه بالخيرة عليها وقتلها ؛ ثمياتي 
الندم والرثاء الرقيق ٠١‏ وجمال قممة هذ االلمحب ونهايته لا يتجلئ, من سردها على وجه 
الحقيقة أو ما يقرب منها ؛ ولا فائدة من!فحام المتادشات ذات الطابع الحقرقي في سيرة شاعر 
تلبستث حباته بالأسطورة . بل استمدتجمالهاوتاثيرها منها » بل ان أسطورة حياته ريما 
كانت أدل على ملبيعة مزاجه واتجاهات سلوكهوالبواعث الدفينة لشعره من كثر من الحقائق 
التي يفتش عنها الباحثون عادة ٠‏ ماذا يفيدنا التحقق من كون زوجه ورد انخونه أو لاتخوئه, 
واذا كانت تخونه أمع فلامه أم مع شخ ص أخر ٠٠‏ الهم أن مزاج ديك الجن الرجراج , 
وملبيمته المصبية كانا مهيأين لارتكاب جريمة قتل » مهما كانت الأسبابو الدوافع »كماأنهما 
مهيأين في الوقت نفسه للئدم والافراعل فيه »ربما من غير مرجب للددم أيضا ٠‏ 


الدون كتبوا في سيراه ررصبوها ودوئوها بسبك تمصي مشوق جملوه يحب غلابا 
وفتاة في وقت واحد ؛ فجمعوا بذلك بين جدوحطبيعته الى الشذوذ وجنوحها الى الاستواء في 
الوقت نفسه » ولكنه استوام يقرب من الشذوذ أو قل انه متلبس به لا ينفصل عله 2 وهو 
شذوذ يفذده المجون واللامبالاة والانحراف ؛ينضده في ذلك ويمنحه الاستمرارية سكيس 
دائم تحول الى ادمان ٠٠‏ وان جملة الأخبارالمروية عنه تؤدي الى هذا التصور»٠‏ اللتصور 
انلسان عمسي بل مغرط في عصبيته ؛ مدمن ؛ بحصور داخل ذاقه ,2 منرق في أثانيته ؛في تدليل 
نفسه وايثارها بالملذات » وربما كان بعيداكل البعد عن المشاعي الانسائية التي يمكنأن 
يشارك غيره فيها 0 أو ينفتح فيها على ذلك الثير ٠‏ حتى الندامى من الأصحاب والغلان 


رف 
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لا لجدهم في شعره ولا سيرته ٠‏ تم بره أصم مفلق متجه اتجاهاً حدياأ وأحدأ لحو نفسسه 
ولذاته الحسية الماديية : نحو الفلام ووردوالخسر ٠٠٠‏ ولم تستطع الخمر ولا الحب أن 
يرقيا به الى أي مستوى روحي ٠٠‏ بل كانامجرد وسيلة للمئعة التي تساعد على الفرقفي 
الملذات و على الاغراق في المجون * 


انه هيم في مدينة خاملة أنذاك ٠٠‏ لميفكر بالرحلة ولم يوسع أفاقه في عصير كانت 
بغداد فيه تفج بالحياة والازدهار والعلم والشسراء الكبار ٠٠‏ و بكل ما تشتمل عليه حياة 
فتية وحضارة ناهضة ٠٠‏ بل أقام في بلده على فشره وحاءته » علل بعضهم ذلك بأنفته من 
المديح ولم يك أئوفاً ولا عزيزأ 2 انه مدح بعص الأم. ام التافهين جدا بمقاييس ذلك 
الزمان ٠٠‏ انهم لا يمنون شيئاً اذا قيسوا الىأمرام بنداد في ذلك الحين ٠٠٠‏ بل انهم شبه 
مسودات عنوا ٠٠‏ ومديحه لهم وقبوله لأعطياتهم أكبر دنيل على أنه كان يكفيه الفتات في 
عصر الشعراء الكبار والأعطيات الهائلة والمكافات الجزيلة ٠‏ 


وقالوا انه فد ههم لأنه كان يحبهم لأنهم هاشميون وكان هر فيما يقال ذا نرعةشيعية 
٠٠٠‏ وليس هذا بالتمليل لأن العباسيين هاشميون أيضاً ؛ أما كونه ذا لزعة شيعية فهذا 
أمر مشكوك فيه وليس عليه من دليل الا متتخهلاولئك الأمراء ٠٠‏ فاذا كان ديك الجن قد 
أخفق في أن يكون مسلماً عاديا نكيذ»“يمكن أنْيكَون شيميا ؛ والشيمية اسلام مع زيادة عليه 
تتمثل في الالتئاف حول آل علي وخبهم والتشبه بهم د ٠0‏ الخ ناذا كان الرجل لا يشعس بأي 
حب للعرب بل يصبرح بحبه للفرس ويشيد بنسيه المختلف فيه وأصله الذي لا أصل له **٠‏ 
واذا كان يهر! بممتقدات المسلدين - بعآآفيهم الشتيمة"- ريعلن تكذيبها في شمره وفيسلوكه ٠‏ 
نكيف يقال ؛ ان لديه نرعة شيمية ؟ ! 


عللوا ذلك بمراثيه للحسين بن علي ومدحَة للهاشسيين , وأرى أن ذلك ليس دليلالسبب 
بسيط : ان حب الحسين لايمكسن أن يقترن بالر ندفه , لأن حب الحسين تشدد ديني اضافي 
ب من حب آل الرسول ٠٠0‏ فاذا كان الأصل لدى ديك الجن معدوما ‏ الاسلاموحبالمربت 
فنا الحابية ل الشرغ ؟ وتعليل رثائه للحسينهو أنه كان يتقرب بتلك المراثي الى أولشك 
الذين كانم.! يقدمون له المال وعندئل يكونالسبب اقتصاديا بحت ٠‏ وقد يكون الرجلمن 
الناقمين على السللة العباسية أنذاك ب وهوشموبي صارم ب فلم يجد أمامهسبيلا للمجاهرة 
بالعدام الا رثام الحسين ومديح أل علي الذينكانوا قذى في أجفان المباسيين وشوكة في 
جلو بهم , فمديحه وَرثاوُه للاغاظة والاستجداموليس حب ولا مرومة * 


حاول أبو العلام المعري أن يدافع عن عتيدة ديك الجن ف عبارات مقتضبة فحواها 
أن ل نداقة ديك الجن ربما كانت لغو[ مس اللفر 0 ومن قبل التكش من الكلام الذي يوحي 
بالمجون دون أن يدل على الحانيقة المنمقدة فيالقلب(؛) ؛ ولكدنا نجد أبياته الجميلةالمنسابة 
التي يعلن فيها عن نفسه وعن عقيدتهأصد3دلالة على تلبه من أن تكون مجرد قول هابس: 
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هي الدليا وقد نعموا باخرى وتسويف الدفوس مس السوافي 
فان كذبوا أمنث وان أصابيوا فان المبتليسك هو المماني 
وأصدق ما ابثسك أن قلبسسي2 بتصديق القيامة غير صاف(١٠)‏ 


والطلريف في .القصة أن تبرئة ديك الجن تكفل بها منام رأه أحدهم : رى فيه ديك الجن 
فأخبره أنه كان يتلاعب بذلك ولم يكن يمتقده[١1) ٠٠0‏ 


وهذه محاولات باهتة وسخيفة ب أعني دفا.م المسري وقضصية المنام -. يدحضها عدد من 
الحقائق أبسسعلها : كورن الشس تعبيرأ نقياً عن نفس الشاعر لحفلة الابداع فديك الجن 
كان كما عبر عن نفسه في أبياته » علىالأقلساعة قوله هذه الأبيات ٠‏ ثانية تلك الحقائق 
أن ديك الجنلم يكن نسيج وحده في ذلك الموقفأنذاك ٠‏ بلي ان الشك في الممتقدات السائدة 
والأديان كان منتشرأ وممروفاً 2 وكانكت كتب الز ندقة دعروفقة وشائمة لله فصادنفت تلك 
الدعرات من ديك الجن قلبأ متلهنا لها مشبعا بعب. الشُرْس والروم » مفعماً بكره العرب ٠‏ 

نتمكنت منه فكان حاله وحالها كما قال الشاعي : 

أتاني هواها قبل ان أعرف الهوى ‏ فصادف قلبا خاليا فتمكنا(؟١)‏ 

ثم ان ديك الجن عرف على هذا الوترأكثي من مرة » وسوام أكانت الأبيات التالية 
هذا اللهج فنسب اليه ما يشاكله وما يماثله.: 

أاترك لذة الصهيام عمدا| الما وعدوه من لبان وخمسرم 

حيداة ثم موت ثم بعصث ‏ حديث خرافة يا ام عمرو(:) 


ثالثة تلك الحقائق أن شعوبية ديك الجن ثرشحه لمثل هذا الشك , وأنا هنا لا أريد أن 
أجعل منه «يلسوفاً متنورأ » وانما هي بدواتالنفس وآفكار العسروجدت في نفس ديك الجن 
وفكره مرتماً خصيباً وانسجمت مع سلوكه ورقة لسبه واحساسه بالهوان في مديئة تتمص بكلها 
لا للعرب لق ولكن لليمنية متهم على ديس هالغصرصس عتى قبل ؛ اال .مسن فيسي في 
حمص ١ )١١[‏ هذا الهران الذي ولد فخ أجرن لا يستئدك الى أسين اجتمافية يلقن فلم يكن أبوه 
غالب ولا حدهصمصعة فبمن يفخرأ بأبيهرغبانواهون به أءا : أم بنسبه المنقطع بالولاء 
واستط به نسبأ ؟ ! لذلك لم يكن أمامه الا الادعاء , ونموذج الادعاء حي مائل » فليس 
الا أن يقتبس ويقلد ؛ ويسير على النهجاللاحب المطروق ٠‏ فها هو بشار قبله عندما 
أحيا «الفخس بالآبام والأجداد » وفاته النسبالرفيع يممرجهه شطر كسيرى فجمله عمادفخره 
وقبلة اعتزازه » ولم يحمل أحد فخي بشارعلىمحمل الجد , بل كان فخره بليفا في دلالئه على 
عقد النقص المستحكمة . وكما سمى بشار الفرس بنى الأحرار وجعل ثئقسهة | بنهسسم 
وسليلهم كذلك فمل ديك الجن فجمل تفسسه حرأ ليس بالعر بي * واستمع الى بشار : 
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ألا ابن فرمي فارس 


عنشي جميع السرم 
ومسن فوى في التسسرب 
عال على ذي السب 
كبسسرق. وساسان أبسي 
عقددت يونا سني 
يتاامسة ‏ بات*٠صتسسممهج‏ 
عنها الحامي السب 


تعن وو التيجيسان وال ملك الاسم الأفلس(") 
وقارن ما قاله بشار بما قاله ديك الجن نا نك ستحده سه أي ديك الجن ب يسسيل وياءهة 
خطوة خطوة وعلى نهجه تماما , حذدوكالقذة بالقذ":(١١)‏ والنمل بالثعل(19) » وإذا كان 
بشار شيخاً من شيوخ الشعوبية العتاة فديك الجن تلميذ شديد الاخلاص لمدهب شيخه : 
ولاأبي شافع هندي ولا نسبسي 
فاضمم يديك على حر أخي سبب 
فأضمم يديك فاني لست بالعر بي 
لقيصر ولكسرى محندي وابي(١1)‏ 


الي بباسك لا ودي يقريسي 

ان كان عرفك مذخورأ لذي سبب 

أو كنت وافقنه يوما على نسب 

اني امرؤ بازل ,في “ثزوتي_شرف 

يوماً في تاريخهما ١‏ ولم تهدأ حروبهما ؛ ولم تتهادنا الا على دخن 2 وسع ذلك فقد جممع 

بينهما ووحد شملهما كراهية بشار للعربثم كراهية ديك الجن من بعده للعرب حتى جعل 

ولاءه ولسبه في الدولتين اللتين لم يشبع العربمن الاعتزاز باسقاطهما حتى يومنا هذا »2 

فكأنه يجملن سن نفسه رمزأ للتحدي وللبقامو الاستمرار ٠6‏ للئصوار الآن هذ! الانسان 

الذي يرثي الحسين بن علي سيد المربويتباكى عليه ثم يصرح بصفاقة ما بمدها 

صفاقة وبرقاعة غجيبة بقوله : فاني لست بالعربي ٠١‏ ولميخسر العرب شيئا ما بخروج 

والحق أن بشارا أيضا لم يكن مخشرعا أو مبتدثا إد مجددأ بهذا الفخر بالفرس ٠‏ اذ 

لا شك أله ب أي الفس بالفرس كان ظاهرةاجتماعية عبن علها بشار كما عبر عنما 
من شصس ٠‏ هما رواه أبوالفرج 2 بل ا ناسماعيل صرح بذلك أمام هشام بن عبدالملك : 
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اني وجد'ك ما عودي بذي خور 
أصلي كزيم ومجدي لا يقاس به 
احمي به مجد اقوام ذوي حسب 
جحعاجح سادة بلج مرازبة 
من مثل كسرى وسابور الجلود معأ 
اسد الكتائب يوم الروع ان زحفوا 
يمشون في حلق ا مائي سابفة 
هناك ان تسألي تنبي بان للا 


عند الحفاظ ولا حوضي بمهدوم 
ولي سان كحد السيف مسموم 
مسن كل قرم بتاج الملسك معموم 
جرد ءتاق مساميج مطاعيم 
والهرمزان لفغر او لتعظيم 
وهم أذلوا ملوك الترك والروم 
مشي الضراغمة الأسد اللهاميسم 
جرثومة قهرت عل الجراثيم(١')‏ 


وقد غضب هشام عليه أيما غضب وأمي به ففط في بركة مام حتى كادت نفسه تخرج 
لم أخرج دنفي ٠‏ قال أبو 'الفرج 1 وكان مبتلئ بأ بية للعجم والفضس بهم , فكان 
لا يزال مضروباً محروما مطرودا(١؟) ٠‏ وإذاكان في الأبيات السابقة قد اقتصر على الفخر 
فانه في آبيات أخرى افتخس بالفرس ونال من العرب : 


رب حال متوج لسي ومصم 
الما ايسصى الفبوارينبالاشير 
فاتركي الفغر يا "مام ملينا 


ماجد مجتدى كريم التصساب 
س مضاهفاة رفعمة الإلسساب 
واتركي الجور وانطقي بالصواب 


كيف كنا في سالف الإحقاب 
ون سفاها بناتكوفي التراب("") 


وقد استطردت قليلا حول فكرة قدم فخسشمراءم الشعوبية بالفرس وتصريحهم بدلك 
لتصحيح الفكرة التي ذكرها أحد الذين كتبوا عن ديك الجن وئد أعياه البحث عن سبقيسجله 
للشاعر نجمل من هذ! التصريح بشتم المربسبقا(؟') وكفى ديك الجن مفغرة بذلك ٠‏ 
فديك الجن اذن بعد كل ما ذكرئاه يبدو سائرأ على طريق لاحبة عبدها له بشاروذللها 
ابن يسار ٠‏ وغلاها حقد قديم قدم القادسية غ ته على 5 النصورو الأحقاب عناصر الصرام 
الاجتباعي المتئامية ' وشجعه روح الانفتاح الفكري الذي ساد بوم الدرلة أنذاك , 
والتسامع الذي نظطرت سن خلاله. السلملة الومثل قله الدرعات زد على ذلك طمرهات 
الفرس بعد أن أصبحت الوزارة حكرأ عليهمفي الخلافة ااعباسية لمدة مديدة ٠‏ 

فاذا ما تركنا هذين المحورين اللدينشكلادهامة هذا الشاعر وهما الشموبية والرندقة 
لننئقل الى شمره الآخر أو الى ما برع فيدين هذا الفن أو بالأحرى ما نسب الى البراعة 
فيه فماذا تجد ؟ 


واسالي ان جهلتث معنا وعنكسم 


يفا 
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هنا وجب أن نذكر على سبيل التذكير أنديك الجن توفي عام ستة وثلاثين ومائتين أي 
بعد أبي تمام 4 كنا أنه كان معاصر] لأبي نواس وتوف بعده افيه تذكر هذ! لأن فنه 
الشعري يجب أن يقاس بالنماذج العليا التي كان الفن الشمري قد بلفها آنذاك على أيدي 
سدنته الكبار فأين يقع فن ديك الجن قياساأالى نمو فن |اشعمر في عصيره ؛ 
اذا احئنا بمين الاعتبار الحادثة الأساسية في حباة ديك الجن والتي فجرت منابع 
الحزن والندم في نفسه وهي قتله لورد فائنا نتوقع أن تجد شفمرأ حارا مقمماً بالمراطف 
متسر بلا بالأحزان متشحاً بالزرقة بالاضافةالى صئمة شمرية حاذقة نسب اليها أو نسبت 
اليه وصئف من أجلها في المدرسة الشامية(:؟)كما يحلو لبعضهم أن يسميها , فماذا نجد في 
الشعر الذي كان صدى وثمرة لهذهالحادثة ؟ 
لن تحجد فيما رصلنا من شعره قصيدة طويلة حول هذه الحادثة » وانما هي مقطوعات 
ونفثات تطول وتقصرء ويمكن أن نمس ببعضهاءحاولين تقييم شاعريته اعتمادا على تنصوصه» 
ولناخذ أول مقطوعة تصادفنا فيما سمي بديواله ؛ 
ليتني لم اكن لمطفك لت ولى ذلك الوصال وصلت 
فالذي ملي اشتملت هليه العار ما قد عليه اشتملت 
قال ذو الجهل : قد حلمت ولا ابام الي حلمث حتى جهلست 
لالم لي بجهله «ولمسساذا آنا وهلي احببث ثم قتلت 
سوق آسى طول الحياة. وابكيك علسى ما فعلثت لا مافعلت(") 
ما أدرج هد! الئنس في نظطري إلى القولالشارح كمأ يقول المناطقة ! وما أبعده عن 
عواطت الشهر ! وما أشبهه ببعادلات المنطق العقلية ! وما أبعده عن روائع المنبة 
وتجلياتها وتداخل ألوانها وعمق ما اشتملت عليه لدى أبي تمام ١١‏ 
ان عصبية ديك الجن ومراجه وطبيعة حياته ٠٠‏ هذه كلها أمور حرية أن تجملشعره 
سمحاً متداثا ولا سيما والبواعث قوية ذاتية: نما بالنا نصطدم بمثل النص السابق وكانه 
قطع البازلت التي تملا ربوء حمص بلو للأخل نساً آخر مناسبته أن ورد زارته في المنسام 
بعد مقتلها فقال : 
جاءت تزور فراشي بعد ما قبرث ففللت الثم نحرأ زائه الجيد 
وقلت : قرة عيني فد بعثت لنا فكيف ذا وطريق القبسر مسدود 
الت ؛ هناك عظامي فيه مودمعة تعيث فبها بنات الأرض والدود 
وفذه الروح قل جاءتك زائرة ‏ هذي زيارة من في القبر ملحود(/؟) 
0ا0اوا000غك 
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تأمل هذه المواطف المسطحة الخالية من أي عمق يقابل بها طيف ورد ؛ وانظر الىتلك 
الخرقة البالية التي رقع بها بيته الأخبر والتي تدل على ذبيق ععملنه بالتمبيرعن عءواطفهوهلى 
سيطرة العقل ل سيطرة جافة على عملية الشعر والابداع ٠٠‏ والئمئان المتقدمان 
يخلران من أي صورة تذكر بله الصورةالجميلة المؤثرة ٠‏ 


على أن شمره لا يخلو من بعض مقطوهات تشي بسك العاملفة التي تظهر علىاستحياء 
من خلال طبيعة يبدو أنها صلبة جافةدتوحشة:؛ .لكن هذه المتملوعات لا تضعه الى جانب 
الشعراء الكبار 0 
أشفقت أن يرد الزمان بفدره أو ابتلى بعد الوصال بهجسره 
قمر أنا استغرجته مسن دجئه لبليني وجلوته مسن خدره 
فقنلنه وله علي كرامسة ملء العشا وله الفؤاد بأسسره 
عهدي به ميتا كاحسن نائم ٠.‏ والعزن يسفح عبرتي في نحسره 
لو كان يدري الميت ماذا بعسده بالحي جل بكى له في قبره 
غصص تكاد تفيض منها نفسه _- وتكاد تخرج قلبه من صدره(١')‏ 
فلمل التأثير العميق الذي خافته الحادثةفي نفسه كان أحيانا ينفذ قادأ تلك الطبيمسة 
الصلدة التي اتسم بها ديك الجن مظهر] صَوّرة الاشسان الذي با عرل الا مستكنا في 
أردية الصئعة وقد عريت من تلك الألبسةلتعبرهعن دز لها بعفوية بعيدةلسبيا عن قضايا 
المنطق ( بعيدة أيضا عن بحاولة اخترا ع الفكرة الجديدة والتمبين عنها كيفما اتنق 
ربعفوية محببة ؛: 
/ 
/ بابي نبذتك بالعراء القفسر وسترت وجهك بالتراب الأعفسر 
أبابي بذلتك بعد صونك للبلى ورجعت منك صبرت أم لم أصبر 
لو كنت اقدر أن ارى اثر البلسى لتركت وجهك ضاعيا لم يقبرل'؟) 


537 هذه المقطوعات ‏ وهي فليلة فيما وصل الينا من شعره ب يظهر الطيبسع 


الشعري لدى ديك الحن: وفيما عداها فالتكلف واضح ٠‏ وقد هلل أحد الدارسين المحدثين 1 


اضطراباٍ استسسال ديك الجن للالفافل 1 باشطراب أقصابية ومداويته على 
السكر 1 ثم غدام تنقيحه لاا (١‏ ولاأظن هله أسياباً مقئعة لأن شدر شعرام كثير ين فير 
ديك الجن كان يجب أن يتسم بما اتسم بسه شمر ديك الجن لاتحادالسبب » فالأس لايعود 
لا الى اسكرم ولا الى افسابه © ٠‏ بل يعود ' فيما اقدر - الى أن طبيعة ديك الجن كانت فير 
سمحة بالشعر » شحيحة به الا في أويقاتومقيطمات ١‏ ركان اذا هم بالشس غالبا ما 
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ينقلب الى ناظم لفكرة يحاول ابتكارها أوصياغتها من جديد في بضمة أبيات على 


الأقل فأنت حينئل معه في مقامع من مقالعالحجارة أد في ساعة تدريب على لغلم الأفكار 
في [وزان . ورصف التشبيهات دون أن تحسوراءها بشيء ٠٠‏ خل هله الأبيات مثلا : 


والغال في الغد اذ اشبهه وردة مسك على ثرى تبر 
ما اصبر الشوق بي فاصبرئا من حسنت فبه قلة الصبر(”) 


فمن ناحية فئية نرى أن عناصر الصورفي هذه الآبيات كلها معروفة وممعادة ومكررة. 
لميات بها ديك الجن في صيافة عاطفيةحميمة تشمرك بأن في نفسه شيئاما » وانما هوالنظم 
المحكم الجاف 4 ومورضوعه لا يحتمل الجفاف:انه الفزل والنسيب الذي يؤدي فيه التصوير 
الفني وظيفة رفيعة دهي مساعدة اللفةلتعس عن عراطف ومشاهر لا يمكن التعبير عنهاعلى 
نحو مباشر . وقد لا تنهض اللنة وحدها _مجردة عن التصوير ‏ بعبم ذلك ؛ وهناديك 
الجن في تلكالأبيات لم يكتف بأن أتى بالصورالقديمة بل خلع عليها من جموده وبرودته » 
فأتت وكأنها المجسسات الاصطناهعية لين لها.الاالمنظر الخارجي ٠‏ فاذا خطر له أن يصور 
انفماله كما سيفعل في هذه الأبيات"الثاليةفانك لن تجد سوى ردود الفمل المتهافتة لدى 
هذا الشاعر : 

ما نظرتث الي عن حدق الهسا وبسمت عن متفتح النوار 
وعقدت بين قضيب بان إهيق--- وكثيب رمل عقلة الزثار 
عفرت خدي في .الثرى لك -طائعا وعزمت فيك علىدخول الثار("”) 


أظن أنه كان يكفيها مذه أن يحبها أماتمفر 0-5 دليلا على الطاعة والخضوع فهر 
من الأحاديث الرائجة على السن الظرفاءا نئذ(؟) ولكن ما علاقة حبها بدخولهالنار 
هذا الدخول الفج , وماذا لا يكون حبها هوالجنة له ٠٠١‏ أن الرابط جد ضعيف_بمدويا- 
بين صيفة الشرملك وما ارتبط. بها من جراب:وهذا عائد ابا إلى شح عواطفه فلم يكن عنده 
ما يقوله سوى ترديد المبارات التي أبلاهاالتكرار واخلقت جدتها الأيام » واما انه 
كان ضيق المطن ضيق الصدر » يبدأ ثم لا يعرف كيف ينتهي , وكأن ممارسته للشس 
تكبث ما كان يعتلج 4 نفسه وتدفيع به الىالاجشترار ٠٠‏ واإذا أخلنا احدى الصور التي 
أعجب بها بعشهم وقال عنها انها جميلةرتاملناها رتارناها بنيرها مسا قيل قبلها 
فائنا تجد أيضاً تغلفاً عن الشمرام الأآخرين» ر هذه الصدورة وردت في خمرياته وقد قال 
الشاعر 4 الخمر ما قال » رتمد الأبيات التالية من أجرد ما قاله ل الخس 0 


بها غر مملول فداو غمارها وصل بعشيات الغبوق ابتعارها 
ونل من عظيم الردق كل عظيمة اذا ذكرت خاف الحفيظان نارها 
20111111 


ابيب 


وقم انت فاحثث كاسها غرصاغر2 ولا تسق الا خمرها وعقارهما 
فقام تكاد الكاس تحرق كفه مزالشمساو من وجنتيهاستعارها 
ظللنا بايدينا نتعتع روحها- فتاخذ من اقدامنا الراح ثارها 


موردة من كف ظبي كالما تناولها من خده فادارها(؛') 


اذا تأملنا البيث قبل الأخي وهو منالأبيات المحسدوبة لديك الجن ؛ وقارناه بالبيت 
الذي يقابله من المقطوعة التالية التى نسبت في بعض المصسادر للمأمون : فان الفرقسيفدو 
راضحا في طريقة التعبير عن الممنى الواحد ٠‏ 
وصاحب ولديم ذي ١‏ محاففلة سبط اليدين بشرب الراح مفتون 
نادمته ورواق اللبل منغرق تحت الصباح , دفينا في الرياحين 
فقلت: خذء قال ؛: كفي لاتطاوعني فقلت : لم : قال؛رجليلاتواتيني 
اني غفلت عن السافي فصر ني كما تراني سليب العقل والدين(:؟) 
فتارن بين قوله : ظللنا بأيدينا ١٠٠٠ل ٠.٠٠‏ رقرل الأخر ؛: فقلت : خل ٠٠٠‏ 
الخ ٠٠‏ . انه الفرق بين مباشرة المعنىو نظمهكما- ينظم الشسر التعليدي » وبين تأديته 
على نحو غير مباشر ؛ يوحى بها ايحامويوبااليه ايماء ٠‏ 
وآمر آخر يتملق بهذه المقطوعة. , وهوالخبر الذي" نستب. الى ابي نواس قوله لديك 
الجن ؛ انك فتنت أهل العراق بقولك : 
موردة من كف لبي كالما تناولها من حيده فادارهفا("') 
ب ومن وافاهم آنذاك ‏ وعلى راسهم أبونواس لم يدعوا معنى طريفاً ولا صورة رائعة 
يمكن أن تخط. ببردها في أيامهم الا الحواعليها » د بلغ أبو نواس من البراعة في ذلك 
مبلنا عجيبا يخلف ديك الجن وعشرات مشلديك الجن في غباره » ففي خمرياته تختلط 
الأضوام رتتماوج الصور ؛ وينيب العقلويثوب ؛ وتصور أدق الحركات والانفمالات» 
بينما كانت الخمس عند ديك الجن مجرد تبر قد عجن بماء لجين » أد هي زلال / أو هي 
بسك وعنبس »2 ؤلا نقع له على بيت واحديسامق فيه أبا نواس : واليك هذه الصور 
من شس أبي نواس من ضير تدقيق فيالاختيار : 
وصفرام قبل المزج بيضاء بعده كان شعاع الشمس يلقاك دولهما 
ترى العين تستعفيك من لمعالها وتعسر حتى ما تفل جفولها 
كان يواقبنا هواكف حولها وزرق سلائير تدير عيونها(؟) 


4١ 


,م 


أر هذء الصور : 
انا عب فيها شارب القوم خلته0 يقبئل في داج من الليل كوكبا 
ترى حيثما كانت من البيت مشرقا2 وما لم إحن فيه من البيت مغربا(ه5) 


ان ما إتص.وره وأظئه أن ديك الحن لم يفتن أهل المراق بقوله, واثما فتن أبا ئواس 
بظبيه وهما أصحاب بلية واحدة .ب فمب هذا له ثسا5ه وهو الخبير ٠‏ وجامله منْحيث 
حسئت المجاملة . وتلقف الئاس بعدهما هذا الخبر أو قل : تلك المجاملة ؛ وذكروها على 
أنها اعتراف عظيم من أبي نواس بشاعريةديك الجن , والشاعرية تفرض نفسها ولا 
يفرضها اعثراف ٠١‏ ومن هذا المنطلق لمعابو نواس وخبا ديك الجن ؛ لمع الأولللموهبته 
الفذة 2 وخبا الثاني لأن موهبته لم تكسنمتألقة وهاجة 2 فبعض المقطوعات الجميلة 
التي قالها لا ترتفع به الى مصاف الشعراءالكبار , ولم يكن منهم في أي فن من فئون 
الشمر ٠‏ لقد مدح فما تعلق بأذيال أبي تمام» وتفزل وبواعث جيه قوية فما أجاد وكانت 
في حياته مأساة عميقة قاتمة -جديرة أنتوحيله بعتائل القصائد ؛ ولكن كانت الحصيلة 
مقطوعات باهتة بالقياس الى هول الأساة .وقال في الخمر وليته ما قال ؛ فالخمرة التي 
كادتتفدو رمزأ للروعوالحياة عند معاصريهأو عند بدضهم بقيت لديه مجرد شرا بكالمسك 
والمدبر(؟؟) ٠‏ 

لقد عاش ديك الجن في عطر جرت في هات كبرى جسام ٠٠٠‏ : حرب الأخوين : 
انتصار الممتصم 4 عمورية ٠٠‏ مرورأبعصر المأمون ٠٠‏ وهذه الأحداث كلها لا تجد لها 
أي صدى في شمره بيئما تجتند -صّدىحادثتة في منتهى التناهة والسفاهفة 
والخسة وهسي قصصة الاعتداء علبى أحدالفلمان في عاصي الميماس(١؛)‏ : وكانبهتماً 
جدأ بذلك «١ ٠٠‏ ان الل يح ميالي الأمورويكره سفسافها 41) » ٠٠‏ وكان ديك الجن 
متعلقاً بهذه السفاسف ٠٠‏ متصرا تجأه فنهوتمره وئفسه ؛ فلا عجب بعد ذلك كله أن 
أهمل وذكر على الهامش ؛ ولولا جمالالأسطورة ا'تي جملت تاريخا له ٠٠‏ وهيقتله 
لورد ولفلاءه ثم احراقهما وشرب الخس منكوزين صنما من رماد عظامهما ٠١‏ وهذه 
قصة تلهب الخيال(؟؛) ٠‏ لا بتي من ديك الجن شيء جميل يذكر ٠‏ 

لقد كان في غصيره شاعرآ من شعراء السفح 2 أدنى السنئح 2 لم يقترب سن 
القمة ولم لسسع اليها 0 ولم يسابت أحدأ من أصحاب القمم في أي فن من ذئون الشعر ' 
لقد كان خليقاً أن ينوح على ورد بشعمر لم يقل أحد قبله مثله , ولكننا لم لجد شيئاً 
سس ذلك , اله سير في الدروب المطاروقفةاللمدذللة 0 واذا حاول التجديد أتى بالويلات 
وقدف بنا في مقالم الحجارة 0 قل : قدفنا بالحجارة ٠‏ 


شيء وأحد رائم وجميل في سير ديك الجن ٠‏ هى أله كان أسثاذا لأبي تمام وربما 
أفاده بعص الافادة(؟؛) ٠‏ 9 ولكن رب تلميذ ذاق أسثاذه , .وهكدذا كان شأن أبي تمامالذي 
تجاون ديك العن وخلتة ال خياره + .و تمرك تهتربية ديك :الين. الداكنة أل عرلوية 


ناصمة في شعس أبي تمام ٠6٠‏ ولمل قصةالتلمذة هذه كلها ملفقة أو مموهة ٠٠وربما‏ 
كا ناللتامء بينهما لقا وشاعرين لالتاءأستاذشاعر و شاعر ناشي م * 9 ومهما يكنمن أمر فا نالطريقة 
الشمرية التي يسمونها المذهب الشامي قداخذت أبعادها على يد أبي تمام وفيشعره, 
وتجاوز بها كل التكلف الذي ظهر في شعرديك الجن , وحولها من الجمود الصلب الى 
الحركة الحية(؛؛) » 


قبل أن أخنتم هذه السطور لا بد من أن أشير الى أن الأستاذين الكبيرين عبدالممين 
الملرحي والمرحوم مسحي الدين الدرويش قد ذهب في تقديمهما لما جمعاه من شم ديك الجن 
الى أن هذا الشاعر ظلم ولم يعط حقه(ه؛) ٠‏ و الى أنه كبير ٠٠‏ وما الى ذلك ٠٠٠‏ وأنا 
أخشى |أنهماكانا يكتبا نما يكتبان تحت وعلاةحبهما للشاعر لمجرد كو نه حمصياً أو عاش فيحخمص 
٠٠‏ نان ديك الجن لم يظلم نقد كتب عل ةأبر الفسرج الاصفهاني وحسبك بالأفاني 
شهرة واشهار! , وكتبت هنه كتب الأدبالمختلفة ووضم حيث يحسن أن يوضع ٠٠٠‏ 
فأين الظللم وآين سوء الحل ٠٠‏ لعل الأستاذين كانا يريدان لديك الجن شهرة ومكانة 
ولكن أعطي حقه وفوق حقه ٠٠‏ ولو أن ثشعرديك الجن عش عليه من أوله الى آخره لما 
رفع من قيمة هذا الشاعر درجة واحدة ٠٠لأن‏ أجمل سيره قد تداولته كتب الدقد 
والمخثارات ' وما تبقى فهو سس سقط المتا عار ما يوازي ستل المتااع 7 ولكن المجهرل له 
بريق فليعلم من يعلم بالمثور علىالديوان٠‏ وقد تقال : أنى لك أن تحكم على أمر وهو 
في ظهر النيب 9 وأقول : ان خبرتنا بتناثناو طبيعة كتبء تجملنا نقي سالمجهرل علىالمعلوم» 
وتساعدنا علمى معرفة قيمة كثير مما “شنا قياس على_فلَيّل“تما”“بقي ٠٠‏ وأظن أن في 

هذاه جولة حول ديك الجن زشعيره انهاجرلة خواطر وتداغي أفكار 2 لم تقم على 
أسس البحث المدرسي , ولم تتبن تقسيماته بل ولجت حجبرة ديك الجن وحاولت ولوج 
نفسه ؛ وحامت حول عصره ؛ ولم تنظر اليه بعين الحب والاعجاب والرضا بدافع مسن 
عصبية المديئة أو عصبية الكتابة عنه 2 بلكانت قاسية عليه , شديدة القسوة » جردته 
من كثير من الأقدعة التي أسبنتها عليه كثيرمن الدراسات التي غرق أصحابها في اعجاب 
مفتمل بكل ما لا يعجب ولا يروق وبعد ؛: 


نليبق ديك الجن أسطورة , وليبق مقماخا ١‏ ليبق شدرأ بلا دراسة ؛ وشاعرا بلا 
تحليل 4ه 
مبدالاله ثبهان 


؟م 


850973 225242325245757 


[] حواشي 

١‏ انظر تاربخ حمص »١‏ القسم الثاني ص ١١8‏ وهابعدهاؤلف اكتاب هو ملي الخوري عيسى اسعد لشرت الكتاب 
مطرانية حمص الاأرئوفكسية 41وا ٠‏ 

؟ -هرأآة الهنان 4 :1 ؤ؛ ٠‏ 

* . ناب الانوار نشر في الكوبت بتعقيق المرحوم محمدبوسف ؛ في مجلدين ٠‏ 


 :‏ لشرا اناما في داد قتيبة بددشق بتعقيق الدكتور رضوان الدابة , وبنشر الآن منجما في الكويت وظهر دنه 
المحلد الأول بتحقيق الدكتور هعمد بوسف ل انيل 


ه ى صدر هذا الكتاب من المؤسسة الهربية للدراسات,النشر تحميق الدكتور اخسان عباس الطبعة الأولي 1158م 
5- سرور النفس :5 5الا 9ؤز اه 


0١‏ - الافدملي : القديم المسن ٠‏ الملدم هن اللدح وهو الضرب بايد ٠‏ وعمرو بن هرد بن سعد هن قيس بن لعلبة 
مسهور بكرم الأولاد والسدادة الفرسان + معجم الشعراء ١١‏ بتعقيق عبدالستار فراج ٠‏ 


ه ‏ دبواله ١١١‏ والاحالات الى الديوان الذي حققه الاسئاذان عبداللمعين الملوحي ومحي الدين الدرويضس * 

ب رسالة القفران : 445 الطبهة الخامسة بتحقيق .الدكثورة بات الشاطىء ٠‏ وان المعارف بمصر ٠‏ 

٠ دبواله : 55 والابيات في ديوان المعالي: للسكري» 506 والاول منها في رسالة الغفران‎ - ٠ 

آل رسالة القثران : 4465م ٠»‏ 

انظر ناريخ الالحاد في الاسلام للدكتور عبدالرحمن.دوي وخاصة الصنحات الالنين الاولى ٠‏ 

٠ الى قبس بن الملوح‎ ١١١ ونسب البيت في روّضة'لصين‎ ٠١8 : دبوان ورك الجن‎ ٠ 

1 شبواله : 40 وذ المعققان ان صاحخب الوساطة رواهها. لابى نواس ؛ وأنهما روبا لغر هذين الشاعر بنايضاء 

٠‏ الدرة الفاخرة في الإمثال السائرة ١‏ : 7١؟‏ برفي؟ قال مؤلفه حمزة بن الحسن الأصفهائي المتوفى حوالي 
سئة *0١‏ ه مملتا على هذا المئل : فلإنحم صكلهالليمن : لبس بها من قيس الا بيت واحد , فهم اذلاء ٠‏ 
شر الكتاب بدار العارل بمصر بتهقيق عبدالمجيد'طاءوشس ٠‏ والظر ابضا عسمم الأمثال للميداني ١‏ ؛ 549 
برقم ١195‏ والستتصى للمزمفشري "0/١‏ ابرقم؟؟0 

5 ل الابيات هختارة هن لصيدة في ويواله ١‏ : 599 .مح ٠‏ دبوانه بشرح محمد ااطاهر بن عاشور لشرئه لجنة 
الثاليف والترجمة والنشر بالقاهرة ٠ ١١9١‏ 


- فال آبو عبيد القاسم بن سلام : ه هلو القذة بالقذة. وهر ان بقدر ككل قدة ٠‏ والقذة ؛ الربشية همسن ربس 
السهام على صاحبها سواء ٠‏ #تاب الأمثال : ١45‏ رم 194 تحقيق الدكتور عبد المجيد قطايش ٠‏ نشرته جامعة 
الملك هبدالعزبز ١98٠‏ والظر ابشا المستقصسى للزمكشري * ؛ *٠‏ برقي 8؟؟ ومجمع الامثال ١‏ ؛ ١48‏ برلم 
1١‏ 


4 - الظر مجممع الامثال ١‏ ؛ ١١5‏ برقم :1ه 
15د دبواله + 0 "5 ٠,‏ 


٠ ل سمتاب الالحانى 4 ؛ 458 طبعة دار الكتب المصرية‎ ٠ 


ا 0000 ةاةاس 0010000 


5 الأفائي 404141 » 


؟؟- الأغاني 4 1 ٠ 4١5‏ 
++ د شعراء من بلاق الشيام ٠‏ ؛ احيد الجندي - تارطلاس ٠‏ 


:؟ ‏ عمانت وفاة ابي لواس في العقد الاأخبي هن القرن الشالي المهجرة بين الأعوام ٠9ل‏ ه أو 5١١ا‏ - لاذا ى ولول 
ابو أمام حوالي سنة ؟؟؟ ه ولي سلة وفاله اختلافايفاً ٠‏ 

٠ ؤ١ عمر فروخ : أبو تمام صن لام ويا اهدها , وتجد لترديك الجن فيه في ص‎ - ٠٠ 

كل ديواله : 8؟ ' 

1ك دبواله لضا ل 

٠ ١١ س‎ 4٠ ذبواله‎ - 4 


ذلا ل وبواله ؛ لاه ٠‏ 

٠ احيد الجندي‎ ٠١4 ب شعراء هن بلاد الشام‎ ٠ 

8" - ذيواله ؛ 14 ٠‏ 

؟" ‏ ديوالله : كاء 

عم ل قال ابن ابي عتيق لعمر بن ابي ربيمة بعد أن سفعابياتا مه[ أنسّ/لم تلسب بها , والما لسبت بنفسك 2 كان 
بنبفي أن تقول : فلت لها فقالت لي ؛ فوضعن دي فوطلت عليه م الأغاني ٠١1١11‏ 

4 لس ذيواله ١‏ سا٠‏ 

ه* ‏ البصائر والدخائر ؟ ؛: 5١‏ بتحقيق الدكتوي-ابر|هيج الكيلانن -. .دمشق وانظر التشكول ١/86؟ ٠‏ 

ب هقدمة الدبوان ص ؟ والقصة لم ترد .في الالغائي ووجدتها لي كناب حياة الحيوان الكبرى للدميي 1١١6: ١‏ 
دار التحرير بمصر ه9١‏ * وفي امخنار من َيَاة العيوآن ذكرت .القصة على الها حجرت بين دعبل ودياك الجن, 
وكان صاحب حياة الهيوان قد ذكر المقابلة المزعوهة بين دعبل دبك الجن ثقلا عن إن خلكان ٠‏ 


ام - 54 - ديوان أبي لواس ؛ ١؟‏ - ؟5 ٠‏ 

ف" ديواله : 1ه ٠‏ 

د الأغاني 5١ : ١4‏ وديواله : 8ه ٠‏ 

١‏ قال ابو عبيد لي كناب الأهشال ؛ ١١8‏ ؛ ويوينا ليحديث «ان اث يحب الجود ومعالي الافور وييقض سفسانفها 
وانظر الجامع الصفير 16/١‏ وفيض القدبرللمناوي؟/5؟ . عن اخالات المحفق الدكتور عبدالمجيد قطامش » ٠‏ 

1 © الكشكول ١‏ :. 48 تشتيق طاهر أحمد الزاوي طيفصر ١١6١‏ ' 


*؛ لم يشر ابو الفرج ولا الصولي الى ني لقا بينابي تمام ودياك الجن وهذا اس له شاله في الكار الحادلة 
من اساسها ٠‏ وذكر لتاءهما ابن رشيق لي العهدة١/١١٠‏ طبهه عبد الحهيد ٠»‏ 


انظر الدراسة القيمة والفريدة من نوعها التي عقدها الدكتور عبد الكريم اليالي لدراسة فن ابي مام في 
تابه م دراسات فلية في الأدب العربىي » ٠‏ 


مقدهة الدبوان ٠‏ والعق أن هذه اللفهة اصصبحت شائعة في حيائنا الأدبية حتى أن إعضهم بشثبت على الفلا 
للان ؛ الشاعر المجهول ٠‏ وقد يكون هذا الشاعر اشهر هن نار على علم لدي دارسي الأدب ٠‏ واهامي الآن 
وأنا البث هذا التعليق عنوان طريف هو : ابوالارج الاصفهاني اديب مشهور ومطمور في هجلة هالم الفكر 
وما ادري كيف يكون مؤلف الأغاني الذي الذث عند عدء كلسب مشمورا على الي وجه هن الوجوه ٠‏ . 
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ديك الجن وما كتب عله 
أ شهره ؛ 
١‏ دبوان دبك الجن الشيصي جمعه وشرحه الاستاذانعبدالفين الملوعي وفعي الدبن الدرويش , وقدها له بدراسة 
طبع في غطابع الفجر بحمص ١46١‏ ثم اعاد شرو الاستاذ احمد ااخندني في دار طلاس ٠ ١184‏ 


؟ ‏ دبوان ديك الجن الحمصي ؛ بتحقيق الاستاذين بدا الجبوري واحهد همطلوب دار الثقالة ‏ بيروت ٠ ١5514‏ 
+ - مستدرل على شعر دبك الهن : الأستاذ بعبى زين |أدبن ٠‏ شره لى مجلة مجمم اللفة العربية بديشق .المجلد 


إلى - ص ١فا ٠‏ 5 
المستدرك على دبوان ديك الجن ؛ الأستاذ هلال ناجى ٠‏ مجلة الكناب العراقية . العدد ؛ ه - السئة الخامسة 
اياي الاقا ٠‏ 


و دبوان ديك الجن : صنعة الأستاذ مظهر رشيد الحصيءها زال مخطوطا لديه وسينشر قريب ٠‏ 


ب © المصادر "القديمة 


١‏ ه التراجسم 


- تاب الأنحاني لأبي الفرج الاصفهاني ث 905 هاست55؟ة م٠‏ 
تاربخ دشق 2ه ابن عساكر ات الاه هات 109١اام‏ 
ب وليات الاعيان : ابن لخلكان ت اذكاف س ١15815‏ م 
سير اغلام النبلاء : ااصافلك الدهبي ت خالاا ه ١00‏ م ٠‏ 
عبون التواربخع : ابن شاكر الكتبي_ت --5؟! م 


؟ - بعض الكتب التي. ذكر فيها 
في ممجم الشعراء للمرز باثي طبعة عبَدَ"السَتار فراج ذكر المرزبائي فسهد بن سلابة ابن ابي زرعة الدمسقي 
الكثاني . قال : شاعر محسن . وهو وديك الجن شاعر|الشام ٠‏ 
في العمدة لابن رشيق "4/١‏ طبمة 5؟9١‏ ولي ٠١١/١‏ طبعة محبي الدين عبد الحميد : وديك الجن وهو شاعر 
الشام , لم بذكر هع ابي تمام الا مجازا : وهو اقدم منه .وقد كان ابو تمام الخد عله أمثلة من شهره يعتدي عليها 
فسرقها 3 
 '“‏ من الكتب التي اختارت له 
١‏ الاأنسام والنظائر للشالديين ٠‏ نشسر بتحقيق المرحومالسيد محمد بوسف , القاهرة - ٠» ١9158 - ١١98‏ 
؟ ‏ انوار الر بيع لابن فعصوم - طبعة حجربة سئة 4١٠اه‏ ب ذكره الأستاذ هلال تاجي لي مستدركه ٠‏ 
+ الإثواني ومحاسن الإشعار للشمشاطي ٠‏ شر في الكويث بتحقيق المرحوم السيد مهمد بوسف ١١00‏ /وسمعث 
انه نشر لي العراق بتحقيق صالح مهدي العزاوي ولواقف عليه ٠‏ 
؛ ‏ العماسة البصربة ؛ البصري ؟ طبع في الهند بتحقيق الدنور مخنار الدين احمد 2/ ثم صور لي بيروث ٠‏ 
ها ذبوان أأعاني لأسي هلال المسكري ٠‏ طبعه القدسيل فهر اسلة 1807 ها ثم صور عن هده الطبعة ٠‏ 
5 الزهرة لآبي بكر الاصفهاني نشرم الدكتور لويس تيكل البوهيمي - دروث + ٠‏ ورابت جزء! “اليا مله صددر 
في العراق ٠‏ 


م 0ك 


ىم 


- سرور النفس في هدارلن الحواس الخمس ٠‏ الأصلللتيفاشي والنهديب لابن منظور ٠‏ نشر بتعفيق الدكتور 
احسان عباس ٠‏ بئان ٠‏ 

م فصول التماليل لابن المعنز , لقل عنه الأسناذ هلال اجي لي مسادركه وذكر اله مخغطوط ٠‏ 

ةك لطب السرور في اوصاف الخمور للرقيق النديم ٠‏ لشره مجيبع اللفة العربية بدعشق بتحقيق أحمد البعندي 
وعقب عليه امقالة لقدية هامة الاستاذ الشاعر رفيقفاخوري . الظر مجلة مجمع المئة العربية بدعشق المجلد 
ه: ص ١18١‏ ' وما بزال الكتاب بحاجة الى نظ ٠‏ 

٠ ه‎ ١١86 محاضرات الادباء للراقب الاصئهائي طبع في المطبعةالثرفية سئة‎ ٠ 

ال ناب المشموم للسري الرفاه « سيصدر قريبا بتحقيق المرحوم الاستاذ مصباح غلاونجي » وقد لشرت هقدمته في مجلة 
التراث العربي لي العده المردوج ١أس ١5‏ سلة44؟١1‏ 

المنصف لابن وكبع ١‏ نشره محققاً الدكتور محمد رضوان الدابة بدمسق 2١‏ وصدر الجزء الأول هله في الكويث 
بتحقيق الدكثور محمد يوسف لجم ٠‏ 

١‏ المصون في الادب لأبي أحمد العسكري ٠‏ نشره محققاالاستاذ عبدالسلام هارون في الكويت عام ١9١‏ وصدرت 
له طبعة 'ثائية في التاهرة والرياضي سسلة ١94١نصعحةومنتحة‏ وفيها فهارس اضافية ٠‏ وانظر هقالة نتدية لطبعته 
الأول لي مجلة مجيع اللفة العربية بدمشق المجلد ده الجزه الثاني ٠‏ 

1ب نعاهد التتمييض أفبدالرحيم العباسي ٠‏ طسسع في القاهرن عام |١056‏ ه ثم لشرم المرحوم محمد فحيي الدين 
عبد العميد ٠‏ 

لهابة الارب للثويري ٠‏ دار الكتب المصرية ٠‏ ومازال يصدر: باه ٠‏ 


ى - الكتبأ والدراسات الماصرة 
-|١‏ الكتب : 


ال ديك الودن الحفصي 0 البدوي املثم « بحتوب العووات ,» ٠‏ 

؟ ‏ دبك الجن الحمصي ؛ لسيب عريضة ٠‏ 

ب دبك الجن والحب المفترس: رلياب حوري عنشورات وان المكشوكفك - لبئان 1948 ب سلسلة اشهر العشاق 
؟ سا ويك الجن العمصي , دراسة في شحره - مظطهر رشيد الحجي .ا ها زال مغطوطا » 0 


: المقالات والبحوث‎ ١ 


ا احمد الجندي ؛ لخحص ديك الجن بدراسة من كتابه. شعراء من بلاد الشام » دار طلاس ب دشق ٠ ١9844‏ 

؟ ب ليل فروم بك : لحص ديك الجن بدراسة فون كتابةن شعراء الشيام » ٠‏ 

؟ ‏ سمر الفيصل : مجلة البحث التاريخي ‏ حميص _العدد الأول ٠‏ 

عبداامليم صالي : هجلة الأمل ٠‏ وهي هجلة كان يصدرها الميتم الاسلامي بحمص » السلة الثالية الأهداد ؛ 1 س 
فس اسلاء٠‏ 

هب عبدالمعين الحمصي : فحافرات الموسم الثقاني ١١1ب‏ ؟95١‏ وزارة الثقافة © دمشسق ٠‏ 

٠ عبدالمعين الملوحي ؛ هقدهة الديوان الاشتراه هم المرحوم هحيالدين الدرويس‎ ١ 

/ا ب محمد رحب البيوهي ؛ فجلة الثقافة ‏ القاهرة - السئة ١!‏ 2 العدد ١؟ ٠‏ 

م - فعيد النقدي : مجلة الحديث ه حلب 2 )؟ : جّؤه: ٠ ١"‏ 


“"' 7 كتب التراجم المعاصرة : 
-١‏ اعلام الأءب والفن ؛ المرحوم ادهم الجندي ٠‏ 
آ الأعلام « افاموس تراجم » المرعوم غير ا لد ين الزركلي ٠‏ 


؟ ‏ اغيان الشبعة : المرحوم محسن الأدين « نوفي؟2؟! , ٠‏ 
1 ب معجم المؤلفين ؛ عمر ركسا كحالة ٠‏ 


الم 
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اسمه وكيننه والقّابه؛ نسيه ووطيه ؛ مُولْده ووفانه 
زواجه ومتازله في مكة. ثقافه ولغاته 


ابراههيم الخوري 


عبثا يعاول الباحث أنيعثر على نبذة عن حياة أحمد بن ماجد وأعماله 
في المراجع العربية الكبرى المطبوعة ؛ أو في ما هو معروق ومفهرس من مخلوطات 
جزيرة العرب العائدة الق مضره ٠‏ وتذهب تعرياته ادراج الرياح ان هو سعى الى 
تقهي أخبار هذا الرجل العفليم في المصادر الأجنبية لي البلدان المجاورة لجزيرة العرب 
كفارس » اد العراق » أو مصرء او فلسسطين سع أله زار الفلس ,2 وأرسى 
مراكيه قي موانيء اران وني مرافوة البعرة والقلزم والفصر على مد وسئينطويلة : 


على ان اسم أحمد بن مآجن.ورك في-كتا بين عر بيين وكتاب ثالث تر 


فالكتاب العربي الأول هو « العمدة المهرية في ضبط الملوم البحرية » لسليمان بن 
احمد بن سليمان المهري الذي جاء في الصفحة17 منه , س  "‏ 4 : وأحسن القياس ما كان 
معتدل الخشبات أي لا كبيرة ولا صفيرة ؛ كماقال أحمد بن ماجد في أرجوزته ( الذهبية ) ٠»‏ 
وفي « العمدة » ذاتها أيضأً , في الصفحة 2184 حاشية ! , يلقر| اسم أحمد بن ماجد في 
استشهاد ببيتين من احدى أراجيزه المفقودةغير المسماة(١) ٠‏ ولم يتحدد تاريخ تأليف هذه 
والعمدة, لكن يرجع أنها تعود الى النصف الثا ني من القرن السادس عشثر أي الى ما يزيد 


عن نصف قرن بعد وفاة ابن ماجد * 


والكثاب الف ب, الثاني هو وغروات الحر اكسة والأتراك في جنوب الحزيرة » ؛ المنسمى 
« البرق اليماني في الفتح العثماني » : تأليف قطب الدين محمد بن أحمد النهسروالي 
الملل درااقام ١كة‏ د/087١1م)/مفتي‏ كة وأحد قضاتها , المعررف بميوله»ه 
التركية وبصلاته الوثيقة بالدولة المشمائية وتحز به لها ٠‏ وهذا الكتاب كتاب تاريخ ؛ جاء 
فيه عن «الفر تقال اللعين» حرفياً : «ولايخلص من مملائفتهم أحد الى بحر الهند الا ان خلس 


101000101110١74 ك1‎ 


منهم غراب الى الهند ٠‏ فلا زالوا يتوسلون الى معرفة هذا البحر الى أن دلهم شخص ماهس من 
أهل البحر ؛ يقال له أحمد بن ماجد 6(؟) ٠‏ وقب عنوله النهروالي في البدم « الفتوحات 
المثمانية للاقطار اليمائية » .وصئفه عام!/4 د/ؤلاةام اي بعد مرور ثلاثةأربام 
القرن على وفاة أحمد بن ماجد ٠‏ 

والكتاب التركي هو « المحيط » لأميرالبحر سيدي علي بن الحسين , المتوفى عام 
4 هد/ ١211‏ مء الذي أتم تأليف محيطهفي بلدة أحيد أباد, تحت ولاية كوجرات الهند» 
في أواخر شهر محرم الحسرام من شهور سنةاثنتين وستين وتسعماية:من الهجرة النبوية/ 
آخر كانون الأول عام 1284 م ء أو ححصوالي نصف قرن بعد وفاة ابن ماجد ٠‏ وفيه يملن 
هذا الضابط التركي صراحة أن كتابه ترجمة عن « أحمد بن ماجد » و « سليمان بن أحمد » 
( يقصد المهري ) ٠‏ عن تصانيف كتثاب الفوائد والحاوية وتحفة الفحرل والممدة والمنهساج 
وقلادة الشموس(؟) ٠‏ ويمود امرجم فيما بد 0 فيكسسرل املرامه سعة امللاء 
ه أحمد بن ماجد » : ويلقبه بمعلم بحر الهند(؛) . 

هذه الاشارات الثلاث الى احمد بن ماجد في ثلاثة كتب مختلفة التواريج » يتيمة » لم 
تجد سواها في مراجمنا , ولا سمعنا أو اطلمباآن غتزنا “عش على شيم أخس يضاف اليها ٠‏ 


حياته » من اسمه وكليته والقابه ونسبه-ووطئه ومولده-ووفاته وزواجه وسكنه وثقافته 
ولفاته وأسفاره ٠‏ فمؤلفاته مليئة بالتفاصيل عن هذه النواحي التي نود الآن أن نستعرضها 
واحدة واحدة ؛ مستخلصة من شعره ونشيره آي ةن تصائيفه أو من مخملوطاتها ٠‏ 


لا نقتصد هنا « باسمه » الملم الخاص الذي أطلق عليه وعلرف به في حياته فقط , 
بل أيضاً انتماءه الى أبيه ورجنده الأول ثم الثاني والثالث ٠٠٠‏ والأكبنر ( تمهيدأ 
شمره أو نثره , أو وضعت في تصدير وجين , كتبه النساخ؛ يسبق أراجيزه وقصائده عادة ٠‏ 


| أقصر صيفة لاسمه : 


في ارجوزته « السفالية » في البيت 141 , وف أرجوزته ه المعربة » في البيت #الا١‏ , وفي 
قصيدته « الذهبية » في البيتين 7 و [ؤ١ءوفي‏ قصيدته ١‏ البليفة في قياس سهيل والرامح» 
في البيت /ام » وفي قصيدته « المخمسة » فيالمخمسسة ١1١‏ 5 
ب ل صيغ مختصرة لاسمه ؛ 

وتلى عدة صيغ مختصرة لاسمه أقصمر صينة له ٠‏ 


كم 


0ك 
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١‏ هو ووالده: 


منها صيفة « أحمب بن ماجد » . اي هوووالده , التي وردت في « حاوية الاختصسار 
في أصول علم البحار » ؛ في الفصل الحادي عشر فيالبيت9١٠‏ , وفي متنمخطوطة تاجر ل«كتاب 
الفوائد في أصول علم البحر والقواعد ٠‏ ؛ فيالورقة ٠١8‏ ظهر , س 17 , وفي عنواني كتاب 
الفوائد اياه في نسختي باريس والظاهريةالمخطوطتين ؛ وفي تصدير أرجوزته «السئالية» 
وأرجوزته « الملمقية » وأرجوزته د قسسمةالجمة على الجم بنات نمش » وقصيدته 
« التائية » وقصيدته « ضيريبة الفرائب »وقصيدته « المخمسة » : 
 '‏ هو ووالده وجده الول ؛ 

ومنها صيغة « أحمد بن ماجد بن محمد », أي هو ووالده وجده الأول ؛ التي أدرجت في 
تصدير أرجوزته « الممربة التي عربت الغليج البربري ورصححت قياسه , ٠‏ 


' هو ووالده وجداه الأول والثاني‎ ٠ 

ومنها صينة و أحمد بن ماجد بن محمدبن عمرو » , أي هر ووالده وجناه الأول 
والثاني التي اشتمل عليها تصديى ارجوزته: النتغات لبر الهسند وبسيه العرب من جاء 

ثنتي عشرة الى جاه أصيع 5٠‏ 

؛ ‏ هو ووالده وجده الثاني دون الأول : 

ومنها أيضاً صيغة « أحمد بن ماجدَ”“ تن عمرو » أي هو ووالده وجده الثاني 6 التي 
حواها تصديسر قصيدته « المكية”». وقصيدته: نادرة الأبدال في الواقع وذبان العيوق » ٠‏ 
6 هو ووالده واجداده الأول والثاني والثالث والرابع : 


ومئها أخبرأ صيغة « أحمد بن ماجد بن محمد بن عمرو بن فضل بن دويك » ؛ أي هر 
ووالده وأجداده الأول والثاني والثالث والرا بع , المذكورة في تصدير قصيدته م كل الممالمة 
و ذخير تهم في علم المجهو لات في البحر والنجوم والبردج وأساميها وأقطابها » ٠‏ 
ج ‏ صيغ مطولة لاسمه : 
ولاسمه ثلاث صيغ مطولة : 
١‏ - أولاها و [حمد بن ماجد بن عمرو بن فضل بن أبي الركايب » في مقدمة مخطوطلة 
تاجر لحاوية الاختصار في أصول علم البحار 5 
 '‏ والصيفة الثائية هي « أحمد بن ماجدبن محمد بن عمرو بن فضل بن دويك بن أبي 
الركايب» في مقدمتي المخطوعلةالباريسية لحاوية الاختصار فق أمسول علم البحار 0 
ورقة 84 , س " , والمخطوطة الظاهريةلها في الورقة ٠١١‏ وجه س 8-1 ٠‏ 


اج 2077/12/77 ا 3ج 22 


"' ل والصيفة الثالثة أطولها ؛ لا ينقصهاالا اسم الجد الأول « محمد » لتصبح تامة, 
وهي « أحمد بن ماجد بن عمرو بن فضل بن دويك بن يوسف بن ححسن بن حسين » بن 
أبي معلق 0 أبن أبي الركايب » . وقد وضعت في تصدير أرجوزته « قبلة الاسلام » 5 
داس الصيخة الكاملة لاسمه : 
أما الصيفة الكاملة لاسمه . حتى الجد التاسع ؛ فهي « أحمد بن ماجد بن محمد بن 
عمرو بن فضل بن دويك بن يوسف بن حسن بن حسين بن أبي معلق بن أبي الركايب » ٠‏ 
ويعش على هذه الصيغة فيمتن مخطوطة باريس لكتاب الفراند في أصول علوم البحس والقواعد 
في الورقة "' وجه. س ٠ ١5 1١2‏ وفي متن المخطوطة الظاهرية له في الورقة ا وجه, 
س 1١‏ 2077 وني تصديس أرجوزته « بس'العرب في خليج فارس » وقصيدته «الذهبية: ٠‏ 
رهكذا يتفق ما ورد في أحد تصائيفه مع ماهر شائع بين الئاس في الأوساط المثقفة عامة 
وعلد النساخ خاصة ٠‏ فلا مجال للشك في وجوده لأن أحدأ لم يتحدث عنه في المصادر الكبرى 
استجلاءه ٠‏ 
ه ‏ ما يستخلص من اسمه الكامل : 
فيه ناحيتان جديرتان بالاهتمام اوالابراز ٠‏ 


١‏ الناحية الأولى أن علّمي جديسةالثامن والتاسع أغفلا , واستميض عنهما 
بكنيتي « أبي معلق » و «١‏ أبي الركايب »«اللتين طفتا على علميهما الأصليين ٠‏ وتدلان 
على مهنتيهنا ٠‏ 

والمملق ؛ بكسر الميم » قدح ضخم أو غلبة ضخدمة تصَنَمَ من جلود الابل ويملقها الراغعي 
أو الراكب على ظهي البعير ممه , فيحلبفيها ويشيرب بها , رميزتها أنها خفيفة عندما 
تكون فارغة , ولا تنكسر اذا حركها البمير الذي يحملها وهي ملآنة . أو طاحت على 
الأرض ٠‏ وهذا دليل على أن جده الثامن كانيملك ابلا . ويحمل ستاء المام على بعضها , 
اشارة الى قطع الابل أماكن لا ماء فيها , وهذالا يحصل الا في ابل القوافل التجارية ٠‏ ابا 
الابل المرعية . فلها أظمام أي مدد حبس عن المام ٠‏ واذا أراد صاحبها سفر] بعيدا في 
البادية عودها أن تشرب .خمسا أو سدساً , آيأن ترد المناهل مرة واحدة كل خمسة أيام أو 


والركايب جمع ركاب , بكسر الراء .وهي الابل التي تخرج ليجاء عليها بالطمام 
أو التي يسافر عليها الى مكة وتحمل عليهاالمحامل ؛ أو التي تؤجر بكراء ويحمل عليها 
متاع التجار وطمامهم ٠‏ وهذا كلام صريح يثبت أن جده التاسع كان يمثلك ابلا يكاريها 
للحجاج أو للتجار * 

بالتالي » لا يخطىم الباحث أن استنتع أن أجداد ابن ماجد أصعاب ابل حمل ؛ عملوا 
في النقل البري الى مكة أو الى عدن أو الى الشسمال على الساحل » ولملهم تعاملوا 
التجارة الى جائب النقل ٠‏ 


١١ 
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٠‏ الناحية الثائية أن ماجد! , والداحمد , كان راسخا في علم البحر » متمكنا فيه, 
هر ومحمد جده الأول ووالكد ابيه ماجد ٠‏ وقدعظم (حمد والده , وقال عنه في كتاب الفؤاد : 
و وكان الوالد ‏ آي ماجد ‏ » عليه الرحمة والغفران » يسميه الى بابين ربان البرين * 
ونظم الأرجوزة المشهورة الحجازية فوق آلف بيت ©[(ه) ٠‏ وذكي في مكان آخر : « وكانت 
أرجوزة الوالد خيرا لي من جميع ميراثه في ذلك الكان له ٠‏ وروى على لسان علي الهبي 
تقول هذا الأخير : « سافرت عند والدك المملم الشهير » فريد عصره في هذا الفن ؛ المعلم ماجد 
بن محمد بن عمرو في مائة واربعين ( آي من النيروز ) ٠ )١(»‏ وأشار الى ظهرة قريبة من 
المرما وظهرته د سماها اكش أهل ذلك الزمان ظهرة ماجد :(8) ٠‏ وأطرى علم جده أيضآً : 
و وقد كان جدي , عليه الرحمة ؛ محققا مدفقا , ولم يقرا لأحد فيه ( أي في بحر القلزم , 
قلزم العرب ) » ٠‏ لكنه جمله دون علم والدهماجد : « فزاد عليه الوالد , رحمة الله عليه » 
بالتجريب والتكرار ؛ ففاق علمه علم أبيه »(؟) . 

اذن كان آل ماجد عريقين في النقل البري والتجارة القارية في الماضية , وفي النقل 
البحري وشؤونه في وقت لاحق ولي عهد أحمد بن ماجد٠‏ فهم بالتالي ضليمون في علوم الملاحة 
الفلكية التي توارثوها أبا عن جد ٠‏ 

الات .كنا 

كننّى أحمد بن ماجد نفسلله بكنيتين. : مها م ابن ماجد » و ١‏ ابن أبي الركايب » * 
1[ كنيته « ابن ماجد » ؛ 

فكنية « ابن ماجسد.». واردة في البيت !2 7 من أرجوزته ٠‏ النتخات لبر الهند وبس' 
العرب من جاه ثنتي عشرة لجَاه '١متبهع ٠.6:‏ وعنها تفرعت أشباه كلية أخرى 2 نقصسد 
ابن مجد » في البيث ؟! من تصتيدته «'المكية »و « نجل ماجد » في البيت 75 من قصيدته 
القافية , و ه ماحد ابن ماجد »ء في البيت4! من قصيدته القافية » و «ماجد ابن ماجد» 
في البيت ١7‏ من قصيدته « عدة الأشهر الرومية ٠ ٠»‏ 
ب - كنيته « ابن أبي الركايب » ؛ 

وجاءت كنيته « ابن أبي الركايب » فيالبيت ١84‏ من أرجوزته « الهادية » ٠‏ 

وقد أبنا أهمية هذه الكنية في الفقرةالسابتة ٠‏ أما كنية ابن ماجد , فمادية » مع 
اننا نميل الى الظن بانها بالنسبة له من بابالافتخار بوالده ٠‏ 

الشا- القابه 2 

لأحمد بنماجد القاب كثيرة: يشير بعضها الى تديئه وبعضها الآخر الى رسوخه في غلم 
البحس * 


١ 


1[- القابه الدينية ؛ 

فالألقاب الديئية هي الشهاب أو شهابأو شهاب الدين وما شابهها ثم حاج الحرمين 
الثريفين ٠‏ 

١‏ . فقد ورد لقب «١‏ الشهاب » في حاوية الاختصار في أصول هلم البحار في الفصل 
الحادي عشم البييت عل رفي أرجوزته« السبعية » في البيت 147 » وفي أرجوزته 
« قسمة الجمة على أنجم بئات نعش » في البيت ١‏ ؟! ؛ وفي أرجوزته ١‏ الهادية » في البيت 
٠١6!‏ رفي أرجوزته داس المرب في خليج فارس» في البيث 4ؤة", ولي قصيدته « الفائقة 
ف قياس الضفدع الأول وقيده سهيل » فيالبيت 0 , وفي قصيدته « مواسم السفر » 
في البيث 14 ٠‏ 

١‏ وجاء لقب « شهاب » في أرجوزتهه تصنيف قبلة الاسلام » في البيت 5188 » دفي 
قصيدته الذهبية » في البيت 182 ؛ وفي قصيدته « ضريبة الضسرائب » في البيث 184 ؛ وفي 
قصيدته ١‏ المكبة » في البيت 7١ . ١54‏ أوفي تصيدته ١‏ نادرة الأبدال في الواقع وذبان 
الميوق » في البيت 48 ؛ وفي تصوير قصيدته« الثائية » , وفي كتاب الفوائد في أصول هلم 
البحر والقواعد في مخطوطة باريس ٠‏ 

ويلحق باللقبين السابقين » لقب «,شهاب الحق» في البيث 4! من قصيدته « ميمية 
الأبدال » ولقب ه شهاب العلم » في البيت ١٠٠هن‏ قصيدته « كنز المالمة وذخيرتهم في علم 
المجهولات في البحر والنجوم والبروج وأساميهاوأتطابها » 


*" ع وتضمن متن كتاب الفوائد فيأصول علم البحر والقواعد في مخطوطة باريس 
في الورقة “ ظهر , س ١9‏ ؛ وفي مخطولة تار في الورقة 108:ظهي , س 3١‏ , وفي 
مخطوطة الظاهرية في الورقة * وجه , س ,7١‏ لقب « شتهاب الدين » , الدي ورد أيضا في 
تصدسل أرجوزته « اتصئيف قبلة الاسلام » ,وأرجوزته « النتخات لبر الهئند وس العرب من 
جاه اندتي عثرة لجأه 5-39 يق وأرجوزته والمعربة التي عربت الخليج البر بري وصححكث 
قياسه » ؛ وقصيدته «١‏ الذهبية » » وقصيدت»هه ضريبة الفرائب »» وقصيدته دالمكية» 
وقصيدته « نادرة الأبدال في الواقع وذبانالعيوق » ٠‏ 

ويلحق بهذا اللتب ؛ لقب « شهاب الدنياوالدين » الوارد في عنوان النسخة الظاهرية 
لكتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد ٠‏ 
- حاج الحرمين الشريفين : 

وذكر لقب أحمد بن ماجد « حاج الحرمين الشريفين ؛ ؛ في متن كتاب الفوائد في 
أصول علم البحر والقواعد في نسغخة باريسفي الورقفة " ظهيء س ١!‏ ؛ وفي نسخة 
الظاهرية في الورقة "ا وجه, س 7١‏ » ؛ وفيتصدير أرجوزته ١‏ النتخاث لبر الهند وبر 
العرب من جاه اثنتي عشيرة لجاه أصبع »رأرجوزته « قسمة الجمة هلى أنجم بئات 
لمش »2 وأرجوزته « بر العرب في خليج فارس وقصيدته و الذهبية » » وقصيدته 
والتائية», وقصيدته «١‏ المكية »2 وقصيدته١«‏ كنز الممالمة وذخيرتهم في علم المجهولات في 
البخر والنجوم والبروج وأساميها وأقطابها »* 


ب 
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ب - القابه العلمية ؛ 


ولأحمد بن «اجد ألقاب علمية كثيرة ,منها رابع الثلاثة وما بمعناها , والرئيس 
المقدم أو رئيس علم البحس أو أستاذ فن البحرء والملم , وربان الجهازين ٠‏ 


٠ رابع الثلاثة , رابع الليوث 7 رابم الليوث الثلاثة . خلف الليوث‎ ١ 

فقد ورد لقب ١‏ رابع الثلاثة » في البيت الثاني ٠ن‏ تصيدته ١‏ البليفة في قياس سهيل 
والرامح ( للثلاثة رابع ) ؛ وفي البيث ١1‏ من قصيدته « ميمية الأبدال » . وفي متن كتساب 
الفواكد في أصول علم البحر والتواعد في مخطر ملة باريس في الورقة "! ظهر 2 س ١ ١4‏ 
وفي مخطوطة الظاهرية في الورقة !2 وجسه ٠س ٠‏ , وفي تصدير أرجوزته « قبلة الاسلام » 
وأرجوزته ١‏ الملعقية » وقصيدته «١‏ التائية » 0 

وجاء لقب رابع الليوث في تصدير قصيدته « كدر ال معالمة وذخيرتهم في علم المجهرلات في 


البحر والنجوم والبروج وأسمائها وأتطابهاء ٠‏ 


وتضمنت مخطوطة تاجر لكتاب الفوائد لقب « رابع الليوث الثلاثة » في الورقة ٠١8‏ 
ظهر 2 س ١5‏ 9 

واشتمل تصدير أرجوزته «ابر المرب فيَخليج فارس » وتصدير قصيدته « المكية » 
على لتب « خلف الليوث » ٠‏ 

ويقصد بالليوث الممالة“الشجمان ‏ ويستتمل ابن ماجد لهم أيضا أسود البحسر 
بالمعنى ذاته , كما في البيت ٠١‏ من قصيدته؛ ضيريبة الضرائب » وفي البيتين 0٠‏ و41 من 
تصيدته و البليغة في قباس سيلو الَدَامق»» ,والبيت 81 من قصيدته « الفائقة في قياس 
الضندع الأول وقيده سهيل » * 

ويمني بالثلائة محمد بن شاذان وسهل بن أبان وليث بن كهلان ٠‏ ويسميهم « الثلاثة 
رجال المشهورين ؛ المؤلفين لا المصئفين )١١(»‏ والمصئفين المتقدمين وثلاثة الأحبار('١)‏ 2 
والمشايخ الثلاثة المتقدمين(؟١) ٠‏ لكنه لايعتبر هم ربابين أو معلمين , لأنهم « لم يركبوا البصس 
الا من سيراف الى بر مكران »(؟1) , وكلما فملوه هو أنهم جمدوا رهمائجا تثرياً جمعأ 
ونقلوه عن أهل كل بر فيما يختص ببحرهم »ولم يجربوا ما أخذوه عن غيرهم ولا تحققوا 
من صحته ٠‏ ويضيف : «١‏ وقد وقثرتهم بقولياني رابعهم لتقدمهم في الهجرة فقط )١١(»‏ ؛ 
أي للجيئهم قبله تاريخياً ٠‏ أما من الناحيةالمعلمية , فلا يراعي شمورهم اطلاقاً » ويقول: 
« وأناكألشفت واخترعت وفملت وعملت وجراءبت وصححث وهديت به المسافرين ٠‏ 
وتصنيفنا خير من تصانيفهم » وعلمنا خير من علمهم )٠١(:‏ ؛ أو « وجللدا قدرهم » رحمة 
ال عليهم بقولي ؛ اني رابع الثلائة وربسافي الملم الذي اخترعناه في البحر ؛ ورقة 
واحدة تقوم ٠‏ في الصحة والبلاغة والفائد: والهداية والدلالة ؛ بأكثر مما صشفره »(16) ٠‏ 

"ل الرئيس المقدم أو رئيس علم البحر أو أستاذ فن البحن ٠‏ 
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ويصف أحمد بن ماجد نفسه بأئه « الى ئيس المقدم » في البيت الثاني من قصيدته 
« ميمية الأبدال » ؛ ويعود ذكر « الرئيس المقدم ٠‏ في المخمسة الأولى من تصيدته « المخمسة »» 
ويحدد الشروطك التي يجب أن تتوفر فيه ٠‏ وقيل عنه انه « رئيس علم البحر وأستاذ فن 
البحر » في عنوان كتاب الفوائد في مخطوطة باريس ٠‏ 

والرئيس المقدم لا سلطة فوق سلطته ؛ يأتس الربان بأمره وحثى الناخوذة ؛ والكلمة 

الأخيرة له في جميع شؤون الملاحة ٠‏ 
' ل المعلم أو معلم البعر الزخار : 

وعرن أحمد بن ماجد بين الربابين والنساخ بأنه المعلم » مثلما جاء في تصدير 
أرجوزته « تصئيف قبلة الاسلام » وأرجوزتهه الممربة عربت الخليج البربري وصححث 
قياسه » وقصيدته « ضيريبة,الضرائب »ع وقسصيدته « ثادرة الأبدال في الواقع وذبان 
العميرق » وقصيدته « المخمسة » ٠‏ وسماهعئران حاوية الاختصار في أصول علم البحار 
م المملم آسد البحن الزخار » ٠‏ 1 


؛ - ربان الجهازين : 

وجام في البيت العاشر من قصيدته ٠‏ الفائثقة في قياس الضفدع الأول وقيده سهيل » 
أنه « ربان الجهازين » ٠‏ والمقصود بالجهازين: أآلة اليد-اي حطبات أو خشبات الئياس 
بالأصابع 0 والاسطر لاب قٍ القياس بالدرجات ٠‏ 


رابعا. -“نشبه ووَطفه 


حدد أحمد بن ماجد لسبه بجلام تام فيشمره ولثره ,» وعرا'ف فيهما بوطئله بلا لبس 
ايضا ٠‏ وتتضح هاتان الناحيئان من كلامهتصريعا أو تلميعا ٠‏ 
آ- لسب أحمد بن ماجد : 


| فهر عربي معقلي ٠‏ 

وجام ذلك في حاوية الاختصار في أصولل علم البحار في الفصل الحادي عشر في البيث 
٠ 4‏ والممقلي نسبة الى معقل ٠‏ فاما أنيكون الشخص المقصود ممقل بن يسار مسن 
الصحابة . وهو من مزينة مضير . واما معقلبن سئان من أشجع , وهو الأرجح لأن أشجع 
قبيلة من غطفان . وغطفان حي هن قيس عيلان ؛ غطفان بن سعد بن فيس غعيلان ٠‏ 
؟ - وهو سعلدي: 
0 الذهبيية » في البيت اذاء وفي قصيدته«المكية» في البيت 26 2 وفي قصيدته « ادرة 
والقواعد في مخطوطة بار يس. وفيمتن هذا الكتاب صن ٠١‏ سن كت وفي تصد اين أرجرزته 
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« قبلة الاسلام » وأرجوزته « النتغات لبر الهند وبر العرب من جاه اثنتي عشرة لجاء 
أصيع » * 

والسعدي نسبة الى قبيلة بئي سعد ٠‏ الاأن السعود كثيرة في قبائل العرب ٠‏ فكان 
لا بد إن يوضح [حمد بن ماجد سمدأ المقصودة؛ فتال في قصيدته « عدة الأشهر الرومية ؛ 
البيت ١7‏ ء أنه « يؤول الى سعد بن قيس بنعبلان » ٠‏ وتكرر هذا التببير بالذات في 
تصدير قصيدته « ضريبة الضيرائب » ٠‏ وقبس عبلان أبو قبيلة من مضير ؛ وأسمه الناس بن 
مضضر بن نزار ٠‏ وليس في المرب عيلان غيره ٠‏ 
*! ”ب وهو عامري ٠٠٠‏ عدناني ٠‏ 

ويشير الى انثمائه الى قبيلة عامس فمعد فمدنان في قصيدته « المكية » في البيست 1 
منها ٠‏ وعامر هذا هو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكي بن هرازن بن منصور بسن 
عكرمة بن حفصة بسن قيس عيلان ٠‏ وبذاتصبح نسبته الى عامس مثل نسبته الى سعد 
بن قيس هيلان ؛ لكن عن جد آخر ٠‏ 
؛ ‏ وهو مادري” : 

وقد ورد هذا العزاء الى مادر في قصبيدته: المكية » ايضاً في البيت ١5‏ منها ٠‏ ومادر هذا 
جد بني هلال بن عاس بن صعصعة «“فلا فرّق !إن بن هذه النسية الجديدة وبين النسبات 
السابتة الا في اختيار الجد ٠‏ 
6ه نسب أحمد بن ماجد الكامسل ومايستخلص منه : 

مما تقدم يستطيع الباحث أن يستخلضنصينة مختصرة لنسب أحمد بن ماجد تسبه 
الكامل على الوجه التالي ؛ ند بنَماجد ٠ ٠٠‏ بن مادر بن هلال بن صعصعة بن عامر بن 
هرازن بن منصور بن عكرمة بِنَ“حفصة بنْفِيْس تلان أي الناس بن مضر بن نزار بن 
معد بن هدنان : هذا يعني أنه ينتسب الى القبائل المدئائية المقيمة في تهامة ولجد 
والحجاز , اجمالا ؛ مع أن بعضها مثل هوازن نازلة في اليمن ٠‏ وكذلك سمد قيس عيلان ' 
اذن أحمد بن ماجد يمني استنادأ الى نسبه ٠‏ وتؤيد (قواله هذا الاستنتاج عندما يتحدث عن 
انتمائه الأرضي ٠‏ 
ب ل انتماء أحمد بن ماجد الأرضي : 
فيذكرها في ص ١‏ , س 4 من مقدمة حاويثه النثرية , وفي ص ٠١‏ , س ١‏ من مثن كتاب 

ويستبعد نصاه السابقان كليا أن يكونمن تهامة أو الحجاز أو أي مكان آخر ويحتمان 
قبول نجد موطنا له ٠‏ بقي أن تتحدد نجدالمقصودة وأن يعرف آهي نجد اليمن أم نجد 
الحجاز في السعودية ٠‏ ويثولى ابن ماجد نفسهازالة الالتباس , ويقطع بأله يعئي نجد 
اليسن ٠‏ 


فني كتاب الفوائد في اصول علم البحر والتواعد , يتفنى ببيت الشسس التالي : 
تهامة مشتانا ونجد مصيفنا2 ونجران وادينا الذي نتغرف 
ويشرحه فيقول ؛ « فالمراد بنجد هناصمدة وما يليها ٠‏ ونجران شرقها ٠‏ وسد 
مارب شاميها للشرق ٠‏ والجوف بقربه ٠‏ والى بع الخالي فهو على مشارق الجميع ٠ )١١(»‏ 
نجدي , ينصد أنه من نجد اليمن ومن مدينة صعدة بالذات ٠‏ اذن هو يمني ٠‏ كما مي في 
بيه ٠.‏ 


ويستعيد ابن ماجد بعض ذكرياته عن وقوفه على جبال صعدة: وهو يتأمل بحر اليمن» 
ويصف ما يراه ؛ فيقول ؛ « وأما آمنة وبداتها( جزر خالية في البحر الأحمس )ء فراهفن 
الناظر من جبال صهعدة [اليلةا . 


- تاييد المؤرخين والجفرافيين لشرح ابزماجد : 


ولا يختلف مدلول نجد عند المؤرخين' والجئرافيين “عن تدلولها عند أحمد بن مأجد ٠‏ 
فنجد , في مفهوم مؤرخي اليمسن , صسدة:ومئطقتها ٠‏ 


فالخزرجي يقول ؛ «١‏ وفي سنة إثنثين وخنسين سار الأبير أسد الدين محمد بن 
الحسن بن بن رسول ؛ والأمير شِمَسَ النتين.[حمد.بن.الامام المنصور هبداللّ بن حمزة ») 
والمساكر المظفرية الى مديئة صعدة ٠٠١‏ ف فتلحث: متتتدة ٠٠0‏ ورتبا في صمدة الأسير 
عر الدين محمد بن الأمر شمس الدين أحمد بن الامام وهبة بن الفضل؛ ورجع الأميران الى 
صنعام ٠‏ وفي ذلك يقول الأمير عزالدين عزان بن سميد بن نسر بن حاتم على لسان الأمير 
سلام مشوق وده ما تصرما2 يزورك من نجد وان كنت متهما(:1) 


فالتصيدة نظمت في صمدة وأرسلت منها الى تهامة ؛ لكن جاء فيها ه يزورك من نجد », 
أي ان نجدأ أو صمدة مثرادفتان في هرف ١هل‏ اليمن ومؤرخيها ٠‏ وبذا يجيم التطابق تاما 
مع ما قاله ابن ماجد في شرحه ٠‏ 

وجام ما يلي في ترجمة الفقيه أبي هبدالل محمد بن الحسن بن عبدويه المهروباني في 
تاريخ ثفر عدن ؛ « ولا اسئقر الفقيه بكمران» وشاع علمه . قصده الئاس من نجد اليمن 
وتهاشه 5:(6) ٠‏ ظ 

وقال المقدسي البشاري في كتابه « أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ؛ عن اليمن ما يلي: 
« وأما اليمن فقسمان : ما كان نحو البحر , فهو غرر واسمه تهامة وقصبته زبيد ٠٠١‏ وأما 
ما كان من ناحية الجبال . فهو بلاد باردة ؛ تسمى نجد] ‏ تسبتها سئمام ومن مدئها 
صمدة ٠ )'١'(‏ 
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ويمير صاحب تقويم البلدان نجد الحجاز عن نجد اليمن ‏ ويقول : ه ومنها ‏ أي ديار 
المرب ‏ نجد الحجاز المتصل بأرض البحرين ٠‏ ومنها بادية العراق وبادية الجزيرة ٠‏ ومنها 
بادية الشام.ومنها اليمنالمشتمل على تهامة ونجد اليمن وعمان ومهرة وحضرموت وبلاد صنماء 
وعدن وسائر مغاليف اليمن ٠‏ فما كان سنهد السيرين الى أن ينتهي الى ناحية ب 
وظهر الطائف ممتدأ الى نجد اليمن الى بحر فارس مشرقا ؛ فهو من اليمن »(6؟) ٠‏ 
ولا بد لنا أن نفهم أن ابن ماجد ؛ عندما يقول بأنه نجدي» يقصد نجد اليمن وصمدة بالذات» 
لأن نجد اليمن وصعدة مثرادفتان في ذهئه وفيالأعراف التاريخية والجغرافية ٠‏ 

من ناحية أخرى , نجد أن أحمد بن ماجد يعرف بدقة أقسام اليمن الجفرافية كما 
سبق وآأبنا » ويقارن فيما يلي خصبه بقحط الحجاز : « الحجاز ممحلة قليلة الطعام وعلى 
جائبها اليمن الأخضر الذي لا ينتملع منه المطرهن العام الى العام » يخرف خريف الحيشة 
الأزمان فيها المحل ؛ لأن مطر الشتاء لا يلحقهامنه الا القليل : ومطر الحبشة بريح الكوس لم 
يأتها من غلظ الحبشة »(؟؟) ٠‏ وهو يحن أيضاالى اليمن . ويعبك, عن عواطفه في البيت 
الآني : 

وموسمها سبعون من بعد.فايسة:::- الى اليمن الفيعاء أرض الأحبة(؛؟) 

وما ذلك الا لأنه من نجد|اليمن ومن صمَّيم صعدة * 

وتنئافى حججنا وتحليلدا-مم !تجاه المستشرقين و بعض الباحثين العرب الذين تبئوا 
[قوالهم ولا سيما اقوال علي بن حسين وغبرييل فران على علاتها رغم سهولة ردها ٠‏ 


د - تفنيد أقوال علي بن حسين وَفْبَيَبل فرآن.: 

وكان أمير البحر سيدي علي بن حسين قدذكر في محيطه أن أحمد بن ماجد من جلفار في 
علمان(0١) ٠‏ ولم يقسدم حجة واحدة تثبثت صحة (عمه ولا أشار مطلقا الى المصدر الذي 
استقى منه النبأ ٠‏ 

ولم يناقش غبرييل فران خبس القائدالتركي ؛ بل قبله بلا تمحيص , وظن أنه وجد 
ما يؤيده في البيت 86 من الفصل الحادي عشرسن حاوية الاختصار في أصول علم البحار ,2 
وهوهذا:؛ 

تممث بشهر الحج في جلفار أوطان أسد البحر في الأقطار("') 

وقد فات أمران المستشارق الفرنسي ف هذا البيت ؛ فضل وضلل : 

» أولهما أنه قرا « اسد » فيالشطر الثاني ؛ وهي بضم الهمزة وتسكين السين‎ ١ 
ترأها بفتح الهمزة وتسكين السين للغسرورةالشعرية , ليجمل اللفظ مفردأ ويمني به ابن‎ 
؛ س ؟! من كتابه‎ 7١7 ماجد ( أسد البحر > ابن ماجد ) , كما وضع بين قوسين في الصفحة‎ 


| 1 كل اع ا ع 0 


و الارشادات الملاحية والرهمائجات المربيةوالبرتفالية . المجلد الثالث , مدخل الى 
الملاحة الفلكية المربية » ٠‏ 

# وثانيهما أنه فهم « أوطان » بمعنا ها الحديث. في حين ينبني أن يتقيد باستسسالها 
الأصلي في القرن الغامس عشر : فقد جاءفي لسان المرب : الوطن المنرل تقيم به » أي 
بيت الاقامة الموقتة , لا البنام الذي يملكه الانسان ويسكنه على الدوام ٠‏ ولو كلف فران 
نفسه عنام الرجوع الى قصيدة ابن ماجد« البليفة في قياس سهيل والرامح » ؛ لوجد 
النكرة ذاتها مكررة ومشروحة في الأبيات4؛ ‏ 25 منها, دهي التالية : 


رعى الله جلفار ومن قد نشا بها واسقى ثراها واكفا متتابيع 
بها من اسود البعر كل مجرب وفارس بعر للشدائد بارع 
يسرك في الأوصاف ان وصفت له حذور جسور في الهمات شاجع 
اذا قام في شي برجى كباله قوم ولم يمئمه عن ذاك مانسع 


كذلك استشهد غبرييل فران بام المةالبرتغالية مكبل باروس ٠‏ والبوكريركي » 
ورهمائج فاسكودا غاما , وحوليات دابياو رخامة كتاب دوارتيه باربوسا(ا"') ٠‏ 
والعجيب أثه عاد الى دوارتيه باربوسا ليشرم ممتى- تير « المعلم النلكي »(ماليمر كاناكوا)» 
لكنه لم يحاول أن يستفيد من هذا الكتاب بالذات ليعرف معلى بيت ابن ماجد ؛ لأآن 
المؤرخ البرتفالي قال حرفيا عن جلنار :5 فنتئ تجناوزنا بلدة بروفام » نصل الى بلدة 
أخرى تدعى جلفار » يقيم فيها أثرياء ومشاهير المالمة وكبار تجار الجملة ٠‏ وفيها مصائد 
سمك هامة جدأ وأماكن غوص لصسيد اللؤلز الصفير والكبير ( واليها يأتيى مسلمو هرمول 0 
ليشئروا اللؤلو ويئقلوه الى الهند والى بلدان أخرى »(8؟) ٠‏ 

خامسا ‏ مولده ووفاتسه 

عش على أسم أحمد بن ماجد في مرجمين عر بيين وفي مرجع واحد تركي ٠‏ وهذا 
ما ذكر ناه من قبل ٠‏ لكن لا تحوي هذه المؤلفات أي شيم أحس عله ٠‏ بالمقابل ‏ تتضمسن 
تصانيفه ومخطوصطاتها تواريخ ' أحداث وتواريخ نظم شمر ووصف حالئه الصحية أو 
الذهئية وتفاصيل أخرى متنوعة عن حياته » يصح الوثوق بها واعتمادها أساسا لمعرفة 
سنكه ثم تحديده على وجه الدفة الممكنة بتعيين تاريخ ولادته وتاريخ وفاته ٠*٠‏ 


1 ب سن أحمد بن ماجد ؛ 
زيهم الباحث كثيرا أن يمرف هل طال عمر ابن ماجد وكم طال ؛ لملاقة هذ! المورضوع 


المباشسرة باتصاله المزعوم بفاسكر داغاما ٠‏ ويرقر هو نفسه عناء الاستقصام, ويجيب على 
هذا التساوؤل ويتأيد قوله بحجج حاسية ٠‏ لسك لال 0 00 0 


كن ومن م أنه 
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#1 اند القلم اقصديداتة ضريبة الشرائب عام 400 ه/1444 م ء واستهلها بالبيشين 
التاليين : 

شباب براسي اعجب الناس من أمري آتاني عقوب الشيب في آخر العمسر 

واى شباب بعد ستين حجسة سما في السما فوق السماكين والنسر 

ويقصد بالبيت الأول : أن الناس أصيبت بالذهول لأن شعره بقي أسود رغم ا تقدمه 
الكبر في السن ولم يشب الافي آخر عمره ٠وهذا‏ يمني أنه كان, في عام ١٠5ه/1154آم‏ 
تحت رهبة الموت ويشعر بدنو أجله ٠‏ وياسففي البيت الثاني لذكر لفظ ه شباب » لأن 
الأعزل والرامع والنسر الواقع عن الأرض ٠وهذا‏ تأكيد أيضا على أنه وصل الى أقصى 
الكبس * 

وفي العام ذاته , آي 4٠١‏ ه/444١‏ م نظم قميدته قسمة الجمة على أنجم بئات 
نمش , التي يقول فيها في البيت ٠١‏ 

لأني قد كنت أيام الصبا هممت فيها فاتتني أشيبا 

والأشيب المبيض الراس ٠‏ اذن لم-يَمْداي,راسه شمرة واحدة سوداء في عام 4٠١‏ ه * 
وهذه اشارة واضحة الى ملمنه فييالسن :يهني الشطر الثاني من البيث 7١4‏ من 
القصيدة ذاتها , فيكرر احساسه بقرب منيئه؛ فيقول ‏ « خوني أموت قبل أن تحررا » ٠‏ 
ويوصي باصلاحها بعد مماته ٠‏ وتمني فذهالوصية انتهاء عهد الاعتداد بالنفس عنلده 
وبداية شكه في قدرته لأنه لم يعد يسافن بل بتتتطيع السفس , ليختس ويجرب ويدون 
كما كان يفعل طيلة حياتمء ود كبش منالفكرة ذاتهارفى قصيدة ضريبة الفرائب ؛ 
فقال في بيتها !2 : 

وزدهن بالتجريب مهماا ستطعته 2 مخافتنا أن لا يساعدنا عمسري 


ولم تراوده هذاه الرؤٌّى الكثيبة فجامة , بل رانك بخلده خمسة أعوام قبل أن ينظم 
قصيدثيه السابقتين 9 ففي عام 6م د/ؤمةا م ٠‏ صئفا القصيدة المكية , وقال في 
بيتها ١82١؛‏ 
وصفت لكم تجريب خمسين ححجة فشيبن قلبي لا تقل شاب ظاهري 


فالقلب هنا يعبر عن العقل ؛ اذ يقالف العربية ؛ ما قلبك بعك ؛ وآين ذهب قلبك؟ 
أي ما عقلك ممك وآين ذهب عقلك ؟ والظاهرالراس , من ظاهر كل شيم أعلاه » وظاهر 
الانسان رأسه ٠‏ ويفيد فمل « شيبن » تفيير لون الشعس من أسود الى أبيض فيما يتملق 
بالراس رهشو الممنى ١‏ كيد أما فيمايتعلق بالمقل » فالمعنى المحازي مقصود , أي 
تحول التمييز من سديد الى ضميف ٠‏ وبذايصبح ممنى البيت : في عام 48 ه ؛ كان 
ابن ماجد قد أمضى خمسين سئة في البح مسؤولا عن المراكب » يطبق فيها مبادىء علم 


0<“ ري ااا 


الملاحة الفلكية . فلم تقتصر هذه المدة الطويلة على انهاك ثواه الجسدية ‏ بدليل الشيب - 
بل أضمفت قواه المقلية ذي حسن تمييزهللاأمور * 

ويستدل من جميع هذه الأقوال . الواردة على لسان ابن ماجن عن أوضاعه ؛ آنه 
امتنع عن ممارسة مهئته منذ عام 06 ه ءوأقام اما في بيته في مكة أو في بيت أهله أو 
بيت ثان له في صصدة . وكان لا يزال حياومعتزلا العمل في عام 5٠١‏ ه ٠‏ 

وهكذا نرى أن ابن ماجد أشرف على الموت أو كاد في نهاية القرن التاسع الهجسري 
رقبل نهاية القرن الخامس عشر الميلادي ٠‏ فماذا عنه في النصف الأول من القرن التاسع 
الهجري ؟ 

١‏ إذا عدنا مرة أخرى الى تصائيفه. وجدنا بيت واحدا في حاوية الاختصار في 
أصول علم البحار يتملق بهذه الفترة ؛ وهوالبيث 1 من الفصل الحادي عشر منها : أي 


قد راح عمرثي في المظالمات 2 وكثرة التساأل في الجهات 


وهذا يعني أنه أمشى سني عمره تبي ل تاريخ الحارية 2, أي قبل عام ١561مه/‏ 
١‏ م يقرأ ويركب البحر ٠‏ وهذا القرللا يسّتن ولا يفرر صيراحة , لكنه لا ي 
من المعلومات غير المباشرة عن الفترة الأولىمن حياة !بن |ماجد ؛ اذا 'حسن تفسيره على 
ضوء ما يتصده بتعبي « الجهات ٠‏ , شريطة إن ينطبق النفسير مع ما ورد في حاويقه ٠‏ 
ف « الجهات » هنا سواحل بحن الهند , وكشر آلتتتال في «الجهات» تمني الاستخبار المتراصل 
عن أصول الملاحة في تلك الأسفان الئ شستى البلدان ٠‏ فاذا علمنا أن أسفاره البحريسة 
قادته الى افريقية الشرقية وفارس والسَعدوالهئك وبلدان”“تخت”الريح حتى بئدر ملاقة » 
واذا علمنا أيضا أنه تحدث عنها جميعاً بشيء من التنصيل 5# وأورد أرامء بعالمتها 4 الملاحة, 
حق لنا أن نتساءل لاذا لم يتكلم عن الصين بالدقة ذاتها(؟؛') » ولماذا لم يتطرق الى 
الملاحة الصيئية لا من قريب ولا من بعيد » واكتفى بالتصريح بأنه لم يستطع ضبط قياس 
الصين هن معالمة مجر بين(:؟) , وبانه لا يعرف شيئاً عن شكل الشراع الصيني(١") ٠‏ ويتحول 
تساؤلنا الى استفراب ؛ عندما تسود الى ذاكرتنا الحملات الصينية السبع التي جاءتالى 
0 المحيعطل الغربي 0 أي الهددي بن عام 4 8ه/2 ١1١‏ م' وبين عام ااام ه/”277١‏ مر 
بسفئها الألف الضخمة ؛ لا سيما وان الحملات الثلاث الأخيرة(؟؟) منها وصلت الى ظفار 
والمكلا وعدن وجدة , وزار سبعة سفرام من الرحلة السابعة جندة ومكة عام 415 ه/ 
١17‏ م( » وقدموا الهدايا الى أمير مكة بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة الحسني » 
الذي أرسل بدوره هدايا الىامبراطور الصين. 

فهل نستئتج من اغفاله الصيئيين أنه لم يكن يعرف شيئا عنهم , آم أنه كان لا يزال 
حدثا أو لم يود بعد ؟ نظن أن افتراض الجهل عند ابن ماجد مرفوض رفضاً باتأ لأن سعة 
اطلاعه ثابتة في تصانيفه ولا تحتاج الى اثبات ٠‏ فلم يبق أمامنا الا العالة الثانية » وهي اما 
أنه لم يكن قد رأى النور أو أنه كان لا يزالحدثا , بالتالي بعيدأ عن البح. وركوبه 
وشؤونه , فلا يعقل في هذه الشرومط أن يسمعاخبار الأساطيل الصينية أو يشاهد سفئها ٠‏ 


لك 
6١‏ 


وهكذ! لا بد لنا أن نسلم بأن أحمد بن ماجد عاش من الثلث الأول من القرن التاسع 
الهجري الى آخره ٠‏ وبوسعنا الآن أن لحاول تحديد تاريخ ولادته وتاريغ وفاته * 


ب ل تاريخ ولادة أحمد بن ماجد : 

لكن يتعذر علينا تحديد ولادته بدقة ١أما‏ حسابه على وجه التقريب فممكن ٠‏ 
١‏ أحمد بن ماجد ممعلم ماهر منذ سئة 42 /ه/١144‏ م: 

ففي عام 0 هء وصل ابن ماجد الى مستوى المعلم الماهر الأس الناهي في مركبه . 
ويستخلص هذا الوضع دن قصيدتثه الذهبية الثي نلمها سنئة 6م د/45ء١‏ م وجاء 
في بيتها التاسع ما يلي : ش 

ومن بات يرعاهن خمسين حجة على طلب عاف الكرى في الفياهب 

ويفيد هذا البيث أنه شرع يراقب النجوم ويئيسها ملنذ خمسين عاماً (4842 - 
بعض » وعرف أماكن طلوعها وغروبها وظهورها وبدته : وأتقن استعمال ألات قياسها , 
وأجرى قياساتها في شتى الرؤوس , أي الا اذا | صبح قديرأ في الملاحة الفلكية ؛ أو علم البحر 
وتطبيق علم الهيئة عليه : بالتالي اذا ضار معلماً ماهرأ واكتسب جميع الخبرات اللازمة ٠»‏ 


ويكرر خبرة مدة الخمسين سنئة ,منرتين آخْلَييّنَ “.نيقول في البيت ١82١‏ من القصيدة المكية 
اله ضمنها و تجريب خمسين سلة 6 ؛ ويقول فيمختس. /كتاب الفوائد أيضاً : « ما صئفت هذا 
الكتاب الا بعد أن مضت لي خمسون للدة وما إتركت صاحب السكان وحده الا أن إكورن 
على رأسه أو من يقوم مقامي :(51) © فلا يكتفي بقياس النجوم وتحديد اللريق في 
البحر : بل يريد أن يتثبت أن:صاحب السكان يجري السفينة في الاتجاه الصحيح المطلوب ٠‏ 
فهو الأمر الناهي في جميع الأمور ٠‏ 

اذن تحمل ابن ماجد منئذ عام 6 هأعبام جساماً , لا تلقى عادة على عاتق حديثي 

السن , ولا يتولاها الا الرجال ٠‏ وهذا يستتبع أن يكون ابن ماجد الرجل ولد حتمأ قبل 
انتهاء الحملة الصينية السابعة ؛ أي قبل عأم 418 ه/1481 م لأن عشيّة اموام 
(844-.858 )لا تجعل منه رجلا * 

٠١‏ أحمد بن ماجد بوجود قبل عام 7م ه/١117‏ م: 

الهند قبل عام 12م ه * 

بنادر بى الهند وبس المرب وب الصومال وبسالزنج . ويسكمون حكامها وأصحاب السلطة 
فيها رسائل امبراطورهم وهداياه , ويتلقونمنهم رسائلهم وهداياهم له ٠‏ وهذا يمني أنهم 
كانوا يترددون على مرافىء لا تخلو أبدأمن السفن العربية أو المراكب التي تتصد 


الملل م 


1١ 


الموانىم المربية فلا بد والحالة هذه أن يراهم البحارة الدرب وغير المرب وأن يشاهدوا 
سفتهم الجبارة 2( ويتناقلوا أخبار هم 0 ويتبادلوا الأحاديث عنهم في جصييع أنحام بحل العرب» 
او حوضة المحيط الهددي الغربية ٠‏ ا 


ولا يمكن أن يخفى مشل هذا الحدث الخطير على أحد لأنه دام ربع قرن ونيفا», 
وزار الصيئيون فيه البنادر العربية مرات عديدة وخاصة عدن ء وذهبوا الى مكة بالذات ٠‏ 
بالتالي انتشرت أخبار هم في اليمن والحجاز ؛ أو ؛ وهذا أضعمف الاحتمالات » في الأورساط 
الحاكمة وأوساط اهل البحس والتجار فتد ٠‏ 


ولو كان [حمد بن ماجد يمخي عباب بحر الهئد » لما فاته الاطلاع على الخبس الفريد » 
ولذكر واقعته جرياً على عادته في الاشارة الى الأحداث التاريخية الهامة الخاصة باليمن أو 
الحجاز أو مصر في تصائيفه ٠‏ لكن لالقسد أنه كان بعيدأ عن الملاحة في جميع البحار 0 
فكلامه يفيد خلاف ذلك * 

واذا عدنا الى أخباره عن جسدهة الأول وأسيه : أدر كنا أنه كان يصحب والده في 
أسفاره في بحر قلزم العرب ؛ ثم استقل عله ٠‏ 


بالنمل ينبثنا أن جده محمدأ اول بن قام. باجراء قياسات نجوم في هذا البحر , ثم 
حقتها ودققها مع مرور الأيام , وخافها فيالنهاية لابئه ماجد ٠‏ وكرر ماجد بعده هسذه 
القياسات » وأعاد التحقيق والتدقيق فيها ( ثم نقنها بدوره الى 0 أحمد ٠‏ وأمضى 
أحمد ؛ باقراره السريح ٠»‏ أر بعين سئة وهر يميد اعمال والده ماد وجد «محمد , فحررها 
وحتقها ودققها وأصلح أخطاءوها وأتسم نوا قصضهازة؟) ٠‏ ويتضمح مَنْ هذه الأقوال الموثوقة, 
رغم تسمية ماجد ربان السرين أي س المربوبس الهند , أن آل ماجد اختصوا أصلا بالملاحة 
في بح القلزم , وأن أحمد بالذات تدرب فيهعند والده ؛ قبل أن يصير رجلا ومعلماً ماهرأ 
ويلطلق الى بحر الهند ويصول ويجول في هذ|المحيط بعد رحيلالصيئيين عنه٠‏ فلاغرابة اذن 
في عدم اطلاعه على الحملات الصينية لآنه كان 1نذاك لا يزال في بحر القلزم بميدأ عن نطاق 
نشاملهم ٠‏ بالتالي كان حياً في الثلث الأولمن القرن التاسع الهجري ؛ أي في الثلث الأول 
من القرن الخامس عثر المبلادي . بقلي أن نحدد متى ولد بالدقة المتيسرة ٠‏ 
 '"“*‏ ب أحمد بن ماجد مولود سنة 812 هد/١47١م:‏ 

فلو افترضنا أن أحمد بن ماجد نزل الى البحر في سن الخامسة عشررة أو ما دونها قليلا؛ 

عندما اجتمعت له قوة جسدية كافية لكي يقوم ببعض الأعمال في المركب : وتوفرت له 
قوة ادراك وتمييز يفهم بها احوال البحر وشؤون الفلك الملاحي ويحفظها , وأن تدريبه 
وبلوغ خبرته مستوى خبرة المعلم استفر قا خمسة اعوام أو مايقرب منها فقعل لأنه متملم» 
لحصلنا على عمره في سئة 846 ه : 68س 8 ع ٠‏ هاما في أشمف الاحتمالات * 
ويستخرج تاريخ ولادته بطرح الرقم 6 بمنستةة 8628 :24م - (١‏ س ملم هم 
١2١‏ م* 


ل 


ونرى أن هذه النتيجة قريبة جدأ من الواقع ؛ وتتوافق مع ما جاء في قصيدتيه 
ضريبة الضيرايب وقسمة الجمة على أنجم بئات نعش اللتين نظمهما عام ٠٠‏ ها ٠‏ فقد 
ورد فيهما أله أصبح أشيب », لا سواد في رأسه , وأنه أشرف على « آخر عمره » وآأله 
يخشى أن يتوفاه ان قبل انهائهما ٠‏ ويقضي هذا لوصف أن يكون عمره أنذاك في حال 
صحة حسابنا : 0, سنة (6-500(/ 72 ) ٠‏ وفي هذه السن يكون قد تجاوز الستين 
كثيرأ وفقا لما تضمن بيتا مطلع قصيدة ضريبة الضرائب ٠‏ 
ج ‏ تاريخ وفاة أحمد بن ماجد "+4 ه/١٠٠16م؛‏ 

وتشبث هذه السن أي الخامسة والسبعون دئو أجل أحمد بن ماجد ؛ مثلما ورد عسلى 
لسانه , وتفيد أقواله في سنة 4892 ه أنهلم يعد يركب البحس. لضعف بنيته الجسدية 
وقدرته على التمييز ٠‏ فلا شك اذن أنه اعتكف بعدها في بيته ينتس لقاء وجه ربه ٠‏ مع ذلك 
في عام 5١1‏ ه .؛ كتب قصيدته القصيرةالمخمسة التي الع فيها على ضرورة التصرف 
بحكمة في البحر , ولم يأت فيها بشيء جصديدام يسبق له أن تحدث عنه مرار!أ وجملة 
وتفصيلا ٠‏ وكان قد بلغ الحادية والثمانين فيتاريخها , وانقطعت أخباره تمابا ٠‏ وحن 
لمتقد أنه توفي في هذه السئة بالذات ٠‏ 


سادسا ب«زواجه ومنرله في مكة 


مرة أخرى ؛ لااغلى للباحث عن تصانيف أتحمد ابن ماجد , اذا أراد ايضاح بعض نواحي 
حياتة الخاصة ؛ ولا سينا زواأبه 0# لمك |١‏ والنص الوحيد المعول عليه في هسنا 
الشأن 2 هو مطلع القصيدة المكية من آلَبِيتَ!أ02 حتى البيت الثاني والمشرين * 
1[- زوج أحمد بن ماجد عامرية ثقفية. : 
ويخبرنا البيت العائ ءرمن هذا الاستهلال آلة متروج : 
تزوجتها ونا قليسل اقامني وذا يقتضي حال المحب المسافر 
ويحدد الشطر الثاني من البيت الرابع عشر نسبها بدقة » حيث جاء فيه : 
سقى الله أهليها ثقيفا وعامسر 
الا أن ثقيفأ رعاسرا (عاس بن صعصعة) وسعدأ أحياء من هوازن من قيس عيلان ٠‏ اذن 
زوجه من عشيرته الأقربين ؛ فهي ثانفية عاسرية هوازنية قيسية عدنانية » مثله تماما ٠‏ 
ب ل زوج أحمد بن ماجد مقيمة في مكة : 
وتقيم في مكة ؛ على حد قوله في البيت السابع عشر : 
وسرت بقلب كاد يقضي تأسفا وزودت من سكان مكة ناظطري 


ا آذ آذ ا مايا0 


ج820 72ج ال /جونه وي 107 جه 7007007 


ويتردد عليها في أوقات متباعدة جدأ ‏ ديبتقى علدها وقتا قصيرا لأله دام الأسفار 
في البحر ٠‏ فاذا إراد زيارتها , جام الى جدة ‏ وأبقى مركبه في بندرها ؛ وانتقل منها السى 
مكة في احدى القوافل التي تسلك طربةالركائي ‏ بي علي الفار ‏ وتصل اليهسا 
بعد مرور ثلاث ليالي ٠‏ ولا ينفي رجود هذه الزروج في مكة وجرد أزواج أخريات في صعدة 
أو غيرها من الأماكن لأن الشرع أجاز له ذلك ٠‏ لكنه لم يتحصدث الا عن امراته العاسرية , 
ووصنفها وحدها ٠‏ 


ج ‏ ولوعه بزوجه العامرية ووصفه لها : 
وتال عنها انها بيضام تأكيدأ على شرفها الرفيع وكرمها وأخلاقها المالية : وهذا مالوف 

عند المرب , كثير في شمرهم * فلا يراد بالمى[ةالبيضاء بياس بشرتها ولرنها, ٠‏ بل مدح 
اخلاقها والاشادة بكرمها ونقام عرضها من الد نس والعيوب ٠‏ وذكب جمالها ؛ فاثنى على 
بدانتها وعرض كتفيها وعظم أردافها ٠‏ ولسم يفتسه أن يتكلم عن فرحة اللقاء ومسرارة 
الفراق ؛: 

فلا حضرة الا وفيها تودع ٠.‏ ولا نظسرة الا وفيها مواطر 

مخافة وشك البين يوم رحيلننا "" بيغي وداع والكسان خواطر(”) 


سابعا ب ثقافته ولفاته 


كان ربابنة اليمن أميين في القسرن الخامش عشير ., ما عدا! القلة القليلة مذ 
وأحمد بن ماجد واحد من هذه النختبة التي تعرف القراءة والكتابة » لكنه بذها بمعارفه 
اللنوية والفلكية وثقافته المابة. وفهمه بعش اللنات الأجنبية » 


آ[ - لغة أحمد بن ماجد العربية : 


فلا ريب آنه أول من دون فن الملاحة و علمها بلغة عربية فصحى شمرأ ونثرأ ؛ آغناها 
بمصسطلحات جديدة وه شق طريقاً يمكن اتباعها؛ وأثبث قدرة المربية هلى التطلور والتكيف مع 
المقتضيات الطارئة ٠‏ الا أن اللنة التي كتب بها لم تصلنا سليمة ٠‏ لأن النساخ لم يالفوا 
كتابة مبادىم علم اليبخر ٠‏ فجاءت مخملر لات الملاحة مشرهة اساسا 0 بالتمام 
والكمال ؛ اذا لم تكتشف لها نسخ أوفر عدا شا هو عرو متها عند النامكن :ة 


وتمين أسلوبه بالدقة في مماني الألفالك؛ والابتعاد عن اللنو والحشو في المسرض » 
وتكثيف الحقا؛ لق العلمية المبشوثة ومر القائل ل حاريتة في البيتين 74+ 16 نن فملهسيا 
الحادي عشير : 

فلو أره تطويل كل فن لم تطق النستاخ تنسخ عني 
قصدي الأصول في علوم البحر لا قصدي الهرج وكثر الشعر 


قضايا عويمة ؛ ريعيب شعره ضعف في السبك والاوزان 
وتماديه في استعمال الجوازات المستقبحة اوغير الموجودة أصلا . وبعض الأخطام النحوية ٠‏ 


مع ذلك يحوي نشره الملاحي 


( الأبيات 41 00 ): 

فقيسوا قياساتي على البحر كله فلن تجدوا فيها زحافا ودافسع 

سوى الضيق والتئفيس هدي ودبعتي لد يسكع فلا تدسن صون الودائع 

اصباع ةنو “فس _ لسن 7 2 5 5 5 5 

وقوله في !| لسبعية ( البيت 751 ) : 

ان كان في الفاظها والقسافيسه ضعنفا ترى فيها المماني وافيه 

وقوله في ضريبة الشرائب ( البيثان 184-١484‏ ): 

فما غرضي في الخير أو في فصاحة ولكن مرادي في الهداية والأجسر 

وقوله في كدز الممعالمة ( البيت 01 ):: 

واه واه لولا ضيق قاليتي ففلتهن على الأخنان تفصيل 
ب معارف احمد بن ماجد الفلكية : 

اما معارف ابن ماجد الفلكيَة فواسَيةجدا>”“رتطبيقه علم الهيئة في الملاحة رائع ٠‏ 
فهر يعرف أسمام الكواكب: الم بية. والمنقولة عن اليونانية وبعض أسمام الكواكبالفارسية, 
ويبدع في قياس ارتفاع نجوم الهدآية “بآلَة الين و الاسطرلاب بدقة أذهلت من قارن بينها 
وبين قياسات الآلاث الحديثة من المستشرقين الممأصرين في فرنسة٠‏ وما ذلك الا الأنه اعتمد 
مبدا التجريب وتكراره الى أن يحصل ملى نثيجة لا تتفير ٠‏ وهو أول من وصف بدقة 
السحائب الكبرى والصغرى الجئوبية التي يسميها الأوربيون سحائب باجلان مع ان ابن 
ى - ثقافة أحمد بن ماجد : 

ولا تقتصر معارف ابن ماجد على اللغة المربية وتطبيق علم الهيئة على الملاحة ٠‏ 
نمعلوماته الجغرافية تفوق كثيرا مملومات الجفرافيين المرب في البحر والسواحل 
والموسميات وتفسير هبوب الرياح ٠‏ ويتحدثعن الدين والتاريخ والجفرافية والأنوام 
والأدب والأنساب ٠‏ ويعطي الانطبام بسعة امطلاء» » اذا صصح أنه قرأ ما ذكره من كتلب 
النلك والكتب الأدبية » ومنها على سسبيلالمثال المجسطي وصور الكواكب وزيج البتاني 
وزيج الوغ بيك 98 في الفلك , وجمهر:آمثال العمرب وبديعيات صفي الدين الحلي في 
الأدب ٠‏ وتثير ثقافة ابن ماجد قضية تعلمه التي يستحيل حلها أو تفسيرها الآن : فآيسن 


تملم وهل تتلمذ على أحد مشاهير الشيوخ أو الملمام 5 حفل القرآن ودراسة الديسن 
واللفة والأدب ؟ 


د ل لغات أحمد بن ماجد : 


آخيرا , لا شك أن ابن ماجد يعرف أكثر من لنة ؛ ويتقن قطعاً الناميلية ٠‏ وحجتئنا قوله 
في الفصل الحادي عشر من حاويته ( الأبياتا5 09 ): 


قد راح عمريي في.المطالمات وكثيرة التسآل في الجهات 
وكم رايت في خطوط الشول ونظمه والنثر والفصول 
لم ار شيئا في اتفاق الأصل في القمر والزنج صحيح النقل 
وهذا يعني أنه يتقن لغة الشول , أي التاميلية » ويطالع كتبها نثرأ وشعرأ ؛ ولا تتسلى 
له هذه المطالمة الا اذا كان يجيدها ٠‏ ويحتمل أن يعرف احدى اللفات الزنجية ؛: استئتاجاً 
من البيت الرابع السابق ومن البيت 5417 من السفالية : 
عرفتها حتى بقي ربانلها ٠.‏ يساءلتي هنها وعن شعبائها 
( وتمود جميع الضماشس «هاء الى سفالة) ٠‏ الا اذا افترضنا أن ربابئة سفالة كائوا, 
يتفاهمون مع ابن ماجد بواسطة التراجمة ٠وربما‏ كان يلم بالفارسية أيضا , أولا؛ لانه 
يستعمل أحيانا بعض أسماء الكواكبالفارسية رَعْمَ وَجِوَد أسمام عربية مقابلة لها » وترد 
هده الأسمام بكثرة في تصانيفه, ثانيا لأئه يشر الألفاظ الفارسية التي تتضمنها تصيور صيه ٠‏ 
لكن يتساءل الباحث ما اذا كان ابن ماجَت يجيد اللفة الرّنجية أو الفارسية ,2 أم 
يمرقهما ممرقة سطحية اكتسبها من تردده مل البنادر + ولا يسع أحدا أن يأثى بالغيى اليقين 
بهذا الشأن ٠‏ ولا بد من انتظار فترة المعثورعلى ممسادر جديدة للبت في جميع هذه 


العواشي : 

١‏ العلرم البعرية عند العرب ٠‏ مصئفات سليمان بن احمدبن سليمان المهري , الجزء الاول العمدة الجرية لي ضبط 
العلوم البعرية ؛ تعقيق ابراهيم خورني : مطبوعات مجمع اللفة العربية بدمشق ,» ٠!9ا ٠‏ 

' س « غزوات الجراكسية والاأتراك لي جزيرة الصسرب المسمى البرق اليماني في الفتح العثماني ٠: ٠‏ ملشورات دار اليمامة 
لي الرياض . ص ٠ ١6‏ 

 '‏ مغطوطة ريفان رقم 1111 بخط يد المترجم سيدي علي بن العسين , ورقة أ ظهسر, سر ,١8‏ وورقة " وجه, 
س ١١د ٠"‏ 

ع - مخطوطة ريفان , ورقة "ا" طهر س ٠ ١1 - ١7‏ 

العلوم البعرية عند العرب ؛ القسم الثاني مسنفاتاحمد بن ماجد تعقيق ابراهيم حوري ١‏ الجزء الأول كتساب 
الفوائد في أصول علم البعر والقواعد , مطبوهات مجمع االمقة العربية بدمشق , ااؤا, صن 1ا , س 5 4 + اللر 
أيضا؛: ض “ا , سن لاد لم صن 29" , سل لما قيض إلا" ا سن لاا ٠١‏ , من #ة"# , سن لاا 2,١17‏ 
ض 8" اس ٠ 7-١‏ 


ابراهيم الخوري 
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المرجع ذاته . ص فلالاء سن ” 2 ”3 ٠‏ 
المرجع ذاته , صن ف" , سس اس ؟ ٠‏ 
المرجع ذاثه , ؤل7 2 سن اه كط 0 


4 المرجع ذاته , صن 1" , س ماس 4 * 
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كتاب الفواكد . ص 1ا. س ", وص 6ا س5 ٠‏ 

المرهع ذاته, ص ١194‏ ,: س 27 وس 5 ٠‏ 

المرجع ذاه , ص ١56(‏ 2 س 5 ' 

المرجع ذائة , صن 0ا اس 7س " ٠‏ 

المرجع ذاته , صن ١4‏ 2؛ س ؟ ٠‏ 

المرجع ذاثه . صن ١١9‏ , س 4 ٠ ١|‏ 

المرجع ذاه . صن (١‏ , س ٠١‏ نا ص ١7‏ ,اس أ ٠‏ 

كتاب القوائد , صن 4لا" س لبا صن 80" ,ا سن ” ٠‏ 

المرجع ذاته , ص فلا" , س 9 ٠ ٠١‏ 

كناب العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ؛ تاليف الشيخ على بن الحسن الغزرجي ؛ تحقيق الشيخ محمد 
سيوثي عسل , ١(5اء‏ ص ١(اس]١3*‏ 

تاريخ ثفر عدن ؛ تاليف أبي محمد عبدالله الطيب بن عبد الدين 'حمد أبي مغرمة مع نخب من تواريخ ابن المهاور 
والجندي والاهدل , 95 , ص لا١٠‏ / س م( ٠‏ 

أعسن التفاسيم في معرفة الاقاليم ‏ ص 19 ٠ ١‏ 

تقويم البلدان , تاليف هماد الدين اسماعيل بن',نخمدبن عم المعروق بابي القداء , صاحب هماه , صن ام , 
س 6- ٠١‏ 5 

كناب الفوالد في اصول علم البعر والقواهد , ص 86*؛ س1 - م * 

القصيدة التثائية , البيث 2 ٠‏ 

المعيط , ورقة ا وجه, س 1١‏ ؟١‏ ؛ « ومثاخر يئدن ولابة عمائده جلفاردن أحمد بن ماجد , ٠‏ 

حاوية الاختصار في أصول غلم البخار . صن 337 

الارشاداث اللاحية والرهمالعات العربية والبرئقاليبةالمجلسد 9 , صل 98] , س 78 , من 196 ,ا سس |1 2 
وص 9#١ا,‏ وص 45ا, س 5 وحجاللية 37* 

كتاب دوارثيه باربيوسا , المجلد الأول , ص بلا ٠‏ 

حاوية الاختصار في اصول علم البعار , قصل 5 , دير لنسين , صن 78 , الابيات الا ٠ (٠١4‏ 

المرجع ذاته , فصل 4 2 ص 48 + بيت 8" ٠‏ 

المرجع ذاته . فصل ٠١‏ , ص 24 , بيث ٠ 5١‏ 

فيما يلي تواربخ الحملات الصينبة وعدد سفن كل واهدة ينها ؛ 

العملة الاولى :1١م‏ هلف كا م- مه/!:0!! م "8ا"! سفيلة ٠‏ 

الحملة الثائية : ١٠م‏ ه/لا١!!‏ م !الم ضثرؤء! م ١47‏ سفيئلة ٠‏ 

العملة الثالثة : ١إلم‏ هلف ١12‏ مو شاذمه/!!]! م 11 سفية ٠‏ 

العملة الرابعة : 11م ه/7اا! م- 8امه/4!2ام- "١"‏ سفيلة ٠‏ 

العبلة الخامسة : ١٠م‏ ه/لا(4ام- !ام شملذا]! م١0٠٠ ١‏ 

الحملة السادسة : 8م ه/!!111 م - 5م ه/!!!! م- |4 سفينة ٠‏ 

الحملة السابعة : 98م ه/ ١1١‏ م- لالم ف/9؟! م- ٠٠١‏ سفيئة ٠‏ 

كانت السفن الصينية تلفت النظر بعدد اشرعتها الكبرةالاني يتراوح بين نسعة اشرعة و ١‏ حسب حجمها وفايتها ٠‏ 
كتاب الفوائد , ص ؟١1,‏ سر "2 0 ٠‏ 

كتاب القواك ؛ ص 747 ب 7515 ٠‏ 

البيتان ١١‏ و !! من ضريبة الشرالب ٠‏ 

سس ململ ااببب بي ||| 0 


